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أ سدرلء كتححدم 7 0 


الجزء الأول | إجاع 
السئة الاول 


بسر مجلة « الاقلام » ان تولد مع 
مولد المجتمع الاشتراكي الجديد في 
العراق ٠‏ لتلبي حاجة قكرية ملحة ,2 
ولتكون صوتا يبرز المضمون الثقافي 
والاجتماعي كلحركة العربية » بما وراءها 
من تراث اسلامي غني » وما أمامها مسن 
مثل قوهية وقيم انسانية وفكر مبدم 
جديد يمثل العصر ٠‏ ويرقى يه الى الآفاق 
العليا ٠‏ 
ولقد بقى العراق يفتقر الى اكجلة 
ذات اكسستوى الرصين + والرسسالة 
الواعية ء المجلة التى تملك من حيوية 
الهدف »2 وعنى الاطار الفكري 2 وعلو 
ور المستوى ٠‏ ما يجعلها قادرة على البقاء , 
بحيث يتاح لها » مع الصرام الاثشبهر 
والسئين > ان ترتفع ونتفوق > وتحقق أعدافها الاددية والعلمية والاجتماعية ٠‏ 
وأول ما تحرص عليه مجلة « الاقلام » حرية الفكر , فالكاتب المتمكن 
الناضج في نظرها كنز من 'كتوز الوطن ء كلما اتحنا له فرص التعبير الحر عن 
ريه اعتليئا به وانسعت آفاقئا الثقافية > ولذتك نحرص على أن يمنح الكتاب 
حقهم الكامل في التعبير عن انفسهم + على أننا نؤمن بأن الحربة ملازمة 
للمسؤولية الكاملة ء مسؤولية الفكر بازاء الحقيقة , أو مسؤولية المفكر 
والاديب والعالم بازاء المجتمع العربي ٠‏ بوهله المسؤولية تتضمن ترفع الكتاب 
عن الوقوع في أدب التمسارات المتحذلة التي شاعت في القرب مثل نشر ادب 
الجنس على سبيل اللثال » لان عسذا الاذب لا يصدد عن الحرية وانما 


تيل كتب تدمء.ودعم مله .ددعدططة/إتطاغط 


هو نتاج من استعبداته الغريزة الدنيا ٠‏ ومسؤوليتنا ازاء الفرد العربي 
تجعلنا نأبى ان نحبب اليه الرذيلة ونزين الشهوات ٠‏ 

بل الحرية هي التي نملي على الكاتب آدبا بناء سمو بالضمير العربي + 
ويرسخ قيم الثفافة الاصيلة وبنير المظلم من صفحات : نآ م ومساعد 
الفرد العر بي على الايمان والترفع » ويحارب التقليد والابتذال ويملا نفوس 
القراء تفاؤلا وقوة *٠‏ 

ومن ثم فان ٠‏ الاقلام » ستفتح صفحاتها لكل حامل قلم يؤمن بان للفكر 
العر بي الحدريث رسالة ومسؤولية ٠‏ وذلك شمل كل ما قد يحب الكاتب ان 
يكتب فيه هن البحث الادبي والعلمى + الى مقالات النقد والتقييم » الى 
القصيدة والتشيد » الى السرحية والاقصوصة ء فان وراء كل باب من هذه 
الابواب مجالا واسعا لتعميق الثقافة العربية » وارساء قيم ناضجة تلفكر , 
وابراز الشخصية القومية وما تملك من <يوية واصالة * 

ولسوف تفتح « الاقلام » صدرها كلح ركات الجديدة في آدينا » وتعنى 
بدراستها ونقدها وتوجيهها » بحيث تحاقظ على جوهرها وما هو أصيل 
فيها ء دون إن نسف إلى التصنع والابتذال ٠‏ ونحن لؤعن إن من الطبيعي 
ان ننشأ الحركات الفكرية الجديدة في المجتمح الجديد + وكل ما نحرص 
عليه إن تحافظ هذه الحركات على الروح العربية » في انسيجام كامل مبع 
أهداف المجتمع الاشتراكي القومي ٠‏ وانه ئيسر د الاقلام » أن تكون مثيرا 
برقع صوت الشسباب المتقف , وياخدذ بآيدى ذوى امواعب هن الناشتين » 
ليعرف انتاجهم » وتناح لهم فرصة المساهمة ف بناء كباننا الثقاق والعلمي ‏ 

ومما ستعتي به « الاقلام » ترجمة الفكر الاجنبي الى العر, 
في ذلك ان تبرزؤ الترجمات في اطار عربي يحافظ على اصول لغتنا 9 
نتاج الكتوجم ما يغنى حياتنا الفكرية > ويعيئنا على الحياة والنمو والتجدد + 
ومعنى ذلك اننا ستمتنع عن ترجمة ما يضر بنا من أدب التبارات المتحللة 
والادياء المتشائمين ٠‏ لان باب الترجمة » مسل أي باب آخسر مسن 
أبواب الفكر » شروري في بناء التجنمع الاشتراكي فلا يصح ان انلف هنه لور 
الانعلال والتفسخ الى حياتنا العر 

ولسوف تعنى اأجلة عناية خاصة بابحاث النقد على مختلف المستويات» 
وهي » على ذلك » , ترحب يما يكتب الادياء من أبحاث ؤمقالات وتعليقات في 
هذا الباب > وكل ما ترجوه ان يحافظوا على الموضوعية والامانة العلمية , 
والترفع فوق السباب والتنابز ٠‏ فليس الهدف من النقد تعداد العيسوب 
والتقائص والتشهر بالكتاب » وانما الكقصد منه رفع الستوى الفكرزي ا 
يكنب إبنشر ١‏ ينتفع الكاتب والقاريء واللمجتمع حميعا ٠‏ ومن الله 


بقداد ر تجنة اكجلة » 


اللخي العرسي والعصر 


بدأ عصر يقظة اللغة العربية إلا فى أواسمط القرن الثالث عشر 
اللهجرة النبوية الجليلة » وكأن عصر هذه موافقا للثلث الاول من 
القرن التاسمع عشر للميلاد » بدأ ذلكم العصر فى مصر بترجمة الكتاب 
الافرنجية العلمية والتاريخية والاجتماعية والفلسفية الى اللقمة العربية 
ككتاب « منتهى الاغراض فى علم شقاء الامراض » من تأليف بروسيه 
وسانسون الطبيبين الفرنسيين الكبيرين 2 وترجمة يوحنا عنحوري » وقد 
طبع ببولاق سنة ١058+‏ ها - 1865م + وكتاب ه ضياء التيرين فى 
مداواة العينين » من تأليف لوراتس أحد أطباء العيون الانكليز 2 وترجمة 
أحجمد حسين الرشيدي , وكتاب ه مطلع شموس السير فى كرلوسس الثاني 
عشر » من تأليف فولتير الكاتب الغرنسى الكبير الشهير وترجمة محمد افتدى 
مصطفى البياع أحد أخريجى مدرسة الالسن » وقد بع ببولاق سئة لاهكاهما 
1842م وهو تاريخ كرلوس الثانى عثر ملك السويد 9591/0 --14/ااء 
وكتاب « الروض الازمر فى تاريخ بطرس الاكير » فولتير أيضا , 
ونقل أحمد عبيد الطهطاوى , و « اتحاف الملوك الالبا بتقدم الج فى 
أودبا » من تأليف روبرتسون أحد الموعرخين الانكلين » نقله من الفرنسية 
الى العر بية اخليفة محمود . أحد خريجى مدرسة الالسن أيضا , و ء الدراسة 
الاولية في الجغرافية الطبيعية » من تأليف فيلكس لامروس ؛ احد العلماء 
الفر نسيين » نقله من الغرنسية الى العربية أحمد حسن الرشيدى المقدم ذكره 
آنفا » و « الجغرافية العمومية » من تأليف مالت برن من العلماء الفر نسيين» 
نقله من الفرنسية الى العربية رفاعة رافم الطهطاوى , و « تنوير المشرق 
بعلم المنطق » من 'تصئيف دومارسيه ونقل خليفة محمود المذكور فى الكلام 
على اتحاق الملوك * 

ولا أود أن أرسل عنان القلم لذكر آسماء الكتب المترجمة غير التى 
ذكرت خضية الاسآم والاملال 2 ففى كتاب « ناريخ الترجمة والحركة 
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الثقافية » تبيان لها ولموضوعاتها المختلغة(١),‏ فقد شمل التقل عامة العلرم 
حتى الطب البيطرى , وقد سسماه المترجم « علم البيطرية » ٠‏ وكان المترجمون 
من الشاميين والمصريين » ولم تكن الثقة بعباراتهم كاملة » فندب لتصحيح 
اترجمتهم وانحريرها , شيوخ أزعريون , ولم نعلم كيف كان هوءلاء اليو 
الفضلاء يزاولون التصحيح والتحرير ١‏ فان الاصلاح اللغوى لترجمة الكتب 
العلمية والكتب الفنية يتبغى له أن يكون مبتيا على حفظ مقاصد الموءلف 
ومعائيه » قبل كل شىء / يقول الشيخ مصطفى حسن كساب محرر الكتب 
المترجمة فى مدرسة الطب البيطرى » فى تصدير إحدما : ه وقد سميت هذا 
الكتاب روضة الاذكيا فى علم الفغسيولوجيا ٠‏ ويقول فى تقديم كتاب آخر 
دن هذا" العلع. والمجاءت 2 يقتي الزسالة بعون الله مرتية الميانى , 
مهذبة المعانى وسميتها البهجة السنية فى اعمار الحيوانات الاهلية»(؟)٠‏ 

ومذ ذلك العصر ١تصل‏ الغرب بالشرق , اتصالا علميا وكانت النهضة 
العلمية اله إبة كالغارة الشمواء , والتقدم العلمى كالسيل الجارفا »2 
فكثرت المخترعات كثرة حائلة » ووقرت المبتدعات وفارة طائلة (5) » وتنوع 
نتاج العقول , وإختلفت ألوان الممقول ,» وتفتقت الاذهان عن علوم وفئون 
عجيبة غريبة , نظارية وعلمية . والشرقيون وخاصة العرب غارون تمافلون 
عتها » ومشغولون بما متاهم الدهر به من سلطان جائر , وجد عاثر , 
تت وتفرق . وارتكاسى وانتكاسى فى العلم والفن والادب والتقاقة 
عا 00 إليه من تهضة الترجمة فى مصراء ونضيف اليه 
استيقاظا قى لبتان , كل مار :: 

وكانت الدولة اا عن ل عو كلقا العرب وأقطارهم 
وبلدانهم حتى الحرمين الشسريفين مكة والمدينة » وكانت أقرب الدول الشرقية 
إلى أوريا » فقد امتدت فتوحها الى أواسط أوريا ٠‏ ولكتها بقيت متخلقة فى 
الحضارة والعلوم والفتون سوى الخط والرسم , ولا دهرتها النهضةالعلمية 
الاوربية والنهضة الفنية لم تجد في لغتها التركية ما يوءازيها فعمدت الى 
اللغة العربية كما عمدت قديما الى الاسلام وفقهه وحديثه وآدابه فأختارت 
منها أسماء للمسميات الاوربية على حسب ادراكها لمعائى اتلكم الاسماء ؛ وعلى 
نحو ما قهمته من إستعمالها قديما عند العرب / فآختارت « التفتيشض » 
والمفتضص والمدير والادارة والمباشر والمستنطق والضابط واللملازم وقائم 
المقام والمتصرف واللواء ومير لواء « امير اللواء » والغريق والضئف للمدرسة 
والجيثسى + والمراتب والسفارة ٠»‏ والممتاز والافتخار والمرصم والمشيسر 
والمثسيرية والمسدسار , والعزة والرفعة والسعادة والغفخامة والفضيلة 
بدلا من « الخزانة » , والوكالة للمحاماة , والوكيل للمحامى , 
والمتمايز من الراتب » والمدعي العمومي , والعضو والمعاون , والمقيد والقيد , 
والواردات والمصرف والمصارفات + والاوراق والتحريرات والعارف ,2 
والمعلومات والاملاء » واللسان « للغة » والاعلام » والاعلامات , والاخطار 
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والاخطارات » والطبع , والمرتب والترتيب للحروف , والاستثاف 
والتمييز ٠‏ والبداية . والجزاء والاجراء , والضبط « لكتابة اللحكمة » 
والمنحل « للشاغر » , والكشسف , والمخابرة آى المنابأة » والشعبة »والمكتب 
« لمدرسة الصبيان والصبايا » , والموزع + والرسوم والرسومات ٠‏ 
والتحقيقات » والمركز ء والصحة ٠‏ والولاية والقضاء والناحية , والهيئة 
والضابطة » والنفر « للواحد » » واليكون « للحساب » , والقلم والدائسرة 
« للكتابة وديوانها » , والاعدادي م للدرس »م الرؤساء الروحانيون / وعلم 
الثروة « للاقتصاد » والادبيات ٠‏ لعلم الادب » » والمبصر « لمرشد المدرسة », 
والاناث «٠‏ للطالبات ٠‏ , والذكور « للطلاب » ب أعثى البنات والبئين - , 
والشسهادة ٠‏ وأركان الحرب والرديف والاستياة واللوازم 2 والجراج » 
والبيطر « لخيل الجيشش » » والفرقة « لعدد من الجند » ؛ والصندوق 
المال » فى مدينة أو بلد , وأمين « لخازن بيت المال » + والنفوس 
و لاخضاء السكان , , والبحرية , والموازئة م بين الواردات والمصروفات »,2 
والحاصلات لنجباية » والعاش ء وغيرما - 

واشتقوا ٠‏ المحكمة > والآمر والمحاسب والمحاسسية والمطبعة واللياقة 
والمتحيز للمتميز وابتدعوا الابتدانية والرشدية والالفية والبلدية والداخلية 
والخارجية والمالية والعدلية والضبطية والرسمية والقرطاسية واليومية 
والآمرية والأمورية ٠‏ والجزائية وغيرها . وما لم يهتدوا إلى أسسم له فى 
العربية نقلوه بلفظه كالتلغراف والغزتة ه للجريدة » والقابريقة « للمعمل »> 
والمدالية « للوسام > والقدال(4) « للتمر الصغير غير الطبيعى » والماكنة 
واللاكنيست « لصاحبها » , والجاندرمه والسيفرة « للمترجم » ,والبوستة 


والقونسل والجناستيق والاستاتيستيق «١‏ للاحصاء » والبانق « للبمصرف » 
والترامواى والقوزموغرافيا والقرانتنة « لدار العزل الصحى » وغيرها مما 
لا بحشرنا الآن + 


ان التعليم والترجمة وما سمى « الصحافة » نهضت فى البلاد العربية 
فى نصف القرن الاخبر نهوضا سريما ,2 فترجمث الكتب العلمية والكتب 
الغنية والكتب الادبية للتعليم والتدريس ٠‏ وإنتشرت الصحاقة فى البلدان 
العربية بجرائدما ومجلاتها ونشراتها الاخرى , ت ألوان المصارف , 
ومختتلف الفدون حتى الشوءون العسكرية والبلائمات الحربية » فضلا عن 
الاخبار السياسية والانباء العامة والحوادث البشرية , وكان من غريب ما 
حدث في هذا الامر أن كثيرا من النقلة والمترجمين اغئروا بمعرفتهم اللقات 
الاعجمية كالفرنسية والانكليزية والالمانية والايطالية » ولم يتقنوا اللشة 
العربية ولا تبحرو! في علم مصطئحاتها ومولدها » فترجموا الكلمات العلمية 
والالفاظ الفنية كيفما اتفق لهم » الا افرادا أقلاء كجمعهم(*) » لايجوز لنا 
أن نتكير احسائهم للنقل وفضلهم فيه » وكان واجبا على المسيثين للترجمة 
والتقل أن إيتقنوا العربية كما أتقنوا اللغة الاعجمية ء ولكنهم استهانوا 
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التريكة قاتلهم الله مع اعتماد شطر من أرزاقهم عليها ء فجاءت 
2 شوهاء ورهاء مرهاء + 

وتسمح أهل الصحافة وتساعلوا فقي كثير مما ينشرونه » في نحوالعربية 
وصرفها وبيانها » لان من عادتهم السرعة , قضلا عن اسراعهم النقلوالترجمة, 
فشاعت تراكيب ركيكة ومصطلحات فجة » ان جاز :أن تسمى مصطلحات )١(‏ 
وفشا الفساد فى العربية » وخصوصا ما ترجم اليها مما يسمى ٠‏ الروايات » 
أى القصص والحكايات » وشاع استعمال الناشئة للفاسد من التراكيب 
واللساء استعماله من الكلم » كقولهم ه كم هو جميل وكم همى جميلة 5 » 
بدلا من م ما أجمله وأجمل به وما اجملها وأجمل بها وما كان أجملهما ! », 
و « الراتل الخامس » بدلا من ه الرسل الخامس » و « هدف الى الغاية » 
بدلا من « رمى اليها واستهدقها(") وتوخاها وقصد اليها » و « استهثر 
بالقانون » بدلا من استهان وتهاون به » وخالفه وخرج عنه وتعدى حدوده » 
مع أن الاستهتار بالقانون هو العناية به والتمسك به كل العناية والتمسك, 
ولا يزال هذا الفساد مستداما » حتئ أصبحنا تسمع من يقول « فلان يسافر 
أمس وفلان يجتمع أمس هو وفلان »> أو يقول عصرا « الرائيس يوعدى صلاة 
الجمعة فى المسجد الفلانى ٠‏ مع أن صلاة الجمعة تصلى قبل العصر باستعمال 
المضارع الذي لا صنة له بالماضي » للزمن الماضي البحت > كان المضارع اذا 
جاز استعمالة لهذا المعنى في لغة أعجمية وجب أن يستعمل كذلك في العربية, 
وكذلك القول في « عكس رغيات الشعب » ويراد به م أعرب عتها وصورها 
ومثلها وأبانها وأوضحها وحكاها » ممع أن العكس عو القلب والنكس ورد 
الاول على الآخر والجذب بضغط إلى الارض والصرف ء قهذا من التعابير 
الافر نجية التى لا تسيغها ولا نسوعها العربية » آرأآيت لى تعلم الناشىء أن 
« عكس مقصده » يعني أعرب عنه وصوره ثم قرأ قول جمأل الدين محمد 
بن سالم الحموى القاضى الفيلسوف : ٠‏ وفى المحرم من هذه السنة (الاده) 
توفى القاضى كمال الدين الشهرزورى وعمره ثمانون سنة ء وكان في الايام 
النورية اليه قضاء القضاة والتحكم في الدولة » وكأن السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ] متولى الشحتكية بدمشق أيام نور الدين 
( فكان كمال الدين يعكس مقاصده ويكسر أغراضه ويعترض عليه في 
أموره ) لتوضى كمال الدين الاحكام الشرعية قلما صار الملك التاصر الى ما 
صار اليه من الملك وافتئح دمشق صار كمال الدين أحد قضاة بلاده , 
ولم بوءاخذه على ما سدر منه في حقه بل أكرمه واحترمه . واستشماره 
وعظمه » (83) ٠‏ فانه يغهم من قوله ديعكس مقاصده ويكسر أغراضده عكس 
اما أرادوا ء وضد ما قصدواء فماذا يفعل ؟8 

ومن ذلك قولهم : « كان يحارب ضد العدو » يريد أنه ه كان يحارب 
العدو » فأستعملو! كلمة « ضد » التى ظنوها جائزة فى اللغة الاعجمية , 
فأدت الجملة ضد معئاها » لان من معاني الضد « العدو » فاذا حارب عدو 


4 


العدو , صار مصافيا ومسالما لنعدو وموافقا وموائما لا مقاوما له + وما من 
أحد ينكر أن م باب المجاز والاستعارة » مفتوح في اللغة العربية قديسا 
بنا » ولا يضيرما أن 'نستعير من اللغا تالاخرى مجازات جليلةواستعارات 
جميلة ٠‏ على شريطة أن لا تكون نابية منافية لطبيعتها » مباينة لاذواقأعلهاء 
عسيرة على مداركهم ٠‏ ولقد اقتيست عربية العصر جملة مجازات واستمارات 
من عدة لغات . وشاعت فيها لكونها سائغة » جميلة الخيال , رشيقة 
المعنى > 
وفي أثناء ركود العربية وضمورها وتخلف العرب فى العلوم والفنون 
والآداب » استحدثت في الغرب ألوف آلات ومثات آدوات وآلاف اختراعات, 
وعشرات ابتداعات » وبمثت الغربيين على وجدان أسماء لطائفة منهسا 
واشتقاق إسماء لطائفة أأخرى أو تركيبها » ومن الواجب ان يذكر هنا أن 
اللغات الاعجمية تركيبية واللغة العربية اث * فالمخترعات والمبتدعات 
والمستحدثات الغربية الاخرى يغلب على أسمائها التركيب وشبهه وهو 
النئحت ٠‏ والنئحت هو أخذ اسم واحد من كلمتين بعد طرج مأ يمكن طرحه 
منهما للتخفيف ء وما وجد من النحت فى العربية نزر جدا لا يتعدى ما ورد 
فى النسب وقلما يخرج عن الشعر كقولهم « فلان العبسمى وقلان العبقسى » 
انسبة الى عبد شمس وعبد القيس » وقد جاء العبشمي في قول الشاعر : 
وتضحك مني شيخة عبشمية ١‏ كأن لم تري قبلي أسميرا يمانيا ! 
ومن الباحتين من لم يعلم أن اللغة العربية ! ٍ 
ويتشدق ببيانه , هازئا بمن لا يعد التحت من خصائص العربية , وانيا 
حمله على عزئه جهله الطبيعة اللغة العربية(؟) » وكل ما يت عندنا منالئحت 
عدة رموز جملية مستحدثة ترمز الى العبسارات كرمز الحروف الى المسواد 
الكيميائية كقولهم « سبحل فلان أي قال سبحان الله » وحوقل : قال لاحول 
ولا قوة الا بالله » وطلبق : قال أطال الله بقاءه , ودمعز : قال أدام الله 
عزك» ٠‏ ولولا أن هذه الجمل الرمزية كانت من الشهرة والتكرار بالمكان 
المعلوم ما استجازوا لها عذا الاختصار » فالنحت من خصائص اللفسسات 
الآرية الهندية ‏ الاوربية » ومخترعه في العربية هو ابن فارس العالم اللغوي 
المشسهور موءلف كتاب مقاييس اللغة العربية والمجمل في اللغة والصاحبى في 
فقه اللنة » وغيرهن , ومو فارسى الاصل , واللغة الفارسية نحتية تر" 
بمائن اللغات الآرية » وقد حدته لغته الاصلية على أن يلصق أهم خصائصها 
باللغة العربية » من غير أن يعلم إن اللغات فى العالمين اجناس , متباينة 
أهليها » فاصل الفرس غير أصل العرب ء واللغة العربية من جمهرة 
اللغاتك السامية لا من جمهرة اللغات الهندية الاوربية ,2 ولكل جمهصرة 
خصائص وصفات ٠‏ وتعوت وعلامات , وحروف وأصوات خاصة بها ٠‏ 
وعدا ابن جتى أبو الفتح عالم الدنيا قي الصرف وغيره من علومالعربية 
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وحد 


قد ألف كتاب الخصائص فى خصائص العربية وتكلم على عامة أحوالها 
ومجالاتها ونحوها واعرابها وأدواتها ومتاحيها ودقائقها ونكتها وبداعتها 
وبراعتها وأسرارها وعجائيها وصفاتها ونزعاتها الطبيعية , ولم يذكر أن 
« النحت » والتركيب من أصوئئن! ولا من خصائصها , وكان معاصرا لابن 
فارس الفارسى حق المعاصرة وكلامها من أصل القرن الرابع للهجرة ٠‏ ابن 
جني في بلاد العرب وابن فارسى في بلاد الفرس ٠‏ 

ولو كان التركيب المزجى والتحت من اخصائص اللغة العربية ما الفيئا 
زيل العزيز يميل بالمركب المزجى الى أوزانعر بية رشيقةفأصار ميكائيل» 
الى ميكال ٠‏ و «جبراثيل» الى « جبريل » وحمل الزنجبيل على السلسبيل » 
5 المركبات المزجية في لغاتها » والخصيصة 
في اللغة تعني قاعدة عامة مطردة في كثير من مفردات اللغة وتراكيبها ولا تعني 
ات معدودة أو تسميات محدودة أو مستعارة مقصودة , ويتبغى لنا أن 
نذكر في هذا المقام ان للمعربية خصيصة الكسع واضافة الكواسم وهيالحاق 
حرف أو حرفين !و ثلائة يآخر الكلمة ٠‏ كالفعم والفعمل » والحلقو الحلقوم» 
والضيف والضميقن والابن والابتم »والعتدليب والزمهرير «والشقحطب(١2)6‏ 
وهو كما في القاموس للفيروزايادى م كسفرجل [ في الوزن ] : الكبش له 
قرنان أو أربعة كل منها كشق حطب جمعه شقاحط وشقاطب » ٠‏ وجاء في 
نسان العرب ٠‏ شقحطب : كبش شقحطب ذو قرنين منكرين كانه شق 
حطب ٠‏ أبو عمرو : الشسقحطب : الكي الذى له إربعة قرون -الازعرى : 
هذا حرف صحيم ٠‏ : وأصله في الصحاح للجوهرى « كيش شقحطب أى 
ذو قرنين منكرين كأنه شق حطب ء ٠‏ فهذا التأويل البعيد هو الذى أطمعهم 
في اعتداد التحت موجودا في اللغة العربية , أعجيهم التأويل « شق حطب » 
ولم تعنهم سخافة المعنى /, كأن الحطب مألوف الشق وكأن الشق يضبه 
القرن دائما مع أن الحطب هو ما أعد من الشجر شسبوبا للنار ووقودا »ومنه 
الشسوك على اختلاف أنواعه , قمن الحطب ما يجوز أن يشسبه القرن » قلماذا 
لم يقولوا «قرن شقحطبء» و «قرون شقاطب أو شقاحط» ؛ بل قالسوا : 
« كيش شقحطب » فوصفرا الكش لا القرن ؟ لا شسك فى أن تأويلهم 
وتحليلهم منهافتان » فيجوز أن تكون كلمة شقحطب مكسوعة بحرف أو أكثر 
كما كسع لفظ « العندليب » و « العندليل » بمعنى واحد , جاء في لسان 
العرب » والعندليل : طائر يصوت ألوانا . والبلبل يعتدل أى يصوت » 
وعندل الهدمد : اذا صوت عنئدلة ٠٠‏ العندليب : طائر أصغر من المصفور » 
قال ابن الاعرابى : هو البلبل » وقال الجومرى : عمو الهزار(١١)‏ » وروى عن 
أبى معمرو بن العلاء أنه قال : عليكم بشعر الاعشى فانه بمنزلة البازى يصيد 
ما بين الكركى والعندليب : وهو طائر أصغر من المصفور ء وقال الليثك : 
هو طائر يصوت ألوانا ٠‏ قال الازهرى : وجعلته رباعيا لان أصله (السدل) 
انم مد بياء وكسعت بلام مكررة ثم قلبت بأءا » وأتشد لبيعض شعراء تتى ١‏ 
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والعندليل اذا زقا في جنة خير وأحسن عن زقاء الدغسل 


والجمع العنادل » ٠‏ فإن لم يكن الشقحطب مكسوعا كالعندليل 
والعندليب فهر مأخوذ من لغة أخرى وكان كلمتين فجعله العرب كلمة واحدة 
كالسلحفاة والزمردة والزغردة والبرنسا والبرنساء(؟١)‏ , ورد في لسان 
العرب « واليرنسا والبر نساء: ابن آدم » يقال:ماادريأى البرنساءهو؟ويقال: 
ما أدري أى برنساء جمو وأي برناساء عنو وأي البرنساء عو؟ معناه : ما 
أدري أي الناس عو ؟ والبرنساء : الناسس ٠٠٠‏ والولهد بالتبطية 
برونسا » ٠‏ فاللغويون العرب اعتدو! « البرنسا » و«والبر ناسا» كلمةواحدة 
مع أنها في الاصل كلمتان هما «برء السريانية الآرامية بمعنى ٠‏ الابن » 
و «ناشاء السريانية الآرامية بمعتى الناس(؟١)/‏ فالمعنى « ابن الناس » 
أو أبن الانسان ٠‏ والحمد لله على أنهم لم يجعلوها منحوتة من » بر التساء» 
أي أحسن اليهن ورعاهن على تأويل ان الرجل يرعى المرأة في الغالب فهو 
بار النساء !! ٠+‏ 

وانما بسطنا الكلام هنا على « النحت » تمهيد! لكلامنا على مشسكلات لغة 
العصر المحتاجة إلى التوسع والتحرر والانطلاق لتقوم بما عليها منمصطلحات 
في العلوم والفدون والآداب لا تحصى كثرة ٠‏ ولا تستقصى ء لان الحضصارة 
الغربية لا تزال تسرع الخطا وتطوى مسافات الاختراع والابداع والابتداع 
طيا » فمثات الكتب العلمية وعششرات الكتب الغنية على اختلاف العلوم والفنون 
قد أوجب التعليم الحديث والتحضر والتمدن دراستها وتعلم ما فيهاوتدريسها 
واتعليم مأ فيها , في الكليات والمعاعد والمدارس في جميع الاقطار العربية , 
وعامتها ذوات مصطلحات جديدة بالتسية الى مسمياتها » وكان المعلمسون 
والمدرسون والاساتد: يترجمون تلك المصطلحات كل على حدة وبتفرد 
واستقلال » وكان قليل متهم يرى صعوبة الترجمة لاستلزامها اتقان اللغة 
العربية والعلم بمفرداتها + وهو ما لا يطيقونه فكانو! يعربون المصطلحسات 
العلمية والمصطلحات الفنية , والمصطلحات الادبية أء ويتهمون العربية 
بالءجز والتقصير , والتخلف في المسير , فحدنت من كل ذلك بلبلة فى 
المصطلحات والآراء وفي مستقبل اللغة العربية » ونشأة فكرة ان اللغة العربية 
عاجزة عن القيام بما يستوجبه العصر العلمى الحديث من الآزاء والاسماء 
وكثر في اللغة العربية السقط والغلط ا ذكرنا آنفا من أن المتقنين للشات 
الاعجمية للشسعوب المتمدنة لم يلزموا أنفسهم اتقان اللغة العربية تهاونا 
بها واستهانة بأهلها مع انها كانت - ولا تزال كذلك ب مرآة الحضسارة 
وسناد الامة العربية » وعماد القومية » وحفاظ التراث العلمى القديم والآداب 
العربية على تباين موضوعاتها ,» وضروبها وأنواعها » وظهرت في الصحف 
والمجلات وكتب القصص «والروايات» لغة عربية + » فيها مجاز مقتبس 
جديد . واستعارة مقتبسة جديدة , وألوان من التعابير , كان فيها الغث 
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والسمين ٠‏ والخطا والصحيح » والجميل والقبيح » قضلا عن المصطلحات 
التى اتحدت معانيها ومقاصدها واختلقت الفاظها والدلالات عليها قي اللغة 
العربية ٠‏ 

وحملت الغيرة على الامة العربية ولغتها آحادا من العلماء والادباء الفوقة 
على نقد المصطلحات الركيكة والمعربة واقتراح الاستبدال بها مع ذكر البدل» 
وعل نقد التعابب الفاسدة ‏ والكلمات المستعملة في غير مواضعها »و الاشنقاقات 
المباينة لطبيعة اللغة العربية ونشرت فى ذلك مقالات في الصحف والمجلات 
وألفت رسائل وكتب , ونشأ جدال بين العلماء والادباء أنفسهم في ال موضوع 
بعينه , ورأى أولو الامر في الدول العربية إن انشاء مجامعم للغة العربية قد 
أصبح ضرورة وحاجة ماسة لابد منها . ولا ندحة عن قضائها . فأنشىء المجمع 
العلمى العربى بدمشدق , ثم أنشىء الأجمع العلمى العراقى » ونشر كل مجمع 
لنفسه مجلة 'تعالج مشكلات اللغة ٠‏ وتقترجح مصطلحات جديدة » وتقوم ها 
فسد من التعابير , وتدعو الى أن اللغة العربية مليثة(4١)‏ يما يراد منها 
في اداء المعانى الحديثة على اختلافها . وكثرتها » وتسمية ما تحتويه الحضارة 
الجديدة والاختراعات والابتداعات من ألوف أسماء , في مختلف العلوم والفنون 
والآداب » وقد ألفت ونشرت كتب ثي ذلك ورسائل مشهورة متداولة ,» كانت 
أقطار من البلاد العربية متخلفة كثيرا عن هذم التهضة اللغوية لضصدة وطأة 
الاستعباد ا مسمى الخداعا بالاستعمار(؟١)‏ الذى هو شبيه بالاستثمار في أصل 
اللغة » ومن تلك الاقطار ٠‏ المغرب > ٠‏ وما كادت تشم رائحة الاستقلالالسياسي 
حتى أخذت تنشى» مراكز للتعريب وتريد بها جعل المصطلحات الاعجمية 
عربية الالفاظ ٠‏ وعقدت موءتمرات له » ونشرت معجمات للمصطلحات منها 
معجم الكيمياء ومعجم ١‏ ومعجم الرياضيات و « الاصول العر بية والاجتبية 
للعامية المغربية » » وقد نشرت قيما نشرته بالطبع ٠‏ المستدرك في التعريب » 
وهو معجم 3 نسى عربى + للكلمة المستعملة في مختلف الامور والشوعءون » 
وقد كتبت عليه « مصالحة التعريب التابعة للمكتب المغربى للمراقبة والتصدير» 
بالدار البيضاء ٠‏ 

وأطرف ما ألف في معالجة اللغة العربية العصرية كتاب فرنسى اللغة 
جامع شامل , ألفه الاستاذ ففستت مونتى ‏ انعاده]8 إماءمالا ‏ الفرنسى 
ونشره سنة م 197٠0‏ *» وسسماء « العربية الحديثة » ومعلميم ماص 
وقد رجم في تأليفهالى مئة(1١)‏ وثلائة وستين مرجعاعربيا ومئةوواحد وستين 
مرجعا أعجمي اللغة فجاء الكتاب في ثلاث مئة وست وثمانين صفحة من القطع 
الوسط + فهو أوسع كتاب في هذا الياب منذ ظهور مشكلة اللغة العسربية 
العصرية حتى الدوم 2 وقد تكلم فيه على الكلمات المولدة والانبعاث اللغوى 
والقومية العربية وصعوبة الكتابة العر بية بحروفها المعلومةوالطباعة والتجديد 
والتيسبر » والاصوات العربية وأحرف العلة والاعراب والنطق والمستعار 
والاغلاط والاوهام والنصوص اللغوية وتآثير النهجات والادب الشعبى والسييل 
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الاقوم , والثقافة العربية المزدوجة والتقل والترجمة والتعليم والتسدريس 
للعرب وباللغة العربية والاشتقاق ومجاله , وتخصيص الهيكل اللفوى فى 
العبارة والصغات الناشئة عن النسية والتأنيث والازدواج والجمع والنحت 
والاصول والحدود والدواخل والكواسع والتعريب أى نقل الكلمات الاعجمية 
الى أوزان عربية فى الغالب والدلالات والمعانى والاصلاح اللغوي والرمزية 
والايماء » والكواسع اللاتينية « اللطينية » للمصطلحات وخاصة الكيميائية , 
والوضع والتسجيل والمجامع العلمية والمجامع اللغوية العربية والموسسات 
الثقافية و « الصسافة » : والمو«تمرات العلمية العر بية » والمعجمات »واضطراب 
الدلالات , واحصاء الحدود واعتبار التحديد , والترادف » والتعدد الممنوى 
وأسماء الالوان وتأليف الكلام وتركيبه , والتصريح والتلميح والتعريض 
والجواز والحدس والتساهل والاتساع والنفى والحصر والزمان والصورة 
والمظهر ؛ الى غير ذلك ممأ يطول تعداده وخصوصا الاساليب ومنها اأسلوب 
الخطابة وأسلوب « المحاضرات » وأسلوب الصسحافة وأسلوب النشر وأسلوب 
القضاء » واسلوب الاقتصاد واسلوب الجدل واسلوب التاديب والتهذيب 
وآسلوب النقد الادبىوالاسلوب العلمىوالاسلوب الفلسفى وأسلوب الاقتصاص 
واسلوب الخطاب والاسلوب الفنى والاسلوب الحكائى والاسلوب الشعرى ٠‏ 

ولعلى أن أهتبل قرصة لاقتياس شىء من الكتاب ونشره فى هذه المجلة 
مع التعليل أو التعقيب , غان هذا الموضوع المهم الخاص بمستقبل العربية 
لا يعالج بمقالة واحدة ء ومن الله تعالى التوفيق ٠‏ 


)١(‏ #اديخ الترجمة والحركة الثقافية , تاليف جبال الدين الشيال دص 45 دما بمدها» 
انشمرته ددر الفكر المربى سستة 118١‏ وطيع قى مطيمة الاعتماد بالقامرة ٠‏ 

(؟) المرجم المذكور ٠‏ 

(؟) اشترط اللدويون قي استسال « الطائل » للكثرة والفائدة أن يكون في منفية 
كأن يقال : هذا لا طائل فيه ولم يحل هنه لطائل ٠‏ وهم ذلك لم يلتزم المولدون قولهم , 
فكيف نلتزم ذلك فى « الطائلة »5 

(؛) فاتهم ان يضعوا له كلية « القناة » العربية فانها جاء قي آحد ممانيها يممنى القنال 
الفرتجية *٠‏ 

زه) الاخراد جمم قلة للفرد » وان كان مخالغا للقياس الذى وضعوه , عن كرن « قل » 
الصحيح الاحرف الا يجمع على أقعال , إلا ما شذ كفرخ وأقراخ وزئد بوأزئاد » الا آن واقم 
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الامثال نقضا هدم القاعدة - 

(5) يشتوط فى المصطلح أن يتفق عليه عارفان أر اكثر منهما . ولا يجوز للواسد وحده 
أن يسمى ما يستعملة عو نقسه مصطلحا ٠‏ 

) ورد « استهدقه » فى نهج البلاغة على واية قياسا على وجود « مستهدف » اسم 
مفمرل » فى الكتاب المدكور , زئاجع مجمع البحرين للطريجي ٠‏ 

(4) مفرج الكروب في أخبار بني أيرب « 5 : 49 اثقس الدكتور جمال الدين الشبيال 
بالمطبعة الاميرية المصرية بالقاهرة سنة /0661 > + 

)١(‏ داجع كتاب « دراسات فى فقه اللنة العنبية ص 09* »م 

)٠١(‏ ممن أخذ بمذهب ابن جني كي وجود النحته في الكلم العربي ظهير الدين أبو على 
الحسن بن الحظير الغارسي المتوغى بالقاهرة سنة 1ه رهو فارسى الاصل أيضا وان ادعى اله من 
ولد النعمان بن المنذر , سآله البلطي عما وقح في الفاط العرب على مثال شقحطب فقال : هذا 
يسمى في كلام العرب « اللتحوت » ومعناء ان الكلمة منحوتة عن كلمتين كما ينحث النجار خشببتين 
ويجعلها واحدا , نشقحطب منحوث عن ,(شق) و (حطب) ٠‏ فسأله البلطى أن يعبت له ما 
وقع له على هذا المثال اليه » ليعول فى ممرفتها عليه . قاملاها ممليه فى نحو عشرين ورقة 
هن حفغله وسساما ز( كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب ) * « ععجم الادباء 
0 

)١1(‏ البكبل عثل العصفور فى الحجم ويختلف عنه فى اللون وطول الذيل / والهزار 
معروف في المراق وهو أكبر من العصغور ولا يختلف عنه في اللون ويصوت الوانا والحانا 
شهية الل السمع * 

(15) فى المموب الاين الجواليقى طائفة من المركيات ٠‏ 9 3 
والاصطفلينة والبرسام واليستان واليندرقة واليرطلة والبارجاء والبازيار والتجفاف ٠‏ 

(15) في المعرب لابن الجواليقي طائفة من المركبات الزجية الاعجمية + كالابريق والسكرجة 
والاصطفليتة والبرسام والبستان والبتدرقة واليرطلة والبارجاء والبازيار والتجفاقف ٠‏ 

(؟0) المعرب « ص 45 4 وغيره - وجاء فى الصفحة ل هن المعرب « تقال ابو حاتم قال 
الاصمعى : بر : ابن 6ه 

(14) الخليئة : القديرة والمستطيعة والو#فية الكافية . ومذكرها الملى» , فليس معناما 
« الملأى » كما يستعمله كناب العصر , ركذتك « الملى» » قليس ممتام « الملآن م + 

(6() الاستعمار 'كلمة قرآنية في ذعلها وقد دنس اسعممالها عؤلاء الغربيوت فوضعوها في 
غير مرضمها » فال تعالى في سورة هود « وألى تود أخاهم صالحا . قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من اله غيره , عمر #نصضاكم من الارضى واستممركم قيها فاستغفروه ثم تربوا اليه إن 
ربي قريب مجيب » الآية 51+ 

(17) دأبت هجلة المجمع العلمي المزايقي على كنابة الكائة بهذه الصورة آلحذا بالتجدهد 
افيد ونيذا اللقديم الباعث على اللبس في القراءة مم خلوه من القائدة - 


1 


نظا لالج 


. 
9٠ 
يها‎ 


(الورؤا وز قر 


العدالة الاجتماعية العربية الاسلامية على مقومات أصيلة» 
تنبع من روح الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

ونظرية العدالة الاجتماعية العر, 
اتحقيق هدق أعلى وذلك هو انصاف ١‏ (تصاف المجموع والذى ينجم 
عنة سعادة الفرد وسعادة الجموعمعا وفيآن واحد٠‏ وتظرية العدالةالاجتماعية 
حين اتعتى بأمر وسعادة المجموع ء وبالافراد وسعادتهم انها اتعتبر هوعلاء 
الافراد كالاجزاء المتماسكة فى البنيان المرصوص الذى يشد بعضه بعضا + 

ونظرية العدإالة الاجتماعية تنظر الى المجتمع نظرة كلية شاملة ٠وبعيارة‏ 
أخرى ان العدالة الاجتماعية لا تقعصر على جانب إو جوانب معينة من حياة 
المجتمع وانما تضم كل جواتبه بما فيها العدالة الاجتماعية والاقتصسادية 
والقانونية والسياسية - 

فالعدالة فى مفهومها الاجتماعى معناها ان يأخذ كل فرد حقه وتصيبه 
في مجتمعه من دون أن يوءثر او يصطدم ذلك .بحق ونصيب الفرد الآخر 
بوجه خاص وحق ونصيب الاقراد الاخرين بوجه عام ٠‏ وخير اتفسير للعدالة 
الاجتماعية فى مفهومها الشامل هو القول بأن المجتمع الذى يقوم التعامل فيه 
على أساس أن ينال كل فرد فيه حقه ونصيبه فى الحياة دونما اجحاف 
وانكار لهذا الحق , ودونما اعتداء أو أذى عليه ٠‏ هو مجتمع يقوم فى حقيقنه 
وواقعه على التعاون والتكافل والحق والخير ٠‏ ومئل هذا المجتمع الذى يسوده 
التعاون والتكافل والحق والخير هو مجتمع الحضارة والانسانية 

والعدالة فى مفهومها الاقتصادى تعنى الفرص أمام الافراد 
وتمنع قيام الاستقلال من اية جهة فى المجتمح ٠‏ ذلك ان العدل الاقتصادى 
فى روج الشريعة العربية الاسلامية هو ان يتنعم الافراد جميعا فى الثروة 
العامة لا إن يتنعم اليعضى القليل على حساب الاغلبية الساحقة فى المجتمع + 
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وبعبارة أخرى » أن المجتمع فى الفكر العربى الاسلامى من زاويته الاقتصادية 
لا يبيح لاى فرد ان يعيثس على حساب الاخرين ٠‏ لان المجتمع » كما قلنا 
هو بمثابة البنيان المرصوص الذى يشسد بعضه بعضا ٠‏ الكل يعمل ما عليه 
لاقامة وادامة هذا البنيان , وان أية زلة من قبل أى قرد ستترك اثرها فى 
العمل على تقويض اركان هذا المجتمع * 
أما العدالة فى معناعا القانونى فتعتى ان يعامل جميع الافراد معاملة 
متساوية امام القانون ٠‏ أى ان القانون م بعبارة اخرى » لايجوز ان يطبق 
على فريق دون فريق او فرد دون اخر * ثم انه إذا اسىء تطبيق القانون على 
فرد او مجموعة وشعر ذلك الفرد إو تلك المجموعة باجحاف فى معاملتهم » 
فمن حقهم والحالة هذه إن يعرضوا ظلامتهم كى يدرسى امرهم ووضعهسم 
القانونى مجددا : وكل ذلك ليسترد صاحب الحق حقه ٠‏ ومن هنا بتبين 
ان العدالة من الناحية القانونية والعبلية توجب ان يكون القاضىموضوعيا 
حياديا + 
اما من التاحية السياسية , فالعدالة الاجتماعية فى الفكر العربى 
الاسلامي تعنى الحرية وتعنى حق مناقسة آراء الاخرين ونقدها نقدا بناء 
يحقق الصالح العام ٠‏ وقى كل هذه الاحوال يكون حق ١‏ مضمونا ء اى 
دون ان يجلب عليه ذلك اعتداء ابة جهة : حكومية كانت أم أعلية ٠‏ 
والذى يهمنا هتأ هو إن نوضح معنى العدالة الاجتماعية من زاويتها 
السياسية ‏ بصورة خاصة ‏ طلمأ إن محور هذا البحث يدور حول العدالة 
الاجتماعية ‏ السياسية * 
أن السوءال الذى يحتل أصمية خاصة فى هذا المجال هو كيف تقسوم 
العلاقة دين الحاكمين والمحكومين (او الراعى والرعية) فى ظل العدالة 
ياسية ؟ ويعبارة موجزة , ان أى بحث تفصيل يجيب على 
العلاقة ب بين الراعى والرعية وبالتالى على مضمون العدالة الاجتماعيةالسياسية 
يستلزم منا البحث في مقدمات نظرية الحكم في التفكير العربي الاسلامي ٠.‏ 
والواقع ان نظرية الحكم ا النطاق الذى ترسمه العدالة الاجتمساعية 
السياسية : من المبادىء التائية اركانا إساسية لها ٠‏ وهذه الاركان 
الاساسية هى 
)1١(‏ الحرية السياسية ٠‏ وتعتبر الحرية فى نظرية الحكم العسربى 
الاسلامى الركيزة الاولى لاحلال العدالة الاجتماعية بوجهها العام * 
وحيئما تحلل مقهوم الحرية فى نظرية الحكم العربى الاسلامى نجد 
انها تقوم على القاعدة التى تقول إن الحرية جزء اساسى من تقدم وسعادة 
الافراد والمجموع فى وقت وإحد * فالفرد لا يستطيسع ان يتضلح فى 
مسكولياته السياسية تجاه حكومته ومجتمعه خير تضلم الا اذا فتحت امامه 
ابواب الحرية ٠‏ 
كل ذلك عن جهة ومن الجهة الاخرى فان الحرية كمأ جاعت فى المفهوم 
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العربى الاسلامى لا تعتى انها حرية لا تخضح لتنظيم ولا لفلسفة عامة ٠‏ على, 
العكس فان الحرية السياسية تنظمها فلسفة عامة تقوم فى أسساسها على 
القانون المتمثشل فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ومن أعم ما نوءكد عليه هذه الشريعة هو ان الحرية السياسية يجب 
أن تكون موجهة نحو الفضيلة والخير الانسانى ٠‏ ومن هنا نستطيع ان نقول 
ان الحرية التى تقوم على الفضيلة والخير عى حرية تقبل الصراحة ل لا 
المراوغة ل فى العمل السياسى ٠‏ والاستقامة , لا المخاتلة والمباغتة ٠‏ وهذا 
بعينه هو المقياس الخلقى فى الفكر العربى الاسلامى للعسل السياسى 
وللحرية السياسية ٠‏ 

وتضم الحرية السياسية : 

(1) حرية الافراد + والمقصود بها تبادل الاراء وتقليب وجهات النظر 
وابداء كل رأيه دونما خوف أو رهية ويطلق على الادلاء بالاراء «بالاجتهاد٠‏ 

(ب) حرية المجموع ٠‏ وتعنى ان تقاعل الاراء فى المجتمع الاسلامي الذي 
يقوم علي الحرية يؤدي إلى تكوين رأي عام يمثل المجموع * وهذا بحد ذاته 
ما يسمى بالارادة العامة ٠‏ والجدير بالذكر هنا إن الارادة العامة لها المكان 
المحترم من حيث انها حى التى قرر من يتولى رياسة الامة ما رسمته الشريعة 
الأسلامية الانسائية - 

وحسينا إن تشير هتأ إلى ان هذا النوع من الحرية يمثل اسمى اتواع 
العدالة السياسية التى عى جزء عن فلسغة العدالة الاجتماعية العامة ٠‏ وعلى 
هذا الاساس جاء القانون الاسلامى المتمثل قى القرآن الكريم ليقول « واذا 
حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل ٠‏ » وجاء قول موءسس الدولةالعربية 
الاسلامية الرسول محمد (ص) ما معناه إن السغا تظل ملازمة الامة ما بقيت 
'تحكم بالحق والعدل ٠‏ وقد رأى القيلسوف العربى ابن خلدون ان العدل 
السياسى يعمل على تحقيق التقدم + فهو يقول ان الدولة التى تقوم على العدل 
لها ان تأمل تحقيق الرقى والحضارة ٠‏ وعل العكس فان الدولة التى "تقوم 
على الظلم لها ان تأمل الانحطاط السريع فالفتاء ٠‏ 

(؟) المساواة بين الاقراد والطبقا. * والمساواة فى الحياة السياسية 
العربية الاسلامية تعنى إن لا تمييز دين الافراد على أساسس الجاه او الغنى٠‏ 
ونمنى كذلك ان لا تمييز على أساس اللون او العنصر ٠‏ كما تعنى ايضا 
المعامئة المنساوية امام القانون ٠‏ وبتعبير ادق ان ليس مناك فرق بينالانسان 
والانسان فى الحياة الاجتماعية والسياسية الا بما يمتازون على غيرهم من 
كفاءة وخدمة للمجتمع - 

والذى يحلل هذه القيم والآراء يجد ان النظرية السياسية العمربية 
الاسلامية تقوم على الخير وتوعمن بقيمة الاقراد وتعمل على اسعادهم ٠‏ 
وحسبتا ان نشير عنا ان هذه القيم حمى بحد ذاتها ركائز اساسية لمفهسوم 
العدالة الاجتماعية العام ' ولهذ! جاء الدستور الاسلامى ليوءكد ان لا فرق 
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بين إعجمى وعربى الا بالتقوى - والمقصود بذلك من التاحية السياسية 
المساواة فى المماملة القانونية والسياسية ء أى عدم التمييز بين الافراد الا 
بمقدار د تقوبعم ء أى صلاحهم واستقامتهم وخدمتهم لربهم ولاتفيسهم 
ومجتمعهم ٠‏ ولهذا كله ايضا جاء المقكرون والساسة ليو«كدوا أهمية هذه 
الناحية فى الحياة السياسية ٠‏ ومن يتمعن فى دراسة الخطاب الذى القاء 
ا م 
الوقوف يجانب المظلوم واخذ الحق من الظالم يمثل اعلى درجات المساواة 
السياسية نظرية وتطبيقا - فقول ١‏ ابو بكر ١‏ الا ان اضعفكم عندى 
القوى حتى اخذ الحق منه / وأقواكم عندى الضعيف حتى اخذ الحق له » » 
بمعنى ادق , هو توكيد للمساواة فى اعلى درجاتها بوجه خاص ٠‏ وتحقيق 
لهدف انساني سام وذلك هو العدالة الاجتماعية بوجه عام * 

(©) المسثولية ٠‏ وتعتبر المسئولية فى نظرية الحكم العربى الاسلامى 
ناحية مهمة وركنا اساسيا من اركان هذه النظرية٠‏ ولا يمكن تفهم المسؤولية 
السياسية قى المفهوم العربى الاسلامى الا بالنظر اليها كسلسلة متكاملة 
الحلقات ٠‏ ومعنى ذلك ان المسئولية العامة تتداخل فى المسثولية الخاصة+* 
وهذا ما يجعلنا ننظر الى المجتمع النظرة الى البئيان المرصوص الذى يشسد 
بعضه بعضا + ومن هنا تفهم أيضأ إن الفكر السياسى العربى الاسلامى يقوم 
على فكرة اسعاد الفرد فى مجتبعه السياسى ويوجههه تحو الطريق الذى 
يوعدى به إلى خدمة مجتمعه فى وقت واحد ٠‏ وعذا بالطبع لا يتأتى إلا بتربية 
الغرد سياسيا تربية فيهأ اعميته بحيث يشعر انه فرد قى مجتمع 
متكامل له حقوقه من جهة وله واجياته تجاه مجتمعه من جهة أخرى ٠‏ وبهذا 
يتحقق المعنى الحقيقى للحكمة القائلة ه كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته » * 

إن ما تقدم يوءدى بنا الى القول ان المجتمع وفقق نظرية الحكم العربى 
الاسلامى مو مجتمع متماسك قاعدته ه التكافل الاجتماعى » ٠‏ اى ان الفرد 
يكفل المجتمع والمجتمع يكفل الفرد ٠‏ كل هذ! من جهة ٠‏ ومن الجهة الاخرى 
فان المسكولية السياسية لا تنحصر فى القائد السياسى دون المواطنين وانما 
همى مسكولية القائد والمواطن معا ٠‏ وعذه ناحية مهمة جديرة بالدرس 
والتمحيص ٠‏ لانها فى جومرما تقوم على منطق الحرية والترايط بينها وبين 
المسئولية ٠‏ ذلك ان القائد السياسى لا يستطيع ان ينفرد فى مسئوليته دون 
ان يستنئد على تاييد ورضا المواطئين ٠‏ وهذا الرضا بحد ذاته ما هو الا 
مسثولية المجتمع السياسى العامة قى الدولة +* وهو ثماما الوجه السياسى 
من العدالة الاجتماعية ٠‏ ولهذا تجد ان ابن خلدون المفكر العربى المشسهور قد 
أكد على عذه الناحية بحيث رأى ان العلاقة وئيقة بين تحمل المسكولية 
وبين الرقى والعمرإن ٠‏ كما رأى الفيلسوف القارابى نفس هله الناحية 
ايضا ٠‏ وهذا يتبين لنا من قوله بما معناه ان السلطة التى تفتقر الى الحكمة 
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والتعفل والمسئولية هى. سلطة توعول إلى الخراب والدمار + ويسمى القارابيى 
مثل هذا النوع من السلطة بالسلطة الجاهلة * اما السلطة التى تقوم على 
الحكمة والتعقل والمسئولية فانها سلطة توعول الى الوقي والسعادة ٠‏ وبينما 
يربط ابن خلدون بين المسئولية وبين تقدم الامة ورقيها , نجد ان ابن باجة 
إن ايفاء الحاكم بمسثوليته يجب أن يكون الاساسس فى التمييز بين 
لقيادة والحكومة الصالحة والطالحة ٠‏ ويلتقى الماوردى مع ابن باجة فى هذه 
الزاوية بالذات , الا انه يضيف فيوءكد على ان الحاكم العادل يجب أن يكون 
مطاعا من قبل الرعية ٠‏ 

وهكذا يمكن القول على ضوء ما تقدم ان حكم الحاكمين يجب ان يقوم 
على توزيع المسثولية بينه وبين المحكومين ار المواطئين + فمسئولية الحاكم 
تتجى فى أن يكون حكمه ك إل يي او ارح ف ار 
فرد آخر ان يعمل فى نطاق دائرتين ؛ دائرة مسئوليته الخاصة تجاه نفسه 
والتى توجب عليه ان يعلم حقوقه ودوره فى المجتمع + ومسئوليته العسامة 
تجاه مجتمعه والتى توجب عليه معرقة واجياته تجاه مجتمعه السيسادى 
بوعه عام 

(4) القيادة الجماعية ٠‏ وتتمثل القيادة الجماعية فى نظرية الحكم 
العربى الاسلامي « بمبداً الشورى » + ومبد! الشورى يعني إدبيا تيادل 
الرأى ٠‏ أما معناه السياسى قهو التقكير الجيعى فى معالجة وحل المشاكل 
السياسية ٠‏ والقيادة الجماعية تقوم على مبدآ ذى أعمية كبرى فى حيأة 
المجتمع السياسية + فهو يمنع الاستثثار بالسلطة من قبل أى فرد + من 
ناحية » وهو يعمل إلى الوصول إلى القرارات التى تقل فيها الاخطاء ويزداد 
فيها التروى والمناقشة وتقليب وجهات النظر الختلفة * 

وحسبنا أن نشير هنا إن ميدأ الشسورى أو القيادة الجماعية يمثل لنا 
الحكم الذى يقوم على التوافق والرضا بين الحاكم والمحكوم وهذا ما يجمعل 
من النظرية العربية الاسلامية نظرية تقوم على الحرية والاتفاق ٠‏ ولهذا نجد 
أن موعسس الدولة العربية الاسلامية الرسول محمد (ص) قد اكد على ذلك 
تأكيدا كليا + فيروى لنا ابن تيمية قى كتابه « السياسة الشرعية » , ان 
الرسول محمد (ص) لم يكن ليكتفى بتطبيق ميدأ الشورى فى جميع قراراته 
وحسب , وانما أكد عليه كمبد! أساسى من مبادىء نظرية الحكم الاسلامى ٠‏ 
ويروى لنا كذلك الرازى فى كتابه ه مفاتيح الغيب » » ه ان الرسول محمد 
(ص) امر بالسورى لا لانه محتاج الى آراء من يستسيرهم » ولكن لاجل انه 
إذا شاورهم فى الامر إجتهد عل واحد منهم فى اسعفرم 0 الاصلح » 
فتصير الارواح متطابقة متوافقة على تحصيل اصلح الاوجه فيها ٠ » ٠‏ والواقع 
ان نأ كيد الرسول القائد جاء تتفيذ! للقانون الاسلامى أو الشريعة الاسلامية 
حيث تقول الاية الكريمة : « وشاورعم فى الامراء + 

وهكذ! نجد إن « أظرية العدالة الاجتماعية » بالنظر لما تحتويه من 
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افكار سياسية غنية »تستدعي التتبع المتواصلوالدراسة العلميةا مستفيضة 
للتعرف على كل دقائقها وزواياعا بغية بناء مجتمع عربي حديث قوى اصيل 
يستمد قوته واصالته من قيم حضارته العربية الاسلامية السامية ٠‏ 


0 


« مقنطفات من قصيدة لم تنشر للشاعرة السيدة 
آم نزاد الملانكة الولودة في بغفلداد سلة 7 م 
المتوفاة في كلدن بعد عملية جراحية لم 
0 + وكانت ق 


الحرب التي خاضتها الجيوش العربية لانقلا فلسطين 


سنة معكا» 


5 
١‏ ف 
0-8 0 شددي العنف على الباغين اذلالا وقهسسرا 


شددي الضيق على الطاغين زيدي القيد عسرا 


١‏ م لا تليني لأفاع أمعنت لدفا وتحدرا 
ادرو لا ترقي للمضئين وان جاءوك أسيرى 


ليس اللراقة بعد الان أن تعقب خيسرا 
قتليهم فالاذلاء يرون اللين يسما 
أظهري الحق على الباطل تبيانا وزجرا 
ليسن ها تأتين الا الثبل والعدل الاغسسرا 
آذكري الاعوال تنهال على الساحات سكرق 
اذكري الاطفال تساقط ارزعايا وذعرا 
اساألى القدس ينبئك يما كان ومسسسرا 
اساليه مسجدا مسترهقا يشكو وديرا 


55 


ذا 


اسالي الغمة والليل الدجي المكفهسرا 
اسألي الاشلاء فالاشلاء بالقصة ادرىي 
كيف مر الدمر بالقدس وكيف ارتد تكيرا 
كف رقت وهات التنوزا بالساضة عسوي 
و 
عاصف سوف يعم السوح تصخايا وذعرا 
عاصفسوف يحيل الكون ‏ !ما اهتيج .. قفرا 
أي فلسطين الا فلينشبو! نسابا وظفسرا 
وليمدوا شرك الطغيان طيا ثم نتشسما 
وليمنوا طفية الشذاذ في القدس مقرا 
اليس من شأن دماء العرب انل تذهب هدرا 
9 
لن تكوني > كعبة الاسراء » للعادين وكسرا 
لن تصيري للمغيرين على الامجساد جسسرا 
أنت سجلت على غرة بأس العرب سسقرا 
أنت وطدت من الامجاد حصنا مشمخرا 
أنت إنت النصر والعزة 8إئنت الثيل طبرا 
فليصيو! مسمع الدنيا تفامات ومجرا 
9 
من آباح الغاب للاغراب كي يهديه حكرا ؟ 
من دعا الغربي ان يلعب في الصحر؛ء دورا ؟ 
ايها الغرب دع الشدر فقد حملت امرا 
خذ طريق الحق واجتح ألهدى واستدن غفر! 
كيف خنت القدس فاستهدفتة صدرا ونحرا ؟ 
كيف اغريت على سكب الدم الطامر غدرا ؟ 
هذه الدار لها اعل إأرلدوا العيش تشقما 
هذه السوح فراديس سمت عزا وطهر! 
هذه اإجنات كانت للهدى مغدى ومنسرىي 
كيف تنصاع الى صهيون او اتوليه أمسسرا ؟ 
9 
عالم الظلم استفق فالشرق يستوفز وتسرا 
طال ليل العيث واجتثت فروع الصبر قسسرا 
لم نعد نقوى على الطغيان تضليلا وسستر! 
سوف نزجيها لظى حمراء تصلي الغرب سعرا 
كان ما قد فات هن حلم سما بالعرب فخرا 


انه الظلم يحيل القلب مهيا لان صخرا 
انها الغمرة تجتساح النهى ترديه سكرا! 
يا 
أي فلسطين وان عانيت ارصاقا وجورا 
انها خاتمة (لالام أشجاها همباسرا 
الملمي الاشلاه ولتضفي على الغية سستر! 
ولتجيق الطرف في البيد تري في البيد أمرا 
ها هي الساحات افواج توالى اثر اخرى 
ها هي الابطال قد ضجت الى الهيجاء حسرى 
فلتعديها نفلسطين ليوم النصر ذخسرا 
و 
ساحة الاسراء لن تلفي بك الفتنة بحسسرا 
لا تسائي لن يكون الهدي للشرك مقسرا 
احمد منقذك الاسمى سيولي العرب تصصيمرا 
فيك من انوار عيسى ما يحيل الليل فجسرا 
وعى آفاقك الزعر سمئا النصير إستتقرا 
فاملآي الاكواب إضعافا وردي السهم عشير! 
وامنحي هني الصهايين بقعر البحر قيرا 
أورديها مورد الهلكة !و تراكيد حسسرى 
ادفنيها في هوى الذل وساءت مستقرا 
اقذفيها في جحيم تحشر الغاوين حشسيما 
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الثواث والترّابي الي 


في معركة التحدي ورد الفعل ركز « الفكر المغر بي » اهتماماته الضخمة 
على ماضي المغرب وامجاده , وعلى الترإب المقربي ووحدته » واحتضن التراث 
والتراب وأشاد وتغنى الكتاب بهما رد! على الدعوات الباطلة التي أثارتهما 
دعوات التغريب والفرنسة الفكرية » وصيحات الازدراء والسخرية التي 
وجهت الى « التاريخ » و « الارض » المغربية + ١‏ 

وقد برز من أجل هذا في كل قطر من أقطار اللغرب دعاء أقرب ما يكون 
إلى الادب القومي الاقليمي المحضص , غير أنه لم يكن اقليميا بالصورة 7 
تحر العروية الشرب + أو لوخدئة » أو للؤحدة الكيرى » أو للثقاقة العر بية 
الاسلاعية ٠‏ وإنما كانت هذه الاشادة بالامجاد الاقليمية ه ضرورة » من 
ضرورات الدقاع عن الحرية / والدعوة إلى التحرر من أغلال الفرنئسة 
وانجرياد المغرب من مقوماته ومحاولة ادماجه في قومية أخرى غير قوميتة ٠‏ 
واذا كانت 'نونس خائما انذكر القرويين ٠‏ كما يذكر المغرب الزبتونة » كانت 
الاقطار المجزأة اسميا تتلاقى في آلامها وأحدائها , ولا تتخاصم أو تتناكر 
الوحدتنها الشاملة ٠‏ 

ولقد جرت الدعوة الى كتابة الادب القومي : « أدب المغرب الغني 
بمناظره الطبيعية الخلابة » وهذء وديانه وخلجاته ومضابه وسهوله وجياله 
وغاباته , وقد كسته الطبيعة وحبته بجمالها ١لفاتن‏ الذي يلهم من الصور 
البيانية والاخيلة الشعرية ما تعجز عن التعبير عنه ريشة أمهر المصورين » 
وما لو استلهمه أدد لجاءوا بالمرقص المطرب ٠‏ والمعجز المفحم , الذي 
يسمو بهم الى مرتبة الخلود ٠ )١(6 ٠+٠‏ 

ونبدو صورة الحب للتراب المغربي في مناجاة علي مصطقى المصراتي 
لطرابلس : «ه طرابلس الغرب اسم حلو عذب , سمعته لاول مرة من أمي 
وأبي وهما يقصان على مسامعي تاريخ هذا البلد . وقصص البطولة فيه » 
وأدوار الجهاد الوطتي لابنائه » وكاأنا مشردين مهاجرين فرا من اضطهاد 
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الاستعمار الظالم مح آلاف المهاجرين وقوافل القادمين على الابل والاقدام 
قاطعين الصحر ا اللافحة؛ تاركين وطتا عغصوبا قادمين إلى أرض مصر الحبيية 
قبلة الاحرار م6 م 
وتحس دائما من كتاب المغرب اعترَارًا به » فهو عند (عبد الله كنون) 
المغرب الذى فتح الاندلس ء وركز راية العروربة في أرضها » وحماعا وذاد 
عدها مدى القرون الثمانية التي خفق علمه عليها » وأسس أكبر دولة عرفها 
شمال أفريقيا , اذ كانت تمتد ما بين حدود مصر الغربية الى جنوب أوربا » 
وامتازت حضارتنه بما تحتفظ به من عناصر عربية أصيلة ٠‏ فانها وان كانت 
نشساتها على الصعيد الافريقي وحول البحر الابيفى المتوسط , لا اتخلق 
من بنور تكوين أولية ترجع الى هذه البيئة الخاصة , الا أن ثرها بحضارة 
دمضسق أيام حكم الولاة 5 أقوى » وزادها التفاعل مع حضارة قرطبة ايام 
حكم المروائيين » فاصطيتت بالصبغة العربية التي لم تزايلها بعد » ولدن 
بقيت الى عهد المرابطين آخذة ومعطية فانها في عهدي الموحدين والمريئين , 
0 اليد العليا في الاندلس التي تتطق آثارها المتخلفة عن صذين 
العهدين يأنها وليدة العظمة الموحدية والعبقربة المريئية 2 وعلى ذلك قائه 
حين كانت موجات دول المماليك التركية تتدفق على مشرق البلاد العربية 
كان مغربها يتمخض عن دول عربية حسةة الرعاية للتراث العربي 
والحفاظ عليه » 


ويجري اتمجيد « اتوتسى » على لسأن الحبيب بورقيبة 2 فهي التي 
تطل من شرفتها المشر عل أوديا فعل بالشرق + وسرواسايا مسجل اليا 
والاراء المتواردة من الشاطئين + وى مرتقع ينتصب حاجز! وسط البحر 
عندما تعصف فيه عواطف بثيرها البشر هذه المكانة الجغرافية الاستتنائية 
عي بلا شك التي .حبت تونس بشخصيتها القوية وزسمت لها هكم 
فهي أداة وصل ٠‏ وفي امكانها آن تقوم سسدا بين العالم الششرقي والعالم الغربي* 

وتربة تونس مثقلة بدماء المعارك التي دارت خوقها عبر التاريغ , وق 
اتجابه فيها أول الامر القرب اللاتيني أو الجرماني مع الشرق الفينيقي أو 
الاسلامي قبل أن يمتزجا * 


322 
وعنى الكتاب يبحث كلمة ( المغرب ) ٠‏ فيرى عبد الوهاب منصور 
أن الاجداد أطلقوها على ما يقابل المشرق في عرقهم » وان كانوا لم يحددوا 


خدودة الشير بدقة » فهو عند فريق منهم يبتدىء من الضفة الغربية توادي 
الخيل وعند فرق ثان من عقبة السلوم » وعند فريق ثالث من خليج سرت » 
ت احد اقليمي وطرابلس - 


وقد بتوسعون في عذا الاطلاق قليلا » فيجعلون كلمة المغرب شساملة 
لكل الاراضي الواقعة بالحوض الجنوبي لليحر الابيض المتوسيط ٠‏ كالاندلس 


والجزائر الشرقية ( الباليار ) وجزائر صقيلية وسردينيا وقرسقة » كما 
بجعلون كلمة مغارية شاملة لسكان هذه الاقطار جميعا فاذا أطلقت غير 
مضافة ولا موصوفة , فهي الاراضي التي يتكون منها القسم العربي لتسمال 
أفريقيا فقط ٠‏ 
وقد أطلق الجغرافيون على هذه الاراضي أسماء كثيرة من فجر التاريخ 
الى أيامنا » مثل ليبيا وأفريقيا الصغرى ٠‏ والسلسلة الاطلئطية » والبريرية ' 
وبلاد البربر » ودعته الهيئات القومية بالمغرب العربي ٠‏ 
> * ا 
ويرى عبد الكريم غلاب أنه لابد من الايمان بأن همة أمل المغرب قد 
صنمت منه محطة استقبال وارسال ٠‏ وجعلت منه مركز الثقل للحضارة 
المنجهة نحو الاندلس وحماية هذه الحضارة من فكرة الاسترجاع التي ظلت 
7 ثمانية قرون ٠‏ وقد كان دور المغرب هاما في تحمل حماية 
إد اربعة قرون أو تزيد * 
ويقول : نقلدا من حضارة الرومان كل ما لا يدخل قي باب الاستسمار 
ونقلنا علوم اليونان عن طريق العرب ٠‏ ونقلنا حضارة العرب ودينهم ولغتهم 
وأدبهم » وساحمنا في كل وسائل الحضارة » ثم رحلنا بحضارتنا مذه 
محتازين » مضيق الحوض الى الاندلس وحنوب فرنسا » وحمينا هيده 
الحضارة ما يقرب من ثمانية قرون » ومتأئرين ٠‏ ودعمتا أسس 
المغرب العربي : في الجزائر وتونس وليبيا » وانتقلنا 
بحضارتنا ودينتا ولقتنا إلى الجتوب ٠‏ الى الستغال والسودان م وكل 
10 9 ِ يالغ حتى كان تآخرتا الحضاري 
سببا في تخلصنا من وسائل المقاومة المادية » عند ذلك قهرنا وما لحضعنا , 
ثم بدأنا نقاوم حتى تخلصنا من الاستعمار + 
ع 2 * 
ولم ير اعجاب وتقدير واعتزاز كاعتزاز المغرب بأعلامه ومؤسساته , 
فتونس أحد معاقل العالم الاسلامي الثلاثة ( الزيتونة ) أنجبب ابن خلدون 
وابن رشيق وابن شرف وسحنون وأسد بن الفرات * 
والمغرب ؛ يفخر بابن تومرت الذي سجل ( وحدة المغرب ) » 
وبالقروبين حيث محمد الايراري يدرس أصول الموسيقى لطلاب من كافة 
أنساء العالم في أواخر القرن الثالثك عشر . ومحمد بن سليمان مخترع كرة 
الدوائر الفلكية المشهورة , وعبد الله اليفرني ٠‏ 
ولقد حظى ابن خلدون بجاه عريض / وكتبت عنه مئأت الابحاث : 
هذا العلامة مؤسس علم الاجتماع الذي يمثئل وحدة المغرب أصدق 0 
انتقل من بلاط تونس الى بلاط قاسى , ومن اشبيلية الى بجايه » وصلن 
تلمسان الى غرناطة , ولكنه لم يغرض نظريته في الحياة السياسية واكتفى بأن 
دونها » وهو يمثل أبرز خصائص الفكر في الشمال الافريقي : فكرة الشصمول ٠‏ 
لان 


والمغرب العربي مو الذي أثر في العالم الجديد منذ القرن السادس عشر 
حيث دخلت الحضارة العربية آمريكا الجتوبية بواسطة الغزاة البر تغاليين 
الذين اكتسحوا ذلك العالم الجديد > فقد نقلت البرازيل » خلال ثلاثة قرون 
متوالية , تآثير المدنية الاندلسية فائسمت جميع مظاهر الحياة الاجتماعية 
الامريكية بطابع مغر بي يدمو ويضعف حسب الاصقاع + 

والمغرب هو الذي فرض نفوذه على البحر الابيض المتوسط الذي كان 
رومانيا فأصيح طوال العصور الوسيطى بحرا عربيا بجزره وسواحله ٠‏ 


ا 17 


ولا ينسى الفكر المغربي أن بسيد بفضله على الثقافة العربية الاسلامية, 


فمنذ وق بعيد أخذت الثقافة المغربية الاسلامية طابعا خاصا متميزا عن 
طابع المشرق فى الخط المغربي ٠‏ فكان هناك قلم مغربي خاص , وفي الفن 
الاسلامي طايع خاص ء دفي الثقافة الديئية المالكية » دفي الناحية الفكرية 
ذات النزعة التلفة + ومدرضة القيروان ومدرسة فاس ٠‏ 

كما لا ينسى أهل تونس أن يفخرو! بماضيهم الفيتيقي والقرطاجني ٠‏ 

أما الاندلس فان الفخر به عظيم » وهو لا ينسى أبدا 2 هذا التاريخم 
وعذا المحد » 

ويقاوم الفكر المفربي محاولة الفصل بين حلقات ماضيه + فهي قبل 
الاسلام وبعده حلقات من أمجاده » لذلك لا يرقى عن الغر ن حين يحاولون 
الر بط بين الغتر, اللاتينية السابقة للاسلام 2 وفترة ١‏ ذ الفرنسي بعد 
8 مهملين اثلائة عشر قرناأ من التاريخ الغربي » وعندهم أن ا 
عو « ذاكرة الامة » - ولا مستقبل للامة اذا لم تكن واعية للماضي ٠‏ 
يتصور الفكر المغربي « الثقافة المغربية » الا ضمن الث العر بية لكلف 
تحتضنها وتفذيها وتتقاعل معهأ , كما لا يتصورها الا ة على ثقافات 
البحر الابيض المتوسط تتفاعل معها كذلك في حوار لا ب ا 

ومن المغرب العربي انطلقت شعلة الثقاقة الى قلب افريقيا والجنوب 
الغربي من أوربا ( الاندلس ) .فكونت في شبه جزيرة أيبريا حضارة وأخذت 
من الاسلام دينه ولغته » ومن الاندلس حضارة وعلما , ومن الجنوب 
الافر يقي عادات وعقائد وموسيقى(؟) ٠‏ 

وأساطيل » وأصبحت لغة القرآن هى اللغة الدولية للتجارة والعلم 
والاسطول الموحديالذي كان يضم 1٠٠‏ قطمة , أصبح أول اسطول في 
المتوسط * 

ولا ينسى الفكر المغربي العربي الاسلامي : القبروان رابعة العواصم 
العربية الكبرى في نشر ة 2 حيث إنتقلت منها الى السودان الغربي 
والى الاندلس لغة العرب وثقافة الاسلام » ومن أعل القيروان نمم أقطاب 
اللقة والادب كالقزاز والحصري وابن رشيق ٠»‏ وقد وراثت الزن القيروان 
ولا بسي المغرب أبطاله ومجاعديه عبد القادر وعيد الكريم وعمر المختصار 


/ا؟ 


وماء العتين وأعلامه في الاندلس من أمثال موسى ابى الغسان يقول عبد المجيد 
ابن التهامي ه أتعرف أيها الطفل العربي » كم تمنيت أن يكون في كل عراصم 
الاسلام تمثال لموسى أبي الغسان القر ناطي ( فارس غرناطة ) نمئيت ذلك 
اذكاء لشعورئا القومي » واشارة الى العصر الذى ازدهرت فيه العروبة 
والاسلام ١ + ٠‏ 

ويرد الفكى المغربي على آراء المستشرقين : نعم , طال أمد الاستعمار 
الروماني والبيز نطي والوتدالي في البلاد » ولكنه لم يستطع أن يتال من 
معنوياتها » أو يقضي على شخصيتها ٠‏ 

فالمغرب رغم اراتضاله الاسلام دينأ والعروبة لغة » ظل دائما معتدا 
بوجوده الخاص ٠‏ ناشدا مكانه تحت شمس العروبة , وهو منذ القديم 
كذلك ٠‏ وانك لتجد في كتب ابن جبير واين خلدون وني شعر اين ماني من 
الادلة الواضحة على تمسك المغربي بوطنه ء وحيه لبلاده » وتفضيله لها حتى 
على الاوطان 7 نة مما لا نجده في آثار أدباء الامم المعاصرة لهم , هذه 
الروح القومية هي الني دفعت المغرب العربي الى الاستبسال في سبيل الغرب 
عن كيانه طيلة القرون الوسطى الاوربية كلها » بعد أن توالت عليه مجمات 
عديدة من دولتين شديدتي التعصب هما اسبانيا والبرتقال(؟) * 

«8 2 #١ 


وعندما غمرته التيارات الحديثة . إستطاعت طبيعة المغرب أن تتمرد 
على هذا الغزو الموجه » لتبث قوة الاستمرار الحضارى والثقافي ٠‏ ولتقفى 
على ارادة العزلة التي حاونت التيارات الاستعمارية آن تفرضها على الغرب +* 
عق" اعد 
ولا ينسى الفكر المغربي هجوم فرسان مالطة على طرابلس ٠‏ وهجوم 
الاسبان على نونس وغغزوة لويس التاسع ضد الحفصيين + والاستعمار 
الايطالي ٠*‏ ولا فاجعة ( مأى ١954‏ ) ومعركة سطيف ٠‏ 


)١(00 0‏ مجلة الائيس ‏ القرب م 159617 - 
() عبدالكريم غلا دور المغرب في الوحدة + 
الحركات الاستقلالية في الغرب ب( علال الفاسي ) ٠‏ 
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اللسياست ولفؤومييش قشعم الم نراوي 
اكب يدوي فعزلايك 


كان العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية المسلمة وكان الدينالرابطة 
التى تربعل بين العرب بالدولة ٠‏ ولاجله كان العرب يتجاوزون عن الاساءة 
اليها والدعوة الى الانفصال عنها لانها كانت رمز الاسلام والمدافعة عنه وهي 
رمز الخلافة الاسلامية و اللسلمين وبهذا الشعور كان العرب يوءازرون 
الدولة وينودون عتها ويقاتلون في سبيلها قأذا ما حدث حادث لها بفسسج 
الشعراء العرب بالدقاع عنها والذود عن حياضها قعتدما احتلت دول البلقان 
سلانيك قال خيرى.الهتداوى ٠‏ 
يا واطنا ذاك التراب ترغقا فلقد شكا عن وطتك الاسلام 
رفقا بوطئك انمأ تحت الثرى قوم وإن ممانوا عليك كرام 


انبأ تلعثمت- الرواة بتقله. وتعقرت)- بطروسها2 الاقلام 
ام البلاد عليك هن متوجح ١‏ قطن العراق اتحية وسلام 
وقد بقى العرب مع الدولة العثمانية يذودون عنها ببسالة حتى شهد 
جمال باشا نفسه وقال انهم (ادو! واجبهم بمنتهى السجاعة والاخلاص) * 


وحفظ لتنا التراث الادبى سغر هوءلاء الشمعراء فمتهم الرصاقى وكاظم 

آل نوح وعبدالرحمن البنا: ومحمد على اليعقويى ومحمد مهدى البصير ومحيد 
حسسن ابو المحاسن وجميل صدقى الزهاوى كما وقف رجال الدين على مختلف 
نزعاتهم وقومياتهم بذودون عنها بالفتاوى والجهاد فقد جلء صالع الحلى الى 
بشداد ليحرضى التاس لؤإزرة الدولة وذهب الحبوبي ممع المجاعدين ومات 
كمدا الخسار تهم ونجد اثر هذه النزعة واضحة فى شعر محمد رضا الشبيبى 
وعبدالمطلب الحلى وشكرى الفضلى ومحمد حبيب العبيدى وعطا الخطيب ٠‏ 
اما الهنداوى فلم نجد له ما نظمه فى هذا العهد تلك الكثرة التى حدثنا 
عنها رفاثيل بطى فى كتايه الادب العصرى ولقد اتلفها كما اتلف غيره من 
ذا 


الشعراء شعرهم عندما دخل الاتكليز بغداد او لعل العتصر الديتى لم يكن 
عميق الاثر فى نفسه بالمقارنة الى من الشعراء +* 
وقد كان العرب مع إلدولة العثمانية وآزروا جمعية الاتحاد والترقى ثم 
المت تيارات القومية 'نتسرب الى نفوسهم عندما بدات الدولة تفرق بين 
القوميات الاخرى واخذ الحزب الحاكم يقايل العرب بالاحتقار والتهديد بالقثل 
والموث واتخذوا متها موقفا غير الموقف السابق ولكنهم لم يفكروا بالانفصال 
عن الدولة رغم من شدق منهم ومن اوذى من رجالهم وسجن من احرارهم وقد 
كان فى الجمعية كثير من العرب من امثال ناجى شوكة وياسين الهاشمى 
ورستم حيدر وفهمى المدرس ومحمد رضا الشسبيبى ٠ ٠٠‏ وباشتلاف الجمعية 
اخذ العرب فى التفرق فيما بيتهم واختلفوا فى اقطارهم كما اختلفوا فى القطر 
الواحد عندما انقسموا الى احزاب وقد ساء الهتداوى هذا الامر فقال : 
غشى الظلم اقطار العراق بحزيه على حين قد افنى قواها التعصب 
وشق على ذاك الابى هوانها فقام يداوى جرحها و 
وما زال يسعى مدنيا يخطابه قلوبا لاخرى شط منها التقاير, 
ويبدو اثر الاعتزاز بالعرب وبالقومية فى اكثر شمره الذى حفظهو يتفوق 

الائر العر بى كثير! على الائر الاسلامى فهو ينتصر للدولة العثمانية ويذود عنها 
بشعره ولكنه يستند فى مهاجمة اعدائها على التاريخ العربى وعلى المجد العربيى 
وعلى العرب فهو يخاطب قتأة سلانيك الاسيرة يقوله + 

يا هذه كفى الدعاء فقومنا الى تعلمين عن الدعاء نيام 

ما القوم الا سحب صيفارعدت ‏ ثم انجلت بالريح وعى جهام 

لا تستغيقى ليس (معتصم) بنا كلا ولا فينا يعد همأم 

ولم اجد له شعرا تمسك فيه بالوحدة الاسلامية والاستتاد على الدولة 


لانها مسلمة انما استند على قومه العرب وهو يذود عن الدولة العثمان بقوله: 
لو انقومى شاهدوا اليوم الذى كثر الصراخح به وطار الهام 
لاروا بني البلقان كيف ضرابهم بل كيف يثبت في الوغى المقدام 
قومى اذا اشتد الضراب تخالهم نشوى وما غير الضراب مسدام 

وقد كان الهنداوى حريصا اشد الحرص على التأكيد على كلمة العرب 

وعلى قومه وانهم اساس نهضة المجد فقال : 
امل بقومى سوف ننهض نهضة للمجد يقصر دونهسا الصمصام 
تبقى وان خلق الزمأن جديدة | لم ينتفض لجديدها ايرام 

إقد كان هناك اتجاهات فى الشعر العربى الاول الاتجاه الذى سار على 

إن التاسع عشر والثانى الاتجام الجديد الذى تبئاه المجددون متهم 


دين نائرت في شعرهم الحركات الفكرية والاراء ,الحديئة وسارو! ومقتضي 
حياتهم الحديئة ومن هوءلاء الرصافى والزهاوى و٠١‏ والازرى فقد اطربهم 
العصر خاصة بعد اعلان الدستور العثمانى واخذوا ينددون بالحكم المطلق 
وقد عد رفائيل بطي السيد خيري من شعراء الشباب الذين تاثروا بالتيار 
الفكرى الجديد وقال عنه ( ولما تألفت جمعية الاتحاد والترقى فى البلاد 
العثمانية اوقف الاديب الشاب قلمه فى نظم القصائد وكتابة الفصول في 
تحبيذ خطتها والدعوة لمبدأها حتى اذا ما انشقت على نفسها واسس حصزب 
الحرية والالتلاف ظل هو ثابتا على مبدنه مدافعا عن جمعية الاتحاد منددا 
بخصومها الى ان تجى له خطاه بانكشاف ضمائر الاتحاديين فى اعمالهم 
وادلدتهم بالعرب شرا فرجع عن فكره واتضم الى المجاهدين العرب في سبيل 
التحرر والخلاص ٠)‏ 
وقد كان اعلان الدستور بداية وعى جديد للعرب والعراقيين فقيد 
انتشرت الصحف واخذت اترد اليهم الانباء التى لم يكونوا قد سمعوا بها 
فائارت فى نفوسهم انفعالات جديدة ودخلت المجتمع تيارات جديدة و تفتم 
الناس على حوادث جديدة كانت ابعيدة عنهم اذ اخذت هذه الجرائد تدشر الباء 
العالم واخباره وما يحدث على الكرة الارضية ٠‏ 
وقد كانت حفلات جمعية الاتحاد ثم انقسامها وفتح فروع لها فى البلاد 
العربية وعلاحقة الئاس على الانضمام اليها كلها امور وجهت الناس توجيها 
جديد ونبهتهم الى ما كان أكثرهم غاقلين عنه - 


عع 


تكلمت عن السياسة والقومية فى شعر المرحوم السيد خيرى الهنداوى 
وجشت علىموقفه من الاتجامات الاسلامية وجمعيةالاتحاد والترقي التىوجدما 
يعد ذلك سارت فى خط لم إيرضه فازور عتها وابتعد ويبدو ان الشاعر لم 
برض الدولة لانتا وجدناه فى الحرب العظمى الاولى سجينا فى القلعة ولا 
اتقدمت قوات الجيش البريطانى حاول المسوءولون التخلص منه بالقتل والقاء 
جنته فى نهر دجلة بيد ان الفوضى التى عمت بغداد من جراء تقدم الاتكليزن 
سهلت له الهرب قبل أن يدخلها الجيثش الفائح فاختفى فى دار من دور قريب 
له فى المهدية ليقضى حياة فى سجن اختيارى كاد هذا السجن ان يردى 
بالبقية الباقية من صبره وجلده فقد حاول عرات انينتحر ليتخلص من سجنه 
هذا وقد نظم فى سجته قصيدته زينب وخالد التى فيها يخاطب السدعر 
فيقرل : 


عو الدهر في اعليه مأ شاء يلعب قسيان عندى بشره والتقطب 

يرينى على عد الليالى عجائبا فلم ادر من اى العجائب اعجب 

فلا خير الا وهو بالشر مقرن20 ولا يسر الا وهو بالعسر مصحب 
0 


وقد وصف السجن الذى سجن غية بالقلعة وكيف اخذ اليه وما قاساه 
من العذاب من سجانيه ققال : 
ففاجاه من جند جنكيز ثلة وجاءوابهقسرا الى الحبس يسحب 
وزج بحب يكمه العين ظلسة عو القير ضيقا اومن القبر يقرب 
اتعذبه الظلام جوعا تهاره وفى الليل يقفوه الغرام يعدب 
وقد علل سبب سجنه فى هذا السجن الذى كان اقرب الى الجب المظلم 
الكئيب يحيه لوطنه وللعراق ولانه لم يكن يسمح بالتهجم عليه وعلى ابثاله 


لانه كان الدرع الواقى والمجن الذى يذود عن إحساب ابناء الوطن العزيزن 
فقال : 


لقد كان صبا بالعراق واهله ثور اذا سيموا الهوان ويشغب 
يدافع عن احسابهم وحقوقهم - ويطعن فى صدر العدو ويضرب 
وهل ريبة ان ذب عن مجد قومه ١‏ فتى عن بنيات العلا لا ينتكب 
اعدلا يرى الاقوام حبسابن حرة يغار على مجد العراق و يغتضب 
إذا كان فى حب الديار جريرة فكل كتى فوق البسيطة مذنب 


ثم يدخل الانكليز العرؤق ويطلق سراحه ويأمن الخائف ويهذاً المذعور 
ويصدق بالوعود التي سمعها من النولة المحتلة على لسأن الجنرال مود الذي 
قال جئنا العراق محررين لا فاتحين ويندفع بكل قواه فكتب فى تأييد الاتكليز 
مقالا يطفح بالاعجاب والتقدير للجيشى الاتكليزى والقوات الفاتحة فيعيين 
موظفا فى حكومة الاحتلال غير أن الامور بدأت تنتكشيف له يوما بعد يوم وبذأ 
الالع يهصر قلبه وليس له من سبيل للتعبير عن هذا الالم حتى تأتيه الغرصة 
بين يديه عندما يعقد الاحرار الثائرون فى الحلة موءتمرا ينددون فيه بالاحتلال 
البريطانى ويطالبون بالحرية والاستقلال وفاء للعهود التى قطعها على نفسه 
الجيشي المحتل وكانت مراحل الثورة تغلى فى الجامع الكبير فى الحلة وقد 
أراد الحاكم الانكليزى ان يتخلص من هذه الورطة فأوعز للسيد الهنداوى 
بالذهاب الى الجامع لتهدأة الحال معحمدا على مكانته بين الناس ٠٠‏ دجل 
الهنداوى والالم مكبوت فى قلبه واللوعة نتردد فى صدره فأثارت الحماسة 
العارمة كوامنه فأرسل نفسه على سمجيتها واذا باتونه الخامد بركانا يلقى 
حممه على المحتلين المستعمرين- كانت مفاجأة لم يكن يتوقعها الحاضرونانها 
فرصته الذعبية فقد عاد الى روحه والى مشاعره والى أمانيه فأزاح كابوسا كان 
.يجثم على صدره وشعر بالرضا والاطمئتان عندما وجد نفسه مع الاحرار في 
هنجام منفيا ٠-١‏ إثار المنفى فى نفسه إحاسيس الحنين الى ايامه الحلوة 
العذبة الممتعة علضفاف الغرات ويدات الذكريات تتثال عليه وتذكر نسيمات 
دجلة البليلة وايام لهوه ومرحه فيها فقال : 


كن 


اين محتجام من مرابيع انس رئق القوم صفوعا ترنيق سا 
فوق شط الفرات.حيث يرفال ماء عذبا والظل رطبا صقيقا 
ولكنه مع ذلك نجد الحماسة ونجد الاباء ونجد الاندقاع قى سبيل وطنه 
دون ان يخشى النفى والسجن بل عو يرحب كل الترحيب به وبكل الخطوب 
اما دامت 'نوءدى الى حرية الاوطان فقال : 
مرحبا بالخطوب ان همى كانت سيبا موصلا الينا الحقوقا 
واحسب الخطوب عتدى حيس ' فيه تسطيع بالكرام اللحوقسا 
ان فى الحبس للفتى فيسبيل 11 حق مجدا يعلو به العيوقا 
لا ابالىي اذا خدمت بلادى أأسيرا رأيتنى أم طليقسسا 
وهذه القصيدة من غرر شعره ففيها العواطف الصادقة العميقة ولو 
طال سجن الهنداوى لجاء بالشسعر الذى يخلد هذه العواطف السامية كما 
خلدها البارودى عددما نفى إلى سيلان بعد خيبة ثورة عرابى في مصر * 
وشعر المنفى دائما يكون معبرا صادقا عن اصدق المساعر وانيل 
الاحاسيس وخير مثال شعر شوقى فى الاتدلس وشعر البارودى فى سيلان 
وشمعر الهنداوى فى عنجام 5 
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رطالة الى الشاعرالعرئيالنائى 


المر نط لطم 


د الي الشصراء 7 الذين نبوا الى 
يسالونني كلمة توجيه ولصح تمينهم على درب 


القوافي » 
0 


أبها الشاعر اليافع » 

كتبت الي على غير مامعرقة , تسألني أن أوجهك في دروب اللحن , 
ومزالق الوزن + والتيه الجميل الذي يسمونه لغة الشعر ٠‏ وقد أحست 
انفسك المتفتحة إن حمأسة الشضمعر تجمعك بي ولو لم إلتق بك 2 وأن 
انسانية الجمال الرفيع » وقربى الفئ » وروحانية التفم » حرية بأن تكون 
بطاقتك التي تقدمك الي , وكأن إندفاعك الطيب هذا جميلا » لأ يتبى» عنه 
من اصالة الشاعرية ولهفة الطموح - وإستلمت رسالتك وتريثت أشهرا 
وسدين لا آجيب عنها + ولم يكن ذلك عن سوء لقاء مني لك - فقد تلقيت 
الرسالة محتفية ‏ وانما كان سببه حرصي على أن أعطيك جوابا وافيا تنتفع 
به في تجنب ما يحف بك من مزالق شعرية , وما كان ذلك يتاح لي الا بعد 
اتصرام هذه الاشهر والسنين التي آنضجت تجر بنتي الخاصة وبصرتني 
بطبيعة الظروف الاجتماعية التي تحف بالشعر في وطننا العربي اليوم * 
ومثلها لا يحكم عليه في م أو اسبوع ء وانما لايد له أن ينمو في النفس 
الملاحظة كما تنمو البذرة » بطيثة مترفة » لا يستعجلها شىء غير دافع الحياة٠‏ 
وها أنا أجيبك على رسالتك لعلك تجد في رأبي ما يعينك على ارتقاء هذا 
الطريق الروحاني الصاعد إلى ذرى الخيال وقمم الفكر والجمال * 


5-01 


وأول ما ينبغي لك أن تدركه أنك شاعر , وأن للشعر وظيفة خيرة 
.يؤديها الى ١‏ والكون ٠‏ لقد لمس الله نفسك لمسة النغم لكي تكون تبعا 
من منايع القوة والجمال في هذا الوجود , شأنك في ذلك شأن ضوء القمر 
الذي يدير المسافات الغامضة في ظلمات الليل » وشأن الانهار الباردة التي 
'نتحدر وتغسل الغبار والجدب والعقم والجفاف , وشأن فجر ندي يطلم 
على الدنيا فيصحيها من سمياتها ٠‏ وائما نشبه الشعر بهذه القسوى لانه 
مثلها ‏ عنصر من عتاصر الطبيعة له سطوتها وسحرها ٠‏ ولقد متحت 
نا 


القدرة على الرؤية المدركة والتعبير عنهسا لتكون صسوتا عن أصوات الله 
الكريية في الوجود ٠‏ وظيفتك إن تدل على نايع الجممال في 
الاشخاص والاشياء ٠‏ وما لم تدرك من أنت ء ولماذا وهيت الشاعرية قلن 
يتاح لك أن تبلغ الرسالة ٠‏ 

أنت يأ شاعر طائر الجمال في هذا الوجود » قبحث عنه في الطبيصة 
بما تصوره في شعرك من مظاهرها ودلالاتها وأسرارها , وتبحث عنه 
في النفوس بما يأسرك من صفائها وعمقها وجدما وحلاتها النفنسسسية 
ونداقضانها وأعوائها » وتبحث عنه في المواقف , في صور البطولة والفداء 
والتضحية » في حنان الامومة وسخاء البذل العاطفي ٠‏ في نبل التعساون » 
وكرامة الصدق » وعظمة الصمود ء وروعة الصبر » وجمال العدل ٠‏ ان 
الجمال يأسر روحك حيثما وجدته فتتغتى به , وتحتشد له في شمرك 
الصور المتغومة والاجواء ٠‏ ومن حق هذ! الجمال عليك أن تخلصى له , فاذا 
فعلت تفتحت أمام بصيرتك قوى مذهلة نزيد شاعريتك تألقا واقتدارا + 
وسرعان ما سيتكشف لك القانون الاعظم في حياتك وحياة الانسانية وهو 
أن الاخلاق أعلى صور الجمأل في الخليقة - وائمأ الفرق بين الاثنين ظاهري 
وحسب ٠‏ أما الجمال فهو ثىء محسوس يدركه البصر ء وأما الاخلاق قهي 
الجمال المعنوي الذي لا يرى وانما تنحسسه التفس الرهفة ويدركه العقل ٠‏ 
ولذلك كان ادراك الجمال المحسوسى أيسر على الاغلبية من ادراك الجمال 
الاخلاقي ٠‏ وأما آنت با شاعر فقد وحبك !لله قدرة الرؤية » فأنت تلمح الخاقي 
والمبهم والبعيد » ومن ثم وقعت عليك رسالة البيان والتعيير والكضفا , 
تلين يها التفوس الغليظة » وتكشف الحجب عن العيون التي تنظر ولاترى» 
وتبدر في القلوب والعقول بذور الخير والمحبة والعمل والقوة ٠‏ 

ولابد لك » عند هذا المفرق ء أن تلاحظ أن رسالتك لا تشيه رسالة 
الواعظ اطلاقا , لان عذا يدعو الى الاخلاق دعوة صريحة بالترغيب والترهيب 
والبرعان والمثل + وأما أنت فشاعر لا تعظ بل تغني ٠‏ ولا تدعو الى شيء 
وانما تنفعل وتحيا وتثدفق ٠‏ إن وسيلتك هي الصور الاخاذة ٠‏ والرموز 
الموحية , واللفة الشفافة التي تكضف بالظلال والالوان أكثر مما تكسف 
بالكلمات ٠‏ ومواعظك ٠‏ لا تؤدي مغزاها صريحا وانما تمنحه للقارىء المرهف 
الذي يلتقطها من ايحاء القصائد وجوها + وبسبب هذا يتبغي لك أن تتعلم 
كيف ترقى الى مستوى التعبير عما تنيض به ذاتك الصامتة العميقة في ساعات 
الكشف وامعاناة دون أي التفات الى السامع أو القارىء أو المجتمع ٠‏ ان 
الشاعر القومي الاعظى هو الذي يعبر عن نفسه فيجيء شعره معيرا عن قومه 
جميعا » وعن الانسانية نفسها ٠‏ ففي أعماق النفسى المتخلقة الصادقة تمحي 
الحدود بين الفرد والمجتمع ويصبح الواحد كلا , والكل واحدا + 

واعلم'» أيها الشاعر الناشىء » إن الشعر معاناة روحية موصولة , 
يصحب فيها الشاعر ذاته » ويعيثي متفتح النفس بحيث ينيض قلبه مسح 

و 


الطبيعة والحياة بكل ما فيهما من عمق ومعنى ٠‏ ومثل عذه المعاناة الخصية 
لا تستطيسع عيثى في الضجيج » وإنما لابد لها من الصمت والعزلة 
والفراغ » لكي تنيئق ورودها ويتضج عطرها + ولذلك تحتاج الى أن تتيح 
لنفسك شيئا من ١نفراد‏ تستسلم قيه إلى التأهل , وحياة الفكر , واحتشاد 
الشعور ٠‏ ومن لم يمشج نفسه ترف الاحلام وسكون العزلة لم يستطع أن 
يسمع صوت الله قي نفسه ٠‏ ومن ثم لم يستطع أن يبدع الشعر العظيي * 
وليست هذه دعوة إلى ما يسمونه ب « البرج العساجي ومو اصطلاح 
مترجم عن الاتكليزية ‏ لان عزلة الشعر لا تقتضيك أن تقضي عمرك وحيدا » 
وانما نريد أن تجد لنفسك وقتا في اليوم أو اليومين تنصرف فيه إلى عالمك 
الروحي والفكري لتجمع ورود ذاتك ٠‏ وسرعان ما ستنهض في نفسك عوالم 
سحرية ومشل والحان ما تلبث حتى تضفي على الوجود غلالة من الخير 
والجمال والموسيقى - ولابد لك خلال ذلك من الصلة المستمرة بالحيساة 
والناس حولك ٠‏ فان ذلك هو القسرارة التي تلمس شاعريتك فتلهيها 
وتلهمها ٠‏ وأنت انسان شاعر , مكانك بين النامى , على طريق العمل 
والهدف والحياة ٠‏ 


ععء 
انم بعد أن تتاولنا عدفك ورسالتك في الكون ٠‏ ننتقل إلى الحديث عن 

الخلق النموذجي للشاعر وهو الخلق الذي » ينك ويساعدك في حيباتك 

الضشعربة معا ٠‏ والقاعدة الذهبية التي ينيقي أن تتمسك بها هي أن تضم 
لدفسك مقياسا شعريا عاليا كل العلو بحيث يقتضيك الوصول اليه دأبا 
وسهرا قد يستس العمر كله , فكلما ارتفع مستوى شاعريتك إحسستها 
ما زالت دون ذلك المقياس واندفعت تلتمسسى الوسائل للارتفاع , وبذلك 
تستمر في الصعود الى أعلى خطوة خطوة * فاذا التزمت هذه القاعدة كانت 

نتائج ثلاث خطيرة ذات أثر كبير في نمو شاعر بتك » وسمعتكوأنا أدرج 

هذه النتائج ليتاح لك تأملها : 

1 ب هذا المقياس العالي سيحميك من الغرور الذي هو الصفة الشائعة في 
أوساط الشعراء الضعفاء + فكلما أعجبتك قصيدة لك تذكرت مدى 
بعدك عن مقياس الجودة فارتددت الى التواضع والتقييم السليم 
لنقص شعرك » وبذلك تتهيا للارتفاع خطوة في قصيدتك العالية ٠‏ 
إن احساسنا بالضعف هو الخطوة الكبرى نحو تصحيحنا له , وانما 
الصعوبة في أن تصل الى ذلك الاحساسس ٠‏ والقرور , أيها الشباعر 
الموهموب , عدوك اللدود » ئيس لك عدو اخطر منه » فهو يتآمر عليك 
في صمت لكي يقتل موهبتك ويبدد قواك الشعرية ٠‏ وما من شاع 
عظيم قط الا كان أميل الى رؤية معايب شعره من رؤية محاسنه » 
وذلك من دون أن تضعف ثقته بنفسه ذلك الضلعف الذي يقعل 
الحيوية ويميت القدرة + ولسوف يسوقك هذا المقياس العالي الى أن 
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م 


ل ق غل ااقراتك. وشيكا فيمينك ذلقة على استكمال. نقتت بنفسبك 
وثباتك على طريق التواضم والعمل + 

سيمنعك مقياسك العالي من أن تندقم الى الرد على كل ناقد يقول 
كلمة حق في شعرك يشير فيها الى ضعف أو يصحح خطأ ٠‏ فان هذه 
خصلة شاعت اليوم في صفوف زملالك الناشئين فتجد الواحد منهم 
إيتربص بالصحف فما يكاد ناقد يكتب 
اغنا: يبرز: فيه معايبه بالدق :والباطل وقد يهاجم 1 
في نزاهته ٠‏ ومثل ذلك المسملك من الناشيء يدل على الغرور والطغيان 
معا » دون أن يخلو من قبح الثناء على النفس وهوانه ٠‏ أما أنت فان 
نموذجك العالي سيجعلك مستعد! دائما لرؤية موضم الحق في كلام 
النقاد الذ اولون شعرك ٠»‏ وربما عكفت على دراسة مأخذهم 


عليك لعلك تدتغم بها في تقويمها ٠‏ وقد تجدها اراء سطحية أو متجنبة, 
فلا يغير ذلك من مسلكك إلهادىء الواثق ٠‏ ولا يدفعك الى الرد وذلك 


لانك تدري انك نأشىء لا 'تخلو نظرتك من الفجاجة والحماسة . ولان 
خلقسك الطيب ينفرك من الدخول في مجادلات عقيمة على صفحات 
الصحف تفسد القارىء العربي وتضيع وقته , ولانك تمقت أن تكون 
أنت الذي يدافع عن شعرك وتؤثر أن يجيء ذلك من سواك ٠‏ و 
فأنت ندري نك تحماج إلى الوقت في تثقيفا ا 
قد نك على الرؤية والتعبير » واختزان الصور والشاعر ٠‏ فكم تخدر 
بين تنفق الوقت في كتابة مقال تدافع فيه عن نفسك ٠‏ أليس“" ابداع 
قصيدة جديدة خير! لك وأنبل من ذلك ؟ 

والنتيجة الثالثة تعلو مقياسك عي أنك ستجد نفسك زاعدا في نشر 
شعرك الاول » وبخاصة في ديوان مسعقل لان تفي أن تعنم 
غدم على ديوانك الاول واتراه مزريا بك ٠‏ 
من يزين لك النشير المبكر » لانك تعيش 
في عصر تجوع مطابعه وتبحث جرائده اليومية عن أي شىء تبلا سه 
فراغ صفحاتها فلا قرق عندها بين الورد واليصل ٠‏ فمن لم تكن له 
شخصية قوية تحميه من اغراء المطبعة وقع قيها ٠‏ ولسوف تتعلم , 
ندريجيا ٠‏ ان تميز الجهة التي يصح أن تقبل منها التشجيع والدعوة 


الى النشر ٠‏ وأما قبل ذلك قستكون قاسيا في نقد نفسك فلا نتردد في 
اتلاف أية قصيدة عاطلة من القيمة » أو باردة الروح , أو قلقة الجى , 
ليسير طريقك الشعري الى أعلى دائما لا يتوقف ولا يحيد ٠‏ 


على أن المقياس العالي قد لا يكفي لحمايتك من الاحابيل الخفية المبدوثة 


في الوسط الادبي حولك ٠‏ واخطر تلك الاحابيل ما اتخذ شكل الفسكرة 


الادبية الشائعة ولذلك ينبغي لك أن. 
0 ينيغي تعيش 


» قلا تقبل أبة فكرة متداولة 


الا بعد النظر فيها والتثبت من صحتها ٠‏ قمن ذلك الفكرة القائلة يان 


ثفن 


الشاعر لا يقوى على رؤية عيب في قصائده ولا على تفضيل واحدة على أخرى 
لانه يحبها جميعا كما يحب أولاده ٠‏ أن شيوع هذه الفكرة في أوسساط 
الشعراء قد يشل قدرتك على قفحصها , والواقع انها مظهر واضح لما يتصف 
به 'بعض الشعراء من سذاجة الجهل وغرور الضعف الادبي ٠‏ وأما الشباعر 
الموهوب المدرك فانه قد يؤتر من شعره قصيدتين أو ثلاثا ثم يتلف كل ما 
عداما مما نظم في عام كامل » وليس ذلك عن قسوة منه / وانما اله ينظر 
الى الذرى العالية ويرفض الوقوف على السفوح فلا يرضى يما صو دون 
الجودة ٠‏ ولعلك تلاحظ ان تشسبيه القصائد بالاولاد نش فاسد مقغرور » 
لان الله الذي يخلق الاولاد أكمل قدرة وأعظم فنا منا نحن الذين نصنم 
القصائد ٠‏ 

ومن هده الافكار السطحية الشسائعة في الوسط الادبي قولهم ان صدق 
الشاعر في التعبير عن عواطفه هو السر الاعظم قي ابداعه ٠‏ فكانهم بهذا 
يضعون الصدق على مستوى الجمال , وكأن الساعر يستطيع أن يبلغ مستوى 
الابدااع بمجرد ان يعير عن نفسه تعبيرا صادقا ٠‏ وحذار أيها التسساعر 
الناشيء من أن نصدق هذه الخرافة الشسائعة , فانك قد تكتب القصيدة 
الصادقة كل الصدق ثم لا تستطيع أن ترقعها عن مستوى الركاكة وضعف 
التأليف وسقم المحتوى ٠‏ لا بل انك قد تكتب القصيدة الصادقة في تصوير 
مشاعرك ثم لا تكون قصيدتك صادقة نيا وسبب ذلك أن الصدق الفني 
الذي يرقع القصيدة شىء لا صلة له بصدق الشاعر في وصف احساسه - 
واتما الصدق الفني أن تعبر القصيدة عن معاني الحياة الكبرى في خطوطها 
العريضة ٠‏ ومثل ذلك لا يستطيعة الا شاعر تأضج . لان الشاعر الناتىء 
قد يكون فج الشاعى بحمث يتعارض احساسه مع الدلالة العميقة للحياة 
والكون ٠‏ أضسف الى ذلك انك قد تكون أحيانا فرحا فتجلس لتصف شعورك 
بالشعر حتى اذ1 فرغت وجدت. البمع من 
كل كلمة فيها ٠‏ وتعليل ذلك انك وأنت قرح لا نخلو من أن 'تجد في قعر 
نفسك كاآبة فكرية عائمة تلح أن تعبر عنها ٠‏ فقي أعماق النفس تعيش 
حالاننا النفسية جميعا وتختلط تجارب الفرح والحزن والغضب والرضى 
اختلاطا يجعل تعبيرنا عنها جميعا صدقا خالصا لا ريب فيه ٠‏ 
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5 نتناول دراستك التي تنهيأ بها لمستقبلك الشعري ؛ وأول يند 
يدبغي لك أن تدرجه فيها مو دراسة العروض العربي , فاذا أحسست في 
نفسك علامات المومبة الشعرية فبادر الى اقتناء لتاب أو كتابين جيدين في 
علم الاوزان واشرع في دراستهما ٠‏ وحذار من أن تصغي الى ما شاع في 
عصرنا من أن الشاعر الملهم يولد عالما بالاوزان فلا يحتاج إلى دراستها , 
فان هذه فكرة مترجمة من الآداب الغربية ء وقد أساءث إلى شعرنا اساءة 
واضحة ٠‏ ولو صحت لكان معناعا إن سبعين بالمائة من شعراثنا اليوم تمير 


لدان 


موهوبين لانهم جميعا يرتكبون أغلاطا عروضية غير هينة + والضحك أن 
هؤلاء الذين يرتكبون الغلط «العروضي عم أجيانا الذين يفخرون يأئهم لم 
ببدرسوا العروض * 
ومصداق الامر في هذا الموضوع ان الشاعر الموهموب يستطيع أن 
يضبط الاوزان بكثرة ما يقرأ من الشعر السليم ولو دون أن يحفظ 
أسسماء اليحور و: تها , وانمأ المحذور أن هذه القراءة ينبغي أن تبلغ 
من السعة والكثرة درجة قلما يطيقها شاعر معاصر ٠‏ مفضملا عن ان في 
عروضنا العر بي أوزانا غير قلينة لا تجد لها استعمالا الا ما ندر في زوايا 
' الكتب , فمهما كان حظك عن الاطلاع 2 بقي علمك بها لا يكفي لمعرفتهسا 
وضبطها + ومن ثم فان الطريق المختصر الى ضبط الاوزان أن تبدأ حياتك 
بدراستها لكي تفرغ منها وتتقرغ للابداع الشعري ٠‏ وستجد نفك 
مققدرا على تصرف عظيم في الاوذان والضروب و٠‏ ات يمأ مر نت سمعك 
٠‏ وستتاح لك ب وأنت _تكتب قصائدك الاوللى - 
الوزن الملائم لها ٠‏ والطريقة المثقى لدراسة العروض 
ان التعري النظم ‏ المجرد التمرين - على مختلف البحور وتشكيلاتها وما 
بلحق بها من أوزان وأشكال مثل الدوبيت والبند وسواها ٠‏ وستحد في 
تمارينك هذه لذة شعرية لا يعرقها إلا من مارسها وحذار من أن تصغي 
إلى سمخرية اللماصرين من فنون التشطير والتخميس والاجازة ونحوها فاتها 
قادرة على أن تنشط شاع ريتك وتعينك على فهم أجواء القصائد التي تشطرها 
أو تخمسها + وأنا [نصح لك بأن تجرب هذه إلفتون والاساليب والاشكال 
جميعا خلال سنواتك الشعرية الاولى + لغرض التمرين ولانماء قدرتك على 
اخضاءها للافكار الحديثة المماصرة - ولعلك تدرك إن هذا الشعر المنظوم 
للتمرين أن يستحق النشر - الا نادرا ‏ فاذا كنثت شاعرا موهويا 
فستحتفظ بتمربناتك الشعرية في دفتر للذكرى » ترجع إليه التماسا للمتعة 
والتذكار ٠‏ 
ولعلك تسأل ؛ اذا كانت عذه الاوزان غير مستعملة في شعرنا المعاصر 
فما نفعها لي ولماذا انفق وقتي في التمرن عليها ؟ والجواب !نك لا تدري لعل 
وزنا منها يمس ورا خصبا في نفسك فتستخرج منه ‏ بعبقرية فيك شكلا 
شعريا جديدا بهز عصرنا ويسيع الضياء فيه ؟ إن دراسة العروض الكامل 
ستصقل حاستك الشاعرة وتمنحك قدرة موسيقية لا تتخيلها ٠‏ ولن 
يستطيع ابداع الاساليب الجديدة في الوزن الا من درس العروض دراسة 
جدية ٠‏ وما تراه من غلط ونشساز وركاكة في الشعر المعاصر فهو يرجم الى 
جهل أغلب شعرائنا بالاوزان وانخداعهم بفكرة الشاعر الملهم الذي يولد عالا 
بالعروض فلا يحتاج الى دراسة ٠‏ 
ولا أطئك الا ساثلا عن الشعر الحر وما تنتخذه من موقف ازاسم , 
فاعلم ان عذا الشعر ليس الا أسلويا استحدثثاه في رصف أجزاء ثمانية من 
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أوزائنا العربية , فهى يرتكز إلى التفعيلات العربية والى الشطر وقواعد 
التدوير والزحاف والعثل والضروب والوقف .وسواها هما تجد في 
عروضنا(١) ٠‏ ومن زعم لك أن هذا الصعر ليس موزونا فهو لا يخلو أن 
يكون أحد. اثئين : أما جاهل بالعروض العربي » وأما واهمم لايمين بين 
الشعر الحر الموزون والنثر المسمى خطأ ب « قصيدة النثر » ٠‏ وفي الحالتين 
تطيع أن تفحم هذا الزعم بمجرد أن تتنئاول قلما وورقة وتقطع الشعر 

الحر الى التفاعيل العر بية الدارجة على طريقتنا المعروفة ٠‏ 

ومسع ذلك فان عليك أن تدرك أن الشعر الحر , على صسورته 
العروضية الصافية التي دعوتا اليها , يكاد يصبح نادرا في شعر الناشئين 
لان كثيرا منهم وقموا منه في شرك مبتذل قادهم اليه جهلهم بالشعر العربي , 
وضعف مواعبهم » ونقص ثقافاتهم ٠‏ ومؤلاء قد حرموا عصرنا فرصة طيبة 
يتذوق فيها أسلوبا جديدا فرعناه من أسلوب الشطرين * وقد أدى شمرهم 
الركيك المفعم بالغلط الى استفزاز اللمرأي العام الادبي فاتخذ منه موقف 
المعادي , وداج الجانبان يتبادلان السياب فكانت معركة في غير معتركد 
يوجه العتاب فيها الطرفين ٠‏ 

هاذا اذن يكون موققك , وأنت تقف على أول درجات الشعر متحمسا 
مخلصا راغيا في أن تجمع بين التجديد المعاصر وروح الوزن العربي ؟ عليك 
أولا أن اتتذكر ان الشعر الحر ‏ قي صورته المثق ‏ لا يهدق الى القضاء على 
أسلوب الشسطرين ء وإنما عو أسلوب مكمل له ء فيه استرسال وانطلاق 
يجعله ملائما لبعضي موضوعات عصرنا » ومن ثم فان الاقتصار عليه ونبد 
الشطر ين لا يخدم الساعر ؛أعاصر على أي وجه وانما يسيء اليه أساءة كبير: 
واعلم ثانيا ان الشعر الحر ليس أسهل من شعر الشطر 
كثير من الناس ومنهم التسعراء الناشثو: شون + وانما عو اء في 
ووجه صعوبته واضح فأنت في الشسطارين تملك للشطر طولا اث 
في القصيدة كلها » فيساعدك هذا الثبات ٠‏ وتكرر نموذجه » على حففل الوزن 
من الشطط والخروج ٠‏ أما في الشعر الحر فان عليك أن تنوع أطوال 
الاشطر بزيادة عدد التفعيلات 0 » بشرد أن تحافظ على وحدة 
الضرب في القصيدة فلا تخرج - وهذه الحرية. مثل كل حرية ل لابقدر 
عليها الا المتمكثون من الشعر 0 ٠‏ وخسير دليل على ما نقول ان 
الشعراء الذين كانوا قبل الشعر الحر ينظمون فلا يغلطون في العروض ء 
أصبحوا في الشعر الحر ينظمون ويغلطون غلطا شنيعا مثل فدوى طوقان 
ونزار قباني وصلاح عبد الصيور ٠‏ كاذا كان هؤلاء الشعراء ذوو الموهبة 
والثقافة قد تعثروا على طريق الحرية ء فكم ينيغي لك أن تتأنى في نوه 
غمار هذا البحر ؟ وانما الشعر الحر هيدان الشاعر الناضج الكبير , فحذار 
من أن ! به حيانك السعرية ٠‏ إن !ازالق تنتظرك في دروبه » فاحرص على 
أن تملك نا أسلوب الشسطرين امتلاكا ناما قبل أن 'نجازف بكتابة 
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قصميدة حرة وأحدة - 

ثم أنت تحتاج » بعد العروض ء الى معرفة اللغة العربية وقواعدصا , 
لا لانها هدفك المباشر » وانما لانها اداتك , ووسيلتك الى التعبير * فيسادر 
منذ البدء الى دراسة النحو دراإسة تقيك عثرات القلم » ودراسة اللفة 
واساليب صياغتها وقياسها . مع شىء من اطلاع على !إصول البلاغة ٠‏ 
ولسوف نواجه » وأنت في هذه الدراسة , اغراء قويا بأن تهملها » تيك 


الاغراء من أعماق نفسك كلما لاحظت إن جانبا من الاساليب الندوية والبلا 
واللفو» مات في عصرنا ولم يعد له استعمال » وياتيك الاغراء نفسه من 


دائرة الشعراء اليافعين العرب حولك ٠‏ وحفار من أن تلين لمشل هذا 
الصوت ٠‏ لان دراسة القديم العربي دراسة جدية همي ! ستفجر في نفسك 
القدرة على ابداع صيم جديدة وأساليب عصرية تلائم الذعن العربي 
الحديث ٠‏ وما من مجدد أصيل قل الا وقد درس القديم دراسة عميقة بحيث 
ينبئق الجديد انبثاقا عقويا فلا يفقد الصلة بالتراث العربي , ولا يقصير 
عن التعبراع الروح المعاصرة للقارىء العربي * 

وسوف ندرك وشيكا ان صلتك باللفة المربية » كلما اتسسعت 
وعمنت » اضففت على شعرك أبعادا رائعة من الخصوبة والابتكار والحرادة » 
حتى ترتفعم قصائدك آلى أعلى ذرى الجمال والرعافة ٠‏ واتما الشعر الحق 
سكرة لغوية تتحول فيها لغة القاموس الى أنغام واضواء وظلال / فترئيط كل 
لفظة بما حولها ارتباطا خفيا وكانها تحول كائنا مملوء بالحيا 
والخضرة - وكثيرا ما يجد الشاعر الموهوب في قصيدته صيغا والفاظا جديدة 
ما كان يخطر له يوما ان يستعملها » وانمأ ولدت في نقسة في تحظات الفورة 
:الشعرية ٠‏ ومن ثم فان ذخيرتك من ألفاظ اللغة وقواعدها تصبح عظيمسة 
القيمة والتاثير » لانك » وانت في حماسة الابداع 2 لا تكاد تفكر وانمسا 
اتستسلم الى ذه النشوة التى تدفع الكلمات الى قلمك دفعا وكان قوة خفية 
تملي عليك ٠‏ اذا كانت حصيلتك من اللقة ضعيفة ركيكة لم , تفع الى 
وعيك الا ما حو ضعيف ركيك * ومن ثم كانت حاجتك العظيمة الى .أن تمتلك 
ناصية اللغة منذ بداية حياتك الشعرية » لكى يكبر قاموسك مع شاعريتك 
عاما بعد عام ويفرش لك طريق القوافي وردا واخضرارا ٠‏ 

م نصل إلى الحديث عن دراستك الكبرى : دراسة الشمر والادب + 
وأول ما ستصادفه مما يحيرك انك ستجد حولك تيارين اثنين يصطرعان 
اخدمما ,يدعو الى الاقتصار على قراءة الشعر العربي دونما التفات الى سواه » 
والاخر يقف في أقصى الطرف المقايل مناديا بنبذ القديم العربى والاستقاء من 
منابع السمر الغربي * فاعلم ٠‏ «يها الشاعر التاشىء , ان كلا عذين الجانبين 
مخطىء في دعوته » وانما عليك ان تفتح قلبك وروحك للقراءتين معا » شعرك 
العربي يربطك بكيانك الروحى » وموضح عواطفك , ومنيع موهيتاك , 
والشعر الاجنبى يفتح لك نوافذ سحريةمن المعاني والمشاعب والاساليبفضلا 
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عما يساعدك عليه من اتخاذ موقف عربى من هذه الحضارة الاجنبية التسى 
وفدت الينا وجرفت حياتنا كلها دونيا هوادة + 

ولنقحص الموقفين بشىه من التفصيل ٠‏ اما اقتصارك على قراءة الشعر 
العريئ فاته لن,يكفيك اذا عبرا تمعاكيزا. )لان 0 (الشعر يصور حيساة 
انختلف في تفاصيلها ومظهرها عن حياتنا العربية اليوم » وان لم تختلف في 
روحها وجوهرما » أنه مكتوب يلغة تختلف الى حدما عن لغتنا المعاصرة 7 
وان كانت هى عر نفسها . وذلك التطور طبيعي في النغات الحيسة 
جميعا ٠‏ ومن ثم فان هذا التراث العظيم الذى تحدر اليئا من الاباء والاجداد 


لا يكفى وحده لالهام شاعر عربي يستجيب لحياة هذا العصر ٠‏ وانما لابد 
لك , يا شاعر العصر » من أن تقر؟ شيئا من تراث الغرب الشعري وتراث 
الام الرقية المجاورة لنا لتتفتح لك عوائم جديدة » وتملك القدرة على نظرة 
ة الى الحياة والسعر * 


ومن وانت عربي » ان تشعر بألم يأخذ بنفسك » عندما تدرك 
هذه الحقيقة الموجهة ٠‏ وسدوف تسأل في حرقة ل 
لخلق شاعر معامر بينما يستطيع الانكليزي - أن يقتصى على قراءة 
اشعر اجداده ثم يكون شاعر! عصريأ عظيما 55 متخلفين آدبيا عسن 
الغربيين ؟ وحذار يا شاعر من إن انترك عذا السؤال يذل روحك العربي » 
وانما عليك ان تجابهه وتعطية جوايه ٠‏ ان ذلك ليس نقصا في آداينا » ولا 
تفوقا من الغربيين علينا » وانمأ سسيبه البسيط ان الغربي يملك تاريخا 
ديأ مجيدا + ١‏ كانت قروننا الستة اللاضية في هذا الوطن العربي قرون 
كوارث ومحن وتكبات ٠‏ أما نحن ققد انشقلنا بمأ نحن فية عن ابسداع 
الجديد ومسايرة الحضارة واتعزلنا عمأ حولنا حتى هبط الشعر العربي الى 
ما تعرف من صنعة ١‏ المظلمة وركاكة أدبها وشعرها ٠‏ وأما الخرب فقد 
كان اذ ذاك يجابه ضياء العصور الحديئة وتبدع فيه العقول والمواهب علما 
وفنا وحضارة , وبذلك اتيحت للشاعر هناك خرصة ينمو فيها مع العصر 
قرنا قرنا » فيبدع اللمئات من الدواوين وانتطور الافكار والصور والاساليب 
والموضوعات في شعره , وتتسع دائرة ثقافته وتكير قدرته التعبيرية * ومن 
ثم فائه قد وصل الى عصرنا يحمل في ذعنه ونفسه هذا التراث الخصسب 
رف منه ويبدع الجديذ المعاصر ٠‏ بيشما خرج الشاعر العربي من دياجير 
الفترة المظلمة فاذ؟ امامه حضمارة وهاجة عجيبة جاءته مفاجئة فأذهلته 
بأضوائها وعوالمها فهو لا يجد في ماضيه ما يعينه على التعبير عنهاء 
ومن ثم فان صمورها وتهاويلها ما زإلت لاتجد لديه التعيير الذى يفيهسسا 
سقها + ومن ثم فان من المفيد له أن يطلع على شعر الغربي الذى عاصر هذه 
الحضارة منذ عدة قرون ٠‏ ليتعلم منة بعض الدروس » وبخاصة في حقسل 
الجمع بين الفكر المعقد الحديث »2 وروج الشعر * ولكن حذار ء يا شاعر 
العروبة » من أن تنقل في شعرك مذاهب الغر بيين وأساليبهم اللغوسة 
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ومواقفهم العاطفية فان ذلك لن يكون منك الا تقليدا , ومن إجل هذا سألناك 
أن تدرس التراث العربي دراسة عميقة » قان تلك الدراسية عمى التي 
استحميك من تقليد الغرب » وتعلمك كيف تنتفح بآدابهم انتفاع السادة 
لا انتقاع العبيد الد لا شخصية لهم * 

وأما الدعوة الى الاقتصار على قراءة الشعر الغربي , واعمال الشيعن 
العربي فهى اشد ضلالا من الدعوة الاولى + لان الشاعر العربى يحتاج بداعة 
الى أن يقرأ شعر العرب ٠‏ والا لم يعد شاعرا عربيا وانبت انتاجه وانقطعت 
صلته بارضنا وتاريخنا » وضاعت » من ثم » شخصيته ٠‏ وكم في آداينا من 
الروعة والجمال والعمق لو نظلرنا » وكم فيه من كنوز دفينة خفية يستطيع 
الشاعر الموهوب المجدد أن يبعثها فيبهر بها العصر .. 

ومهما يكن ما تختاره لقراءتك > فاقرأه قراءة المتعمق الجاد » وتوسع 
في دراسته وفهمه * والخطة الجيدة في الدراسة الادبية ان تحرص على أن 
يكون لك اطلاع عام واسع على شعن كثير من الشعراء وسيرهم عسل ان 
آختار مجموعة صغيرة من البارزين تفرغ لدراستهم دراسة خاصة مفصلة 
تبذل لها الوقت والجهد فترة طويلة ٠‏ وستمتحك هذه الدراسة الخاصة 
قدرة على الابداع الشعرى والفهم والاستقراء تمل حتني الشعراء الذين لم 
تدرسيهم فأذا قصائدهم تشع معاتي رائعة في نقسك وسير حياتهم اتمتحسك 
آراء باعرة يؤخذ بها معاصروك ٠‏ واحذر كل الحذر أن تصتم صنع كثير 
من الناشئين 'اليوم : قتحفظ الاعلام المسهورة + وعتاوين بعض كتبهم التى 
لا تفهمها ثم تملا حديئك بما حفظت وكانك عالم كبير مختص ٠‏ إن هذا 
المسلك سيقودك حتما الى ما انقاد اليه أغلب عؤلاء اليافعين وهو تقليسد 
الغرب ٠‏ ذلك ان الساعر الذى يفهم الشعر الغربي فهما حقا . يصل الى 
مستوى من الاستقلال بجعله إبباع ابداع الشاعر الغربي دون أن يقلده ٠‏ 
وأما التقليد » فهو دائما الدائرة التى يدور فيها من لا يفهم » فهو يتثاول 
المظاهر البارزة في الشعر المقلد فيتقلها بنصها ٠‏ وذلك مقفضوح بلمسه كل 
مطلع على الاصل ٠‏ 8 


ونحن نختم هذه الرسالة ٠‏ أيها الشاعر النأشىء » بفصل نحصى فيه 
مظاهر التقليد التى تفضت في شعر اليافعين , لكى تدركها وتتجنب الزلل 
اليها ٠‏ وهذا التقليد في نظرنا أخطر هاوية يسير اليها الشعر , لانه يشل 
ملكة الابداع لدى الشاعر العربي ويحيله الى مجرد صدى خافت ؛ فلا مو 
ابدع شعرا غربيا عظيما » ولا هو ارتفع إلى مستوى شعرنا 1 

وسوف تميز ٠‏ يا شاعر ٠‏ من عؤلاء المقلدين صنفين اتن 
الاول صتف الذين يقراون الشسعر الغربي بلغاته الاصيلة فب 


رث معواقف 
أليبهم وصورعم وآرائهم وينقلونها نقلا لا شخصية فيه ٠.‏ 
ومؤلاء قلة » وهم المفسدون الكبار لروج الشعر العر بي وعليهم 


اشعراثه وأسا 


3 تضليل اليافعين الابرياء ٠‏ والصنف الثفاتي وهم الاغلبية وصسؤلاء 
لا يحستون اللغات الاجتبية بحيث يستطيعون قراءة ادابها » وانما يقرأون 
المترجمات المستعجلة الركيكة التى تملا أسواقنا , وقد لا يقرأون حتى 
المترجمات وانما يستعيضون عنها بالملخصات والاراء الجاهزة العامة حول 
الشعر الغربي ٠‏ ثم يقراون شعر الصنف الاول يما فيه من تقليد ومظامر 
غربية زائفة فيضطرون إلى مماشاة « السوق » و«صطتعون ما هو بارز من 
جوائب التقليد 'حتى يصبح على أيديهم ثيارا عاما ٠‏ وخير وسيلة تميز بها 
ان تراقب ما تنشره مجلات الشعر الجديد شهرين أو ثلائة 
وتصنف ما فيه من أساليب ومظاهر وسيدهشك مافي هذ! الشعر من عناوين 
متشسابهة ٠‏ وموضوعات , وأساليب » الواحد يكرر عيسوب الاخرين 
حرفيا إلى درجة ان الغلط العروضى الذى يقع فيه شاعر ناثىء » يصبح بحكم 
التقليد , قانونا في شعر الذين ينشرون بعده + وهذا منتهى الهوان الذى 
صل اليه جيل من الشعراء في أية أمة +٠‏ 

وأبرز نيار شاع في الشعر الجديد هو تقليد الغربيين في موققهم من 
الخلق والقيم الروحية ٠‏ قأن الاديب الغربي العاصر يجنح على العموم الى 
السخرية من التمسك بقواعد الاخلاق ٠‏ والاستهتار بالقيم والمثل التى تعارفت 
عليها اللجتمعات - لا بل ان الاتجاه هناك إن يتعمد الاديب » باسم الواقعية 
والحرية الفكرية » وصف أحط المواقف الحيوانية وصور الرذيلة ٠‏ وقد 
شاع التبذل شيوعا مزريا في أدب الغرب » وذلك بسبب من ظروف خاصة 
تحف بالمجتمعات هناك » وهي ظروف لا يعنينا منا إستقصاؤها » وانمسا 
يهمتا منها أتها تختلف كل الاختلاف عن ظروفنا في الوطن العر بي ٠‏ ومعني 
ذلك ان اتبذل الاديب الغر بي المعاصر نتيجة مباشرة لتاريخه وبيئته و نفسيته 
فكأن الجو هناك هر الذى ينتج إليوم هذه الثمرة الممجوجة الشنيعة ٠‏ 

ولسوف تلاحظ » يها الشاعر التاشىء + أن هذا الاتجاه قد شاع في 
اشعر زملائك من الشعراء شيوعا يؤلم كل عربي يحلم بمجد الامة العربية * 
فان اليافعين من الشسعراء والادباء يصفون لنا اليوم في انتاجهم عالما عربيا 
موبوء نتحكم فيه الاعواء الجنسية باحط معائيها » ويستهتر شبابه يكل 
قبمة الخلاقية كما ترى فيهذه الابيات عن قصيدة عنوانها « صلاة الى سرير » : 


كم عفاف ذيحته انت تدري وفساة سرقتها من ذويها 

كم خصور لهوت فيها وردف من جحيمي غدا قديدا كريها 

كم نبيذ عصرته من شفاه وعطور تلعثمت تحميها 

كم ثهود وردية العمر شاخت يبس الدفء والتطلع فيها 

الف عذراء غادرتك حطاما ومي حبلى انريق ماء أبيها 
إلى أن يقول + 

كم خطايا زرعتها انت أدرى كمعروض هتكتها تحصميهاة؟ 
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أترى هذا الكلام الرخيص الذى ينبو عنه الذوق والمروءة وأبسسط 
معاني الانسانية ؟ وانظر » ايها الشاعر الناشىء ء الى اية وعدة من الدناءة 
والضعة اتجدر الشاعر العربي الجديد ,» وأشد ما يولم الناقد المطلع ان ناظم 
هذا الشعر المبتذل ٠‏ مثل كثير من زملائه » يملك قدرة طيبة على ابداع الصدور 
والفكر , وله قصائد جميئة تشير الى اصالة الموهبة » وقوة الرؤية , فلو 
اراتقى بملكته الى آفاق الخيال » وذرى الروج الانسنا بدلا من الانحدار 


بها الى الهاوية » لكان كنا منه شاعر نقخر به» وريما كان لنا منة 

« طاغور » عربي يفرض الروح العربية العظيمة على الادب العالمي - 
ونذكر ٠‏ أيها الشاعر التا */ أن محبوط شعرك » الى مستوى الغريزة 

الحيوانية » يحد آفاقك الشعرية ويقتل روحك ٠‏ وانما وجد الانسان في هذا 


الكون ليعيش مل» عقله العظيم وروحه الطموح الذى يتطلع الى الاعالى ٠‏ حتى 

خ مرتبة ادراك الله ٠‏ وانت ولا شك تدرى ان الحضارة الحديبة 
ومخترعاتها الجبارة لم ييدعها اولئنك الذين يتمرغون في حمأة الجسد 
ويعيشون في حدود الحواس ء وانما صنعها الذين آمنو! بالمثل العليا وأدركوا 
قيمة العقل الانساني , وارتقوا بأرواحهم إلى مستوى العمل والتضسحية 
والجهاد ٠‏ وحؤلاء الكيار المبدعون يدركون إن غريزة الجنس وسيلة لحفظ 
النوع » وسسلم ترقى عليه الانسانية إلى معانى الامومة الخيرة م والابسوة 
الكريمة » والحنان ورعاية الغريب + وحب الحياة » وادراك الله ونحو ذلك 
من المعاني السامية التى ترتفع بالانسان إلى ما خلق له من مستويات ٠‏ وائما 
وظيفتك د شعر أن تدعو إلى حب الجمال في صوره العالية جميعا » وان ترقى 
بالغريزة الى حيث تنشمأ عنها العاطففة الطاعرة التى تهذب الحياة وتصقل 
المساعر وترهف الملكات وتلهم العقل العظيم + 

ومما أخذه شعراؤنا اليافعون عن ادب الغرب اتجاعهم إلى وصاب 

القبييح والمنفر والمة في شعرهم , حتى تكاد الشتاعة تصبع مذهبا ينادون 
به » مثال ذلك قول نزار قباني : 

مكشوفة البدن المفسخ دمنه ببخار جسمك قد أثرت تقززي 

يامضغة الاصل النجيسوأنتمن عفن المخادع يا لماضيك الخزري 

ولانت من لذات أمك لينة) عوجاء مجرمة فلا تتعززي7» 

ولعلك تلاحظ ان الشاعر لا يحاول أن ينفرك من هذه المرأة النم 

يصورعما وانما يهدف الى وصف « الشمنيع » لا أكثر . لا بل انه يبدو وكانة 
يتلذذ بالالفاظ الكريهة تلذذ من يبدع شيئا متميزا ٠‏ ولسوف جد في 
نفسك الشاعرة نفورا بديهيا من مثلل هذا التغم في الشعر » ولكن أصوات 
القبح الشائعة حولك ستحاول أن تسكت هذا الصوت الفطرى في نفسك 
تحت سستار من الفلسفة الزائفة » فحذار من أن تنخدع فان صوت امماقك 
هو الصوت الحق الذى لا ينبغى أن يعلو عليه شىء ٠‏ واذا وجدت زملاءك 
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يقلدون هذا الاتجاه في شعرهم في وجههم ٠‏ ولو اجتمعوا عليك 2 
واعزم على أن تكون المتبوع لا التابع + ان الجمال لابد ان ينتصر على القبج » 
والاصالة منتهية لا محالة الى العلو فوق التقليد » ولو كان الجميل واحدا » 
حوله من المقلدين ألوف * 

ومما سنتصادفه في هذا الشعر الجديد نبرة من التشاؤم المسستورد » 
فان الشاعر التاشىء يقلد التيار العام في أدب الغرب فيزعم أنه شريد منبوذ 
يعاديه المجتمع و يكرهمه الناس » وان الحياة عيث فارغ , والسعادة خيال » 
وان المحبة كذبة , والروابط العائلية سخيفة » والمقدسات ادعاء باطل » وان 
الانسان يعيشى وحيدا شقيا لاهدف له ولا روابط ولا مثل ؛ فالموت والحياة 
الديه سيان ٠‏ وسوف يؤلك , ايها الشاعر , إن تجد زملاءك من السسعراء 
برع الواحد منهم عن وصف ابويه بأقذع الاوصاف , واهانتهما عياناء 
وكأن ذلك عمل بطولي ٠‏ وهذا! الموقف مبثوث في اغلب شعر هؤلاء وقصصهم 
وكأنهم يحسبونة علامة التجديد والحرية ٠‏ فانظر يا شاعر كيف ارادوا ان 
يتحرروا مما زعموه الادب التقليدى ( يقصدون آدينا العربي القديم ) فلم 
يزيدوا على الوقوع في تقليد الجانب الهزيل من أدب الغرب ٠‏ وحاشا لادب 
بار الغربيين من أن يكون فيه ذا الهزال والركاكة وضعف الشخصية ٠‏ 
وانما يقع المقلك على الملامح الظاعرية فينسكها وإما الاصيل ولارائع قهسو 
لا بحسن رؤيته . ولو أحسن ذلك لا كان عقلد؛ » ومهما يكن من أمر هذه 
شاعرنا الناشىء قد ترجمها عن انتاج عشرات مان 
ماهير الغربيين المعاصرين عثل سارتر وكامو ومورافيا ومالرو ويوجين 
اونيل وغيرهم ٠‏ ولا أدرى 2 ولن تدرى يا شاعر ‏ كيف لا يلاحظ 
القوميون من هؤلاء الشعراء ان هذا الموقف من الحياة والاسرة والمثل لا يخدم 
القومية وائما يخدم اعداءعما بما يتغث من سسموم السلبية في نفوس الشباب 
العربي ٠‏ وإذا اعتنق تسيابنا هذه الاراء فمن منهم الذى سيزحف الى 
فلسطين ؟ 
وآبغر المواقف المصطنعة التي نقلها الناشئون عن الغرب » مما سآحدنك 
عنه » هو تكلف الغموضى » والتماس الاغراب + واتخاذ حيثة المفكر العميق 
الذى يحتاج شعره الى ان يشرح لكى يفهبه القارىء ٠‏ وخير دليل على ان هذا 
الابهام مصطنع » متكلف , هو انه شاع في السعر فجأة » دون أن ينبح من 
إعماق نفس الشاعر , أو تمليه عليه لفتات طلبعه » وميوله الفطرية - فما 
كاد شاعر نا الناشىء يعلم أن الغموض مستحب في مذاهب الغر 
الرمزية والد والسريالية ومذهب اللامعقول ) حتى اسرع يشبد 
يستعمل في شرح ما لا معنى له في شعره حفنة من الالفاظ تختلط فيها بعض 
آراء مدارس علم النفس باعلام مشاهير الادباء القامضين في الادب الاودبي 
المعاصر وما قبله »* فاذا قلت لهم انك لا تفهم من هذا الشعر شيئا قالو! لك 
إنه شعر عميق قلا يطمج أحد إلى فهمه ع الا الراسخون في العلم ٠‏ وحذار 
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يا شاعر من إن تصدق ذه الخرافة ٠‏ ان النفس الانسانية عميقة الاغوار 
حقا ولكن واجب الشاعر إن يئير ذه الاغواد ويعرض جوانبها عرضا له 
معنى ٠‏ أو لنقل أن الشعر يخلق المعنى حتى قيما يلوح [1. 
معتى + والشباعر العظيم هو الذى يفك عقد المبهم » 
اتحسيس المعاني الخفية والدلالات التي تختفى وراء اللظاهر الغامضة في الحياة 
والطبيعة ٠‏ والقانون في الضعر الجيد إن يكون الابهام فيه ظاعريا فاذا تأمله 
الناقد والقارىء المتذوق وجده واضحا بما له من دلالة انسانية عامة ٠‏ وائما 
اخطا عؤلاء الشعراء قهم مذمب الغموض » على عادتهم » بسبب من اتهسم 
مطلعون على الادب الغربى اطلاعا سطحيا دونما دراسة جدية له ٠‏ ويسذلك 
تتحول الابهام الجميل الذى هو سير الشعر واصل فتنته الى تعقيد . 
سبيه ضعف الموضوع ٠‏ وفوضى الصور وركاكة الروابط وقلة المحصول 
اللقوى ٠‏ و يأخذون دروسا في بلاغة الابهام من شعرالنا العرب القدامى 
من أمثال ابى تمام والمعري وإبن الفارض والشهرذوري - واذا اصروا على 
الاستقاء من الغربيين فما لهم لا يأخذون دروسا في الابهام الرائعم مسن 
مسرحيات بيرانديلئو وقصصى مارسيل بروستمثلا حيثالغموض الجميلفي 
التفاصيل العابرة » دون الهيكل العام » وحيث يبدو التعقيد وكأنه منقوا من 
الحياة الكبيرة ليكون درسا للفكر الانساني » وإشارة إلى المجهول والعميق 
الذين يبهر الخيال ويغتن الذحن ؟ 

همده يا شاعى , عي الملامح البارز: في الشعر المنسوخ عن القسرب » 
اقنصرنا عليها لكثرة نماذجها » وتركنا اللامح الاقل ظهورا وشيوعا لضيق 
المجال ٠‏ وآخر ما نحب ان تقوله ان شخصيتك العربية المستقلة » بما وراءما 
من ترائنا » عى أثمن ما تملكه فلا تبتذلها بتقليد الشاعر الغربي * انمأ تريك 
إن تقرأ الشعر العظيم فتعجب به » لا أن تنهار أمامه في مذلة المقلد 0 
فالاعجاب والتقييم المستقل عما خلق الاحرار > وآما التقليد فهو صفة 
العبيد ٠‏ وأنت عربي وراء ذهنك كرامة الفكر العربي وقوة شخصيته . 
ولعلك لا تنسى ان الاحرار عم الذي يبدعون » أما العبيد فلا ابداع لهم , 
لان الفن والحضارة يرتبطان بالحرية في كل زمان ومكان ٠‏ 

وفي انتظار الغد الذى سيلمع فيه آسبك وشعرك العربي الاصيل , 
أبعث اليك بتحية الشعر والعروية ٠‏ 


(1) امن اشاء معرفة التفاصيل المزيوضية الكاملة للشعر الح أن يربع الى كتاينا 
« قضايا الشعر المماسر » المطبوع في بيرلوت اسنة 9935 + 

(؟) دبوان « غدا نلتقي » للشاعر سيد (حمد الحردالو ٠‏ مطبمعة دار الهنا ٠‏ القاصرة 
لكك ٠‏ 
(5) ديران « قانت لي السمراء » لنزار قباتي ٠‏ الطبمة الاو * دمشق ء ايلول 1944 + 
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كسا العسي 
القررات اذ لع وطق قياطا 


ان كان امتمام علم النفس الحديث قد تجاوز دراسة سلوك الانسان 
والحيوان الى الآلة وعلاقتها بالانسان فقد قام بقسط وافر من دراسة سلوك 


العباقرة والمبدعين وقدراتهم ٠»‏ والاسئلة إلتى يحاول الاخصائى النفسانى 
الاجابة عنها عى الاسئنة التي طالما شغلت الآباء والمربين وغرعم من 


المشرفين على الاطفال ٠‏ فجميع هوءلاء بثيرون الاسئلة التالية : ما مىخصائص 
عملية الابداع ؟ ما هى تأثيرات البيئة فى التمو الابداعى ؟ ما عى علاقة 
الابداع بالشخصية والذكاء ؟ وهل العياقرة المبدعون مجانين ؟ 


وبالرغم من ان علم نفس الابداع ظهر بصورة واضحة جلية بعد الحرب 
العالمية الثانية الا إن سلسلة البحوث التى بدا ترمان 768082 بتقرها 
عام © عن الاطفال الموهوبين ‏ 0111068 115104 كانت قاتحة البحث 
العلمى التجريبى فى هذ! الحقل ٠‏ وكان الاعتقاد السائد قيل بحوث ترمان 
بأن الاشخاص الموهوبين لا يتمتعون بحب الاطفال الاخرين والراشدين , 
وشخصياتهم غير جذابة وسيئة التوافق ٠‏ ووجد ترمان عكس هذه الصفات 
وشخصياتهم غير جذابة وسيئة التوافق ٠‏ ووجد نرمان عكس هذه الصغات 
بالاضافة الى ان حياتهم كانت مليثة باليسر والغتى ٠‏ وتوصل ترهان الى هدم 
النتائج بعد أن تتبع حياة مجموعة من الاطفال اختارهم من مجموعة كبيرة 
من مقاطعة كاليغورنيا بأمريكا ٠‏ ومن الملاحظ إن اختيار هوبلاء الاطفال تم 
على أساس درجاتهم العالية فى مقاديس الذكاء , وفى سنة ١188‏ عقداجتماع 
الدراسة نتائج البحوث التى صدرت لفترة +5 سنة بعد نشير بحوث ترمان 
وقد نوصل الجتمعون إلى ان هذه البحوث لم تضف معلومات أساسية كعرف 
وهي لا تختلف كثير! في مادتها عن بحوث ترمان ٠‏ وربما كان عذا التأخر 
فى البحث فى حقل الابداع والعبقرية يعزى الى ان تسخيص وانتقاء الافراد 
الموهوبين كان يعتمد على مقاييس الذكاء لا على مقاييس خاصة للابداع 
والعبقرية » ولكن خير ما نشر فى هذا الباب نظرية جلفورد فى (الابداع) 
والتى نشرها سنة 156٠‏ فى مجلة ٠‏ الاخصائى النفسانى الامريكى » والتى 
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مهدت الطريق لكثير من البحوث التى استئدت عليها فيما بعد ٠‏ وتوءكد نظرية 
جلفورد على أن اختيارات الذكاء تقيس قدرات محدده وان هناك قابليات 
للابداع الفكرى لا يمكن الاستغناء عنهأ من أجل الوصف الصحيح الشامل 
لمستوى الوظائف العقلية فى الفرد ٠‏ فاختبارات الذكاء التقليدية تعتمد على 
ذاكرة الفرد للخبرات السابقة وعلى تعلمه استجابات وحلولا معينة * ففى 
القسم اللفظي من اختبارات الذكاء مثلا يقيس الاخصائي النفساني عدد 
الكلمات التى يتمكن الفرد تحديد معناها أو عدد الارقام التى يتمكن منحفظها 
أو يسأل المرء عن معلوماته العامة ٠‏ وأما قى القسم العملى من |. 
فيعطى الفرد صورا كى يرتيها بحيث تكون قصة متسلسلة او يعطى قطما 
خشسبية ويطلب منه ان يعمل متها معينا ( شكل انسان او حيوان ٠١‏ الخع) 
أو ,يطلب منه ذكر الاشياء الناقصة فى صور عادية (كألانف أو الحا 3 
وجه الانسان ٠+‏ ذيل الحيوان » ظل الشخص المواجه للشمس ) ٠‏ ويرى 
جلفورد ان هذه الاختبارات للذكاء تعتمد على مأ سماه بالتفكير المتقارب 
ستعتستط!" تحعبرى حدو واكد على الحاجة الى اختبارات لا تحتاج الى 
جواب مقدن ونعطى الفرد الحرية للتأمل والاختراع والتجديد وتعتمد بدورها 
على التفكير المتباعد او المشستت وستطمتطل" تدميمطط2. إى الابدرع ٠‏ 
ومكذ! فمن المعروف إن اختبارات الذكاء توءكد على قايلية التعلب 
والتحصيل المدرسى وتهمل القدرة على الابداع والتفكير المشتت وكذلك فان 
تطبيق هذه الاختبارات لقيأس عقل الطفل وخياله أدى الى اهمال العلاقة بين 
التحصيل المدرسى والابداع ٠‏ قمن الملاحظ مثلا أن بعض الاطفال الذين 
لا يحصلون على درجات عالية فى اختبارات الذكاء يجستازون الامتحانات 
بتفوق * ان هذه الاعتبارات أدت الى ضرورة تطبيق اختبارات الابداعبالاضافة 
الى اختيارات الذكاء فى تقدير قدرات الافراد ٠‏ وسنذكر قسما من ده 
الاخنبارات عند البحث عن كيفية اكتشاف القدرات الابداعية ٠‏ 


كيف نكتشف الابداع 4 

١‏ طريقة التقدير #ظناه1 ويقوم بهذا التقدير المدرسسون او 
المشرفون على الطلاب مثلا فيحصل كل فرد من مجموعة محدودة على درجة 
معينة ٠‏ وهذه الطريقة معرضة للخطأ الكثير اذ يختلف المقدرون يفهم كلمة 
(ابداع) وكثير! ما يخلطون ‏ ولاسيما المدرسون - بين الابداع والتحصيل 
المدرسى فيقدرون للطالب المجتهد درجات عالية , ففى احدى التجارب 
(1955 ,هأ6ا8 سد «موكة) وجد بأن مركز الافراد الاجتماعى والثقافى أثر 
فى تقديرات الروءساء لدرجة !إبداعهم فكان هذا التقدير متحيز! لحامق شهادة 
الدكتوراه ٠‏ وأخير! فقد توءثر أهواء المقدرين ورغباتهم فى تقديرائهم ٠‏ 

6ب فحص نموذج عن العمل عأطسمععائره لآ ومن وسائل العثور على 
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الاشخاص الذين سيبدعون فى التدريب الفنى هى الحصول على نماذج عن 
رسوم موعلاء الاشخاص مثلا ومقارنتها مع بعضها ٠‏ ان هذه الطريقة بلا شك 
متحيزة الى الذين حصلوا على تدريب سايق ولكنها قد 'تكون اساسا عادلا 
لمقارنة الاشخاص الذين حصلى! على تدريب متشمايه ٠‏ وبطلينا من الاقراد ان 
يبرسموا أى صورة يشاءون أو ان يقدموا لوحة من اعمالهم لا تجعل المقار نة 
بينهم مقنئة ومن جهة أخرى فان تقنين عمل الطلاب وذلك بغرض 0 
معين عليهم لا يترك مجالا للابداع ٠‏ واختبار هورن للقدرة الفنية 110238 6 

عدف خدة ) يحل هذه المشكلة بعض الشىء فهو يضم قيودا ضثيلة 
على الغرد المبدع ٠‏ ففى القسم الذى يقيس الخيال يعطى الفرد عدة بطاقات 
يحتوى كل منها على بعض الخطوط ويطلب منه أن يبرسم صورة حول هذه 
الخطوط على أن تكون جزء! من الصورة ٠‏ ويحكم مدرسو الفنون على درجة 
الخيال فى هذه الصور وعلى نوعيتها الفنية ٠‏ ويعطى هذا الاختبار الى المتقدمين 
لمدارس الفئون والذين غالبا ما حصلو! على تدريب سابق * 

"ا استعمال الاختبارات التحلينية ‏ 9أهه12 وا رولهصق :+ ان الحكم 
على نموذج من انتاج الفرد يعطى معلومات مفيدة عن اولئك الذين لديهم تدريب 
فى سابق ولكنه لا يلقى ضوءا على القدرة الفنية ولا يمكن إل يتخف أساسا 
المقارتة الافراد غير المدربين ٠‏ وهذا هأ حدا بعلماء التفس وعنى رأسهم جلفورد 
الى استعمال طرق احصائية طويلة ومعقدة لاكتشاق القدرات. والعوامل التى 
لها آهمية فى عملية الابداع ومن ثم عمل اختيارات لقياسها والتحقيق عن 
صدق هذه الاختيارات لتساعد على التنبوء بالاشخاص البدعين + وستذكر 
فسما من عوامل الابداع وبعض الاختبارات الستعملة لقياسها : 


1 المرونة فى التكيف ‏ زالانطتعهاظ مامفلفق : وحى القدرة 
على 'نغيير الاتجاه كواجهة متطلبات المشاكل المتغيرة + 
١ه‏ اختبار مشاكل عيدان الثقاب مدعاطمعم عاعلامطعكم]ة 


ويعطى الفرد أشكالا مربعة ومثلثه باعتبار ان جوانبها تتكون من عيدان 
الثقاب ويطلب منه الاشارة بالقلم إلى عدد معين من عيدان الثقاب بحيث 
يترك عددا من المر بعات او المثلثات والدرجة التى يحصل عليها الشخص هى 
المجموع الكلى للحلول الصحيحة * 

؟' ‏ الختبار المربعات ‏ 598285 ويتكون هذا الاختبار من رسوم 
تضبه رقعة اعبة الشطرنج وقد لونت مربعات الرقعة باللون الاسسود 
وبصورة متناوبه وعلى الفرد ان يضع عددا معينا من الحرف اللاتينى ‏ ا 
فى الرقعة بحيث لا يكون اثنان من هذه الحروف على نفس السطراو العمود 
او القطو ٠‏ والدرجة التى يحصل عليها الفرد تنكون من المجموع الكلى 
للحتول الصحيحة ٠‏ 

ب - المرونةالتلقائية ‏ لإغتائطفعه1!؟1 وناموسعاناهم 5‏ : وهى (القدرة 


على انتاج افكار متنوعة فى موقف غير واضح التكوين ٠‏ 

اختبار استعمالات الطابوق ( المرونه )» 0868 12101 ويطلب 
من الفرد فى هذا الاختبار ذكر انواع مختلفة من الاستعمالات لقطعةالطابوق ٠‏ 
والدرجة التى يحصل عليها الفرد تتكون من المجموع الكلى لعدد اصئاف 
آو رتب الاستعمالات لقطعة الطابوق * 

5 ل اختبار الاستممالات غير العادية 1888 1هلاقلام1 : ويتكون 
هذا الاختبار من قائمة من الاشياء يذكر للفرد استعمالاتها العاديةويطلب 
منه ذكر ستة استعمالات أخرى يمكن أن تستخدم بها هذه الاشيساء 
والدرجة التى يحصل عليها الشخص تتكون من مجموع الاستجصابات 
ا < 

اشتبار 'نسمية الاشياء ملم +مهلط0 : ويطلب من الفرد 
لك ندا لي سيرد من وفيا اللتى تنتمي الى صنف معين والدزجة 
التى يحصل عليها الفرد صى عدد التغييرات فى أصناف الاشياء 
المذكورة * 

ج الاصالة ‏ 5الههنية02 2 ومى القدرة على انتاج استجابات غير 
اعتيادية وبمهارة وارتباطات بعيدة المدى بالنسية للجماعة الخاضعة 
للدرس ( اكطلاب صف عن الصفوف المدرسية ) ٠‏ 

1 اختبار الموضوعات 305ط120 ويطلب من الفرد ان يعطى كل 
الافكار الممكنة حول موضوع معين كسغرة قطار ٠‏ وتوضع استجايات 
الافراد فى جدول ثم يقوم ١اخصائيون‏ يعلم التفس بوضعها على ميزان 
اتقدير ذى سمت نقاط (صفر ‏ ©9) حسب درجتها من المهارة ٠‏ والدرجة 
النهائية عى المجموع الكلى للتقاط التى وضعها المقدرون لاستجصسابسات 
الفترد ٠‏ 

لا اختبار عدم الامكانيات ‏ 18168 1لطثةوهمصط ويطلب من الفرد 
ان يفكر فى جميع الاشياء غير الممكتة ودرجته تتكون من عدد الاستجابات 
المقبولة ٠‏ 

8 ل اختبار الاشتقاقات 471353308 و يطلب منالشخص ان يشتق 
أكبر عدد ممكن من الكلمات منحروف الكلمةالانكليزية 67011111411017 
وتوضم جميع الكلمات فى قائمة وبعد حساب تكرار هذه الكلمات تعطى 
درجات تتراوح بين ١ه‏ وبالنسية الى الدرجة التى تكون فيها هذه الكلمة 
: 3 ة الكلمة تقل بازدياد تكرارها فى القالمة ٠‏ 

د الطلاقة فى اوتكار .. «مسمداظ لمسمتلميل1 : وهى سرعة انتاج 
الافكار الملاسبة فى معناها لفكرة معيثة ٠‏ 

4 اختبار إستعمالات الطابوق : نفس الاختبار فى المرونةالتلقائية٠‏ 


والدرجة حى مجموع الاستجابات المقبولة ٠‏ 
إن 


٠‏ اختبار تسمية الاشياء : نفس الاختبار فى المرونة التلقائية 
والدرجة هى مجموع الاستجابات المقبولة ٠‏ 

5١‏ اختبار النتائج 0082860062668 ويسأل الفرد في هذا الاختبار 
عن بعض. أحداث خيالية كالسوءال الآتى : ماذا سيحدث لو صئعت بعض 
الحبوب التى تعوض بصورة تامة عن الطعام ؟ وعلى الفرد ذكر نعائج هذا 
الحدث ٠‏ والدرجة همى مجموع الاستجابات المقبولة + 

5 اختبار الموضوعات ؛: نفس الاختبار فى الاصالة ٠‏ والدرجة 
عى مجموع عدد الاستجابات المقبولة ٠‏ 

والحقيقة ان هذه الاختبارات لقدرات الابداع لا تزال فى المرحلة 
التجريبية ولا يمكن استعمالها بصورة جدية أكيدة للتنبوء عن ذه 
القدرات » وانجدر الاشارة هنا الى اختبار شائع الاستعمال الا وهو اختبار 
ماي للحكم الفتى 1654 #سعددع 34 اع ممنهكة و1 والذى يقيس الذوق 
الفنى لا القدرة على الانماج الفئى ويتكون هذا الاختبار من أعمال فنيةجيدة 
حور فى تكويتها وتلوينها وبعض صفاتها الاخرى إلى درجة فقدت جا 
الجمالية ومن ثم :وضع الى جانب الصورة الاصلية ويطلب من الفرداختيار 
واحدة منهمأ ويعطى درجة عالية اذا وقم اختياره على الصورة الاصلية ٠‏ 

الابداع والشخصية 

كان اعتمام الباحثين متوجها نحو علاقة الابداع الفتى والعلمى 
بالقدرات العقلية للافراد المبدعين دون الالتقات الى شخصياتهم وعلاقاتها 
بالابداع ولكن عناك دراسات قليلة تشير الى ان الاشخاص المبدعينيميلون 
الى الانطوائية ويتميزون بالاكتفاء الذاتي والتمركز الذائى وبعدم الاستقرار 
العاطفى او العصاب , 
-لة :1900 بدمسستاعهكة راة19 يممسعدظ 1965 رالملجوعط هسه للمكو0) 

(1964 ,موقط 
فالقدرات الابداعية يمكن التنبوء بها من اتجاه الفرد الاجتماعى واهتمامه 
بالتعامل مع الافكار والاشياء بدلا من الاشخاص وكذلك يمكن التنبوء بها 
من قدرته على بذل الجهد المتواصل والجدية قى العمل ٠‏ واما السمسات 
العصابية (عدم الاستقرار العاطفى ) فيمكن اعتبارها دليلا على دوافعالافراد 
المبدعين وان المستوى العالى الدواقعهم قد يساهم فى ابداعهم * ولكن يمكن 
'تصور الحالات التى ترتفع فيها درجة العصاب بحيث تشير الى مرض ثفسى 
وعند ذلك قد يوءثر على ابداع المريض تأثيرا سلبيا ٠‏ وهنا تجدر الاشارة 
الى العلاقة بين الابداع والامراض النفسية والاعتقاد الشسائع بأنه ( لا يوجد 
عبقرى بدون لمسة من الجنون ) ٠‏ وربما يعزى هذا الاعتقاد الى الاقتتران 
العرضى او السيبى بين الجنون والعبقرية او الابداع + ومن ناحية أخرى 
فان تعريف الاصالة فى هذا البحث بأنها إستجابات الفرد غير العادية إى 


كفن 


انتاج ارتباطات بعيدة المدى وغ تقليدية يثير مشاكل ذات علاقة بطبيعة 
سلوك المرضى وتقييمه وهكذا فان سمات الاستجابات الاصيلة ( غير 
وغير اتقليدية ) شبيهة بالاعراض اارضية البائولوجية فى اثناء المقابلة 
الكلينيكية السريرية والاختبارات النفسية (كاختبار بقع الحبر ( رور شاخ)», 
واختبار تفهم الموضوع واختبار تداعى الكلمات ) ٠‏ قفى يعض الحالات 
قد تكون استجابات المريض ذات اصالة كبيرة الى درجة يصعب فهمها على 
طبيب الامراض العقلية او الاخصائى النفسانى ٠‏ وخير مثال لهذا الخلط 
بين الاستتجابات الاصيلة المبدعة ل الججدونية 8 ما يلاحظ من خصائص 


(1964 ممافععوطم8 قصد بمتعائلق ,1004 رددمئلة) 
هل الابداع مكتسب أم موروث 4 


متاك الرأى القائل بأن الابداع والعيقرية موروثان ليس للتعليم أق 
دود فيهما . والرأى الآخر هو .انهما قدرات خاصة تننتج من عادات ومهارات 
عامة اكتسبها الانسأن نتيجة للثواب والعقاب على سلوكه من البيلة 
الخارجية » والحقيقة ان دور! كبيرا فى زيادة العمل المبدع واظهاره 
للوجود ولكته لا يستطيع خلق قابليات الابداع ٠‏ وبصورة عامة فالدرس 
النموذجى للتفكير الابداعى عو ان يطلب من الطلاب اقتراح بعض الافكار 
بسرعة ويمنع إقراد الصف عن الانتقادات ويشجعون على التصريح بأى فكرة 
تمر بخلدهم مهما كانت هذه الفكرة بعيدة عن الواقع ٠‏ ولا يسسمح لاي 
طالب باصدار الحكم أو تقييم أفكار الاخرين + والواقع ان الجرأة في 
الافكار واطلاق العنان للخيال والابداع فى العمل لا يمكن أن تنمو بدروس 
قليلة متفرقة قما نحتاج اليه هو تغيبر الجو الفكرى الذى يعمل به الاياء 
والمدرسون والاطفال ٠‏ فمليئا أن تغيير قيم الآباء اإتجاه المواعب والنجاح 
ومواقف المدرسسين ازاء الطلاب المبدعين ٠‏ وأخيرا فعلى المربين من آباء 
ومدرسين ان يواجهوا الحقيقة القائلة انان الابداع يتمو مم الطفل الرضيع 
فيصل أوجه بين سن الثلاثين والاربعين سئة ومن ثم يبدأ اقضى كلما 
اتقدم الفرد فى العمر ولهذا فالجمود والاصرار على استعمال اساليب الكبار 
في الانتاج الفتي والعلمي يقتل قابليات الابداع التامية في الجيل الصاعد ٠‏ 


لفن 


للعريس مر سس اكتنحهقض 
الرمررسا لثم نبي فسالعاس 


كوركيسعوّاد 


تمهيسد 

الاعراق شهرة بعيدة فى العالم منذ أقدم العصور ٠‏ فقد كان موطنا 
لحضارات قديمة » ومقرا للدولة العباسية ٠‏ وموقعه الجغرافى يجعل منه نقطة 
اتصال بين الغرب والشرق ٠‏ وآثاره الغابرة تجتذب اليه كثيرا من الناس 
المهتمين بها ٠‏ وخيراته الطبيعية الواقرة ٠‏ وف طليعتها اليوم النفط » تجعل 
منه قبلة أنظار الدول الكيرى ٠‏ واختلاق أجتاس سكائه ولفاتهم ومعتقداتهم 
على مر العصور . كل ذلك جعل منه بقعة بالغة الاعمية + 

فلا عجب اذا رأينا كثبرا من الاجاز يتجشمون الشساق لزيارته والوقوف 
على أحواله والعمل على استثمار خيراته + 

زار العراق جماعة من « الرحالين » الذين دونوا مؤلقا. 
وفي شؤون سكانه » وآحواله الطبيعية والاجتماعية والتاريخية ٠‏ 

ولقد اقترح على صديقى الفاضل الاستاذ الشيخ جلال الحنفى , أن 
أتناول بالبحث من قصد العراق من الرحالة الاجانب بمرور الازمنة , لينشر 
فى مجلة « الاقلام » المنوى اصدارها ٠‏ ولا بدأت فى وضع « المخطط العام » 
لهذا البحث » أيقنت أن الموضوع واسم مترامى الاطراف » لا يستوعبه مقال 
ينشر فى مجلة سيائرة ٠‏ وانه لمعته وتشعب مناحيه 2 يقتضى أن يفرد له 

ثم بذاته + 

فرأ أن احجم عن طرق هذا الموضوع . فى الوقت الحاضر , ولكدتى 
وعدت صديقى الشيخ أن أوافيه بالمقال بعد أيام معدودات ٠‏ قلا مجال إذ1 الى 
الاحجام » ولا سييل الى التراجم ٠‏ فكان على أن أحدد نطاق البحث وأضيق 
أطاره العام * فجعلته يقتصر على التعريف بكتب رحلات الاجانب فى العراق 
« المنقولة الى اللغة العربية , ٠‏ 

وبهذا الوجه لم أتباعد عن الموضوع المقترح ٠‏ وكتبت ما كتبك استجابة 
لدعوة صديقى الجليل ٠‏ 
كن 


في صفته 2 


زار العراق منذ قديم العصور , رحالون كثيرون » فيهم الرحالة الشرقى 
والغربى + وفيهم اللسلم والمسيحى واليهودى ٠‏ وفيهم من كان ينتمى الى بعض 
الاديان الغا 

وانتفآاوت الغايات والاغراض التى جاءوا من أجلها ٠‏ ولكنهم جميعا 
يلتقون عند بؤرة واحدة هى التعريف بالعراق وبامل العراق وبأحسوال 
العراق > 

وهذ! الذى سننوه به من كتب الرحلات المنقولة الى اللغة العربية » 
سنتبع فى ذكره السياق الزعنى للرحلة ٠‏ قثبدأ بتعريف الاقدم منها ثم 
ننتقل الى القديم فالحديث فالاحدث ٠‏ 
اأنازل الفرثية 

المنازل الغفرثية , قطعة عن كتاب واسع ء ألفه اسيدورس الكرخى 
(حدعهرا0 4ه 6:ه1»10) 2 أحد قدماء الموءلفين الذين عاشوا في القرن الاول 
قبل الميلاد » ولعله أدرك بداية العصر الميلادى ٠‏ وهو ينسب الى « الكر ». 
ولا يعرف بوجه التحقيق الى أى كرخ نسسب ٠‏ فأن هنالك عدة أكراخ ؛ ومتها 
كر سفسيئى (نساههم8 عدممط0)) التى كانت تقع على خليج اليصرة عند مصب 
مياه دجلة والغرات يه . ويحتمل إنهأ مدينة المحمرة الحالية * 

تبتدىء الطردق إلتى إتيعها إسيدروس فى عنازله الفرثية بأنطاكيةالشام» 

فتسلك وإدى الفرات الى سلوقية على دجلة ٠‏ ومنها في سقى ديالى الى حلوان , 
ومدها الى ممذان فالرى حتى تصل إلى باب الابوإب (دربند) , 2 
الى نيسابور , ومنها إلى عراة ثم جئويا الى بحيرة هلمند حتى تنتهى ببلاد 
و ان حيث كان نفوذ الفر' - وانما عرف هذا الكتاب 
بالمتازل القرثية ٠‏ لانه يتناول بالسحث. شوعون الشرق وجغرافيته فى العصر 
الذى كان فيه العالم تقتسمه دولتان عظيمتان : انبراطورية رومة فى الغرب» 
وانبراطورية الفرت ٠‏ الذين حكموا عن سنة 754/8قم4؟ اقم في الشرق 

وهذا الكتاب ضبط لمنازل . أى محطات , كانت الحكومة الفرثية ترعى 
حراستها » وواقعة على طريق القواقل * 

ويهمنا منه فى هذا البحث . ما ذكره عن المتازل الفرثية لى العراق 
« بلاد ما بين النهرين وبابل » * 

ألف اسيدور كتابه باللغة اليونانية » ومتها نقل الى جملة لغاتاوربية, 
ومنها الانكليزية فقد نقلها اليها شوف(١)*‏ وعلى هذه الاخيرة عول العالم 
الآثارى الاستاذ فوءاد سسمفر فى ترجمة هذا الكتاب الى العربية(؟) ٠‏ 
سفر ثامه 

رحلة نفيسة عظيمة الشأن , كتبها باللغة الفارسية , الرحالة الفارسى 
الذائع الصيت ناصر خسرو ء المولود سنة 345 ه (5١١١م)‏ فى بلدةقباديان 
من أعمال بلخ ٠‏ وكان قد نال حظا وافرا من الادب + وقامفيشبايه بأسفار 


03 


عديدة في انحاء يران وت ركستان والهند وبلاد العرب٠‏ ثم استقر فيمئص بكبير 
فى ديوان السلاجقة بمديئة مرو + ثم ساف لاداء فريضة الحج* وقام برحلات 
طويلة فى الشرق الادنى بين عأمى /0؟ و4554 ها (زهغ 6١١‏ 5ه١ام)(‏ )0 
فر حلته تسبق رحلة ابن باكثر من مثة سنة ٠‏ 

خلف هذا الرحالة وصفا دقيقا لرحلته يحمل على القول انه كان يدون 
مساهداته أولا ذأولا » وانه كان يعتى بالاتصال بالشعوب التى يمي بها , 
و يتغهم مظاصر الحضارة التى يشامدها(؟) ٠‏ 


اتعرف رحلة ناصر خسرو ب ١‏ سفرنامه » ٠‏ وقد طبع أصلها الفارسى + 
ونقلث الى الفرنسية والتركية والعربية * وقد تولى نقلها الى العر بيةوالتقديم 
لها والتعليق عليها : الدكتور يحيى الخشاب(5)* 


جال ناصر خسرو في بلاد ايران + مبتدئا من مرو في خراسان » مارا 
بآذر بيجان وارميئية والشام وفلسطين ومصر والحجاز ونجد وجنوبىالعراق٠‏ 
وعاد إلى ايران منتهيا الى مديئة يلخ فى خراسان - 

ومن الموءسف أن نجد هذا الرحالة ء لم يمعن فى تطوافه في انحاء 
العراق ء بل اقتصر على زيارة اليصرة وبعض جهات جنوبي العراق ٠‏ وقد 
بلغ البصرة فى أواخر أدوار رحلته » اعنى فى ٠١‏ شعبان سنة 139 ها 
(4؟ كانون الاول ١5١1م) ٠‏ وخرج منها قى منتصف شوال سئة 1895 
(20 شباط 69١٠م‏ 


ويقح وصغه لجدوبى العراق + فى الصفحات ٠١ ١46‏ من الترجمةالعربية 
لكتاب « سفر امه » » وصف ناصر خسرى مدينة البصرة ‏ وأنهارعا » وأحياءهًا 
والمد والجزر فيها ٠‏ 

ومن طريف ما ذكره عن البيع والشراء فى أسواق البصرة , ان هذه 
المادينة « كان ينصب السوق فيها في ثلاث جهات كل يوم : ففي الصباح يجرى 
التبادل فى سوق خزاعة » وفى الثابر فى سوق عثمان » وفى المغرب فى سوق 
بن ٠‏ والعمل في السوق هكذا : كل عن معه مال ٠‏ يعطيه للصراف 
يأخذ منه صكا , ثم يسترى كل ما يلزمه » ويحول الثمن على الصراف » 
فلا يستخدم المسترى شيا غير صك الصراف طللما يقيم بالمديئة»(3) ٠‏ 


فرواد تلك الاسواق ٠‏ يومذاك + كانوا يودعون أموالهم عند اصحاب 
المصارف المالية » ويأخذون منهم اقرارا بتسلمها , ثم يدفعون قيمة كل ما 
شترونه صكا يقبض البائم قيمته من صاحب المصرف ٠‏ وهكذا لا يستعمل 
التجار النقود فى معاملتهم » بل يستخدمون الصكوك يدفع قيمتها أصحاب 
الصارف * 


لكن 


بنيامين التطبلى («ا0د]' ؟ه سنحدزدمك8ة) , رحالة يهودى أندلسى من 
أمل القرن السادس للهجرة (الثانى عشر للميلاد) ٠‏ قام برحلة واسعة خلال 
الستوات اكهكه ها (زه1175_113م) + فقد خرج م ة احدى مدن 
الاندلس » وزار بعض أنحاء اسبانية وفرنسة وايطالية واليونان وتركية 
وسورية ولبئان وفلسطين ٠‏ 

نم قصد العراق » ومنه الى جزيرة العرب وايران والهتد والصين وبعضصس 
أنحاء أفريقية وسينا وصقلية ومنها عاد الى بلاده ٠‏ 

ويهمنا من هذه الرحلة بوجه خاص ؛ ما كتبه عن العراق ٠‏ فان بئيامين 
حين جاء الى العراق ٠‏ أخذ يتنقل بين دجلة والفرات حتى بلغ الموصل ٠‏ ثم 
ألقى عصا الترحال فى بغداد » فاعجب يما شاهده من عمرالها وأسهب في 
وصف قصور خلفائها ومعامدعا ومارستاناتها ٠‏ ولعله أول أوربي » من غير 
المسلمين , جاوز الفرات وبلخغ بغداد وخلف عنها مثل هذا الوصف 

ومن بغداد نوجة بنيامين إلى مدن الغرات الاوسعل ٠‏ وهو فى كل رحلاته 
فى ديار العراق , لم يفته الاطلاع على أحوال اليهود المقيمين فى هذه الديار, 
وزيارة مقامات وقبور الصالحين والاتقياء منهم ٠‏ ومما زاره ايضا مدينة 
واسط والبصرة , والعمادية فى شمالى العراق + 

آلف بنيامين رحلته باللغة العبرية +* وقد ترجمت من العبرية الى معظم 
اللغات الاوربية كاللاتينية والانكليزية والقرتسية والهولندية والالمانية 
والروسية والاسباتية » 

وقد ششاء إلا عزر! حداد » وهو من المتضلعين باللغة العبرية » أن 
لا تحرم اللغة العربية عن هذه الرحلة القديمة ٠‏ فنقلها من لمتها الاصلية الى 
العربية » وعلق عليها تعليقا وافيا كشف عنغوامضها وأوضح مكنوناتها(9)٠‏ 


رحلة غسبارو بالبي 
كان هذا الرجل جوهريا ايطاليا من أهل ٠ ١‏ بدأ رحلته سنة 
م - وقد كتبها باللغة الايطالية ٠‏ ونشرت ترجمتها الانكليزية في لندن 
سنة ٠)5(1481١‏ وقد وصف يها حلب الفلوجة اد - البصرة ٠‏ 
ونود ان نشسير الى ان المستشرقة الايطالية أولغا بنتى (مرقن وبسيم) 2 
قد أعادت نشر قسسم من رحلة دالبي ٠‏ وهو القسم الخاص بحلب والعراق , 
مع تعليقات وحواش كثيرة لهاء وذلك في مجلة الاكاديمية الاعلية في ايطالية , 
سئة * وقد أفردت من ذلك سدخا على حدة . رأيت واحدة منها فى 
خزانة المرحوم الاستاذ يعقوب سركيس ٠‏ 
وقد جرى بيني وبين الاستاذ سر كيس حديث هذه الرحلة > فائمنى أن 
يفن 


'ننقل إلى اللغة العربية , لتعم الفائدة منها يذلك ٠‏ فقلت له ان لى صديقا يحسن 
الايطالية » وفي وسعه نقلها الى العر بية ٠‏ وكان ععذا الصديق هو الاب العالم 
بولس شيخو ) الذي ارتقى بعد ذلك في مناعسب الكهنوت حتى أضحى 
بطر يركا على الكلدان ٠‏ 

وقد نولى الاب شيخو ترجمة عذه الرحلة إلى العربية , ولكن ذه 
الترجمة العربية لم تطبع حتى الان ٠‏ وأغلب الظن إن مسودتها ما زالت 
محفوظة بين مخلفات الاستاذ سر كيس * 

ومما جاء في هذه الرحلة » ان غسبارى بالبي » غادر حلب في ١‏ كانون 
الاول سنة 01/4١م‏ , قاصدا! بغداد بطريق البيرة ٠‏ فركب الفرات » فوصل 
اليها في أواخر كانون الثاني هام + وبعد ان أقام صاحب هذه الرحلة نحوا 
من شهر فى بغداد , غادرها في ؟١‏ آذار قاصدا البصرة ٠‏ 
رحلة دلا فاله 

بترو دلا فاله(ة) . سائح ايطالى ء من اشهر الرحالة الاوربيين الذين 
أموا بلدان الشرق فى أوائل القرن السابع عشر + 

ولد دلا قاله سنة ١0/87‏ وتوفى سنة 1391م + وساج سياحة واسعة 
استغرقت الخمسة أعوام (1351-1315م ء زار خلالها بلاد اشور ويابل 
وايران وبعض الاصقاع الاجاورة الالخرى + وألم يبعض اللقات الشر 
وكان في طوافه في أرض العراق ؛ عني عناية خاصة بفحص أخربة كثير من المدن 
القدي بل وأور ٠‏ ولم يكن دلا فاله سائحا حسب يل كان عالما آثاريا 
واقغا على ما ورد بتسأن الآثار الشرقية في التوراة وفي المصادر الاغريقية * وهو 
أول من نقل الى اوربة ألواح الآجر المنقوشة بالكتابات المسمارية وأكسيها 
شهرة بين الاوربيين , مع كونه لم يفقه شيا مدها ٠‏ وحديث رحلاته في الشرق 
أودعه رسائل كتبها باللغة الايطالية » بعث بها الى صديقة شييانو ‏ 10«ه30) 
(مسهداط80 أستاذ الطب في نابولي * وقد طبعت بعدئذ في مجلدين سنة 
1م١20‏ أثم طبعت طبعة حسئة ستة 1848 في مجلدين ٠‏ وهذه الرحلة 
نقلت بكاملهاالى الغرنسية وطبعت سنة 177517371م * ونقل مايخص بلاد 
الهند منها الى الاتكليزية » وطبع سسنة 1376م 

ويهمنا في هذا البحث » أن شير يوجه خاص . الى ال السيد جرجس 
دلال » مطران الموصل الاسبق على السريان الكاثوليك , المتوفى سنة 21581١‏ 
نقل الى اللغة العربية بعض ما يخصص بلاد العراق » ونشيره في مجلة «نشرة 
الاحد » التي كانت تصدر في بغداد(١١)/‏ بعنوان « رحلة السائح بطر سن »* 

كما ان الخوري عيد الاحد جرجي السرياني » المتوقى سنة /١580+‏ نشر 
في 'نلك المجلة نفسها » نبذة من رحلة هذ! الرحالة » بعنوان « السغر من حلب 
الى بغدادء5 1 

ونقل الاستاذ سعاد هادي العمري » وصف بغداد حسيما جاء في رحلة 
دلا فاله؟) ٠‏ 


مه 


ومن طريف ما يذكر من أمر عذما الرحالة . انه حين ١قأمته‏ ببغداد , 
اتزوج بفتاة نصرائية كلدانية اسمهاأ « معاني » . أصلها من ماردين + وقد 
رافقته في رحلته الى بلاد فارس وتوفيت سنة ١35١م‏ * وتقل دلا فاله رفاتها 
معه الى رومة ودفنه معناك ٠‏ وكان قد رثاها . ونشر هذا الرثاء في حياته في 
البندقية سنة /ا55ام + 


رحلة تافر نيه 
بعد جان باتست تافرنيه (1584-108م) , في طليعة الرحالين 

0 الذين قصدوا! العراق ووصفوا شيئا من معالمه ٠‏ 
اذرنيه في باريس ٠‏ ورحل الى عدة أرجاء من أوربة ٠‏ ثم ظمن الى 
اآسية عام 1555م ء فسافر اليها ست مرات في #٠‏ سنة » فأثئرى ثراء عظيما 
بتجارة الالماس والحجارة الكريمة * وقد كان يتكلم معظم لغى اوربة ٠‏ 

ومن أشهر : » حديث رحلاته الست(9١)‏ المطبوع في باريس سئة 
في مجلدين , ثم أعيد طيعه قيها سنة ٠ ١1/18‏ 

وقد نقل عذه الرحلات جميعا (ج* ب٠)‏ الى اللقة الانكليزية , فنشرت 
هذه الترجمة في لندن سنة ٠015/4‏ 

ويندر أن تجد بين الرحالة الغربيين القدامى » من ضارع تافرنيه في 
جوب أصقاع الارض بهذا النطاق الواسع * فلقد دار في أغلبالاقطار الاوربيةء 
بلاد الشرقين الادنى والاوسط ء وبلغ ابه المطاف الى جزائر الهند 
بان - وأودع أنياء ها شاهده في كتاب رحلاتة الست الذى 


وشا 
الم 
ألعنا اليه ٠‏ 

وأسلوب الموءلف في حديث رحلاته » أشبه بكتاب 
يدون ما يريد اندوينه بحسب تعاقب زيارنه للمواطن العى ب 

اظلت رحلة تافرنيه بعيدة عن قراء العربية , حتى تهيا لنا : زميلي 
الاستاذ بشير فرنسيس وأنا ء أن نتقل الى العربية ما بخص « المراق » من 
هذه الرحلة الواسعة ٠‏ قآفردنا ذلك في كتاب نشر قبل عشرين مسئة(05) ٠‏ 

اجتاز تافر نيه ببلاد العراق غير مرة اثناء ذهابه من سوريا الى ايران + 
فقطع كثيرا من البوادى والفيافى » ومر بمدن وقرى ومواضع جمة ٠‏ وقد 
وصاف من بينها : عانة , الموصل ٠‏ نينوى , العمادية » شهرزور , تكريت , 
الدور , سامراء » بغداد » عقرقوف . العمارة » القرنة , البصرة ٠‏ 

دف وسعنا القول ان تافرنيه كان في طليعة الرحالين الغربيين الذين 
أطالوا القول في « الصابئة ٠‏ 


رحلة نيبور 
قد يكون الرحالة العالم الالماني الاصل كارسستن نيبور (©143811/89) 
من أقدم الرواد الاوربيين الذين جاسوا خلال البلاد العربية في القرن الثامن 
إن 


عشر + وتركوا لنا في صفتها رحنة من أجل كتب الرحلات وأوفرها ححظا من 
الامتاع والفائدة(؟١) ٠‏ 
7 كان نيبور مختصا بعلم الفلك والجغرافية واللغات الشرقية المعاصرة ٠‏ 
أوفده فردريك الخامس ملك الدانيرك , سنة 1911 , على رأس بعثة علمية 
الى بلاد الشرق الادنى وجنوبى جزيرة العرب توج :خاص + الدزائنة انعوالها 
الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والاثرية ٠‏ زار نيبور في هذه الرحلة البلاد 
العربية مبتدئا من مصر فالحجاز فاليمن فحضرموت وعمان حتى وصل الى 
ميناء بومبى * ثم قفل راجما الى بلاده ٠‏ وعاد منها في رحلة ثانية الى استانبول 
ثم زار ايران » ووصل مدينة البصرة حيث بدأ منها رحلته العلمية في العراق ٠‏ 
قزار النجف وكر بلاء والحلة وبغداد وكركوك واربيل والموصل ٠‏ وقد دامت 
رحلات نيبور في العر!ق منذ أواخر سمئة 11956 حتى أواثئل نيسان سنة 
كلاح ء 
وغادر نيبور مديئة الموصل متتوجها الى ماردين وديار بكر واستائيول» 
ومنها عاد الى بلاده > 
وعلى عظم منزلة وحلة نيبور غانها لم تترجم إلى اللغة العربية برمتها 
وانما ترجم منها أقسام تتعلق بالعراق * 
وأول ما نود الاشارة اليه ني عذا الباب ٠‏ ذلك الفصل القيم الذي نقله 
هن الالمانية الي العر بية الاستاذ الدكتور محمود الامن وجعله بعئوان « رحلة 
ر في العراق في القرن الثامن عشر ,040- 
ويدور هذا الفصل على مشاهدات نيبور في رحلته عن بغداد إلى الموصل » 
مارا بطوزخرعاتو وداقوق وكركوك والعون كويري وكوي ستجق واربيل 
وكرمليس والوضل ٠‏ 
وعني الاستاذ الغاضل سعاد هادي العمري , بترجمة أقسام من رحلة 
نيبور عن أصلها الالماني , قأصدر سنة ١164‏ موعءلفا تناول فيه وصف مدينة 
بغداد(؟١)٠‏ وأعقبه في سنة ١9808‏ بكتاب ١م‏ مشاعدات نيبور في رحلة من 
البصرة إلى الحلة سنة 4الاام»(50)» 
ولم يفت الاستاذ العمري ؛ ان ينوه في فصل خاص » بما كتبه نيبود عن 
بغداد » بعنوان « بقداد كمأ وصفها نيبور *)51١(2‏ 
بود في بغداد يصور مشساهداته وانطباعاته عن المديئة , 
يتها الائرية وما فيها من كتابات ٠‏ كما انه يمدنا بتاريخ بغداد 
وأحوالها الادارية ابان زيارته لها + 
اما مساهدات نيبور في « رحلته من البصرة الى الحلة » » فتتناول 
البصرة والنجف وكربلاء والحلة وغير ذلك من المواضع إلتى يمر بها خط هذه 
الرحلة » 
رحلة جاكسون 
جاكسون رحالة !تكليزي من أمل القرن الثامن عشر * زار العراق سنة 
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١/81/‏ ودون حينذاك ما شاهده فيه ٠‏ وقد كان هذا الرجل من موظفي «شركة 
الهند الشرقية » ٠‏ تجول في بعض أنحاء العراق أثناء عودته من الهند الى 
بريطانية 

وأولى المدن العراقية التى أمها الموءلف , كانت البصرة , وقد خصها 
بفصل من رحلته ٠‏ ومنها سار نهرا قاصدا بغداد* فمر بالقرنة وسو قالشيوخح 
وواسط والحي والكوت ومتها وض ال نغداد 2 وقد ليها يكنا ,فصل 02 
رحلته ٠‏ ثم غادر بغداد متوجها الى كركوك ٠‏ فمر بطوزخرماتو وطاووق 
(داقوق) وقرهتبه وكركوك والتون كوبري واربيل وعيتكاوا وكلك ( اسكي 
كلك ) وقرءقوش ٠‏ وانتهى أخيرا الى مدينة الموصل وقد خصها هي الاخرى 
بفصل من رمحعلته ٠‏ ومئها سار متجها الى ديار بكر ٠‏ 

هذا هو ملخص سير الرحلة التي عني الاستاذ سليم عله التكريتي » 
بنقلها الى اللغة العر بية("5) + وقد علق عليها تعليقات نافعة زادت هذم الرسملة 
قيمية » 


رحلة 


كان سستيني رحالة إيطاليا من اعل القرن التأمن عشى ٠‏ زار العراق , 
وآلف رحلة باللغة الايطالية » بعتو 3 


الدع اموظف يديت وبعلانه ف واد ال يمن مجيثه مالف لتطينية 
الى البصرة سنة ١9/48١‏ حتى عودته اليها سنة ١1/49‏ بطريق الصحراء ثم 
الاسكتدرية + 

عني الملامة الدكتور روقائيل بيداويد » مطران العمادية » يترجمة عذه 
الرحلة الى اللغة العربية ٠‏ وقد رجع في نلك الترجمة إلى الاصل الابطالي والى 
اللرجمة الفر نسية . قٍ 3 


/ العمادية قبل 
سئوات ل كانت الترجمة العربية لهذا الرحلة في جملة ما ذهب في هدم 
الحادثة الموءسفة ٠‏ 

ولكن هذا الحبر الهمام لم يقعده ضياع الترجمة المربية لرحلة 
سمستيني » بل أقبل من جديد على ترجمتها ترجمة ثانية » ولعله يوفق لشرها 
عما قريب » فيضيف الى الخزاتة العراقية مرجما قيما عن بعض أحوال 
العراق في القرن الثامن عشر للميلاد ٠‏ وما من شك في ان ذلك القرن من 
الفترات المظلمة في تاريخ العراق * 


رحلة ريج 
أحرز الرحالة كلوديوس جيمس ريج (11417--1850) > شهرة بعيدة 
بين الرحالة الاجاتب الذين أموا ربوع العراق + نظر! إلى سعة اطلاعه ودقة 


ملاحظته ٠‏ وقد قام برحلة واسعة المدى » جاب فيها كثير! من أنحاء العراق » 
وأودعها من الحقائق والفوائد شيئا وافرا ء طبعتها أرملته في لندن سنة تعما 
في مجلدين(4")* 

كان مسير ريج في رحلته من بفداد الى كفري وطوزخرماتو وليلان 
والسليمانية وشهرزور وبنجوين ٠‏ ثم دخل الحدود الايرانية ٠‏ وبعد أن 


تجول في بعض بقاعها » عاد إلى العراق فزار العمادية وراوندوز والسليمانية 
واربيل والتون كوبرى وجبلمقلوب وكرمليس ونينوى والموصل ودير مار متى 
والقوش ودير الربان مرمزد وتل أسقف وتلكيف والحضر ودير مار ايليسا 
والنمرود والفتحة وتكريت والدور وسامراء والقادسية وبغداد وطاق كسرى 
وكوت العمارة والحي والعزير والقرنة والبصرة * 


في كلام ريج على هذه المواضع العراقية التى ذكرناها وعلى ثميرها من 
يضيق نطاق بحثنا هذا عن استيعابها , ايضاحات أثرية وتاريخية 


ما يسعقه به علمه يومذاك بآثار تلك المواطن + 

ولا ريب في ان ما كتبه ريج عن تلك البقاع العراقية بعد في طليعة ما 
كتيب عن آثار العراق ٠‏ ومنه ومما كتبه أضرابه منالرحالين الآثار ٠»‏ ولاسييا 
لايرد وجورج سمث ورولتسن ولوفتس ٠‏ تقوم آولى الدعامات لنشأة علم 
الآثار العراقية القديمة - 
ايتضممن المجلدان اللذان طبعا عن رحلة ريج ٠‏ نسعة عشر فصلا » احترى 
المجلد الارلعلى الفصول الاحد عشير الاولى + وضم الثاني سائر فصول الكتاب 
وما يتيعها من ملحقات - 

_ عني الاستاذ بهاء الدين نوري » المتوفى سنة +1957 / بترجمة هذه 
الرحلة ٠‏ فنقل منها إلى العربية اثتي عشر فصلا طبعها بعنوان « رحلة ريج في 
العراق عام + 59(»1485)* 

أما ما تبقى من فصول هذه الرحلة » فلم يتسن للمترجم نقلها » فظلت 
بعيدة عن قراء العربية ٠‏ 


رحلة الملشىء البغدادي 

كتبها باللغة الفارسية السيد محمد بن السيد أحمد الحسيني المعروف 
بالمتشىء البغدادي , سنة 11٠819‏ ه (115مام) ٠‏ بعد إن تجول في ديار الكرد 
ومواطن العراق الاخرى , قذكر القبائل والمواقع الاثرية ببقداد وغيرما ٠وكان‏ 
ذلك في أيام ولاية داود باشا ٠‏ 

والمتقىء البغدادى : من معاصرى المستر ريج ء المقيم البريطاني في 
العراق يومذاك » وقسد سيق الكلام عليه ٠‏ وكان المنشىء قد راقسق 
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ريج في رحلته الى شهرزور وكركوك والتون كوبرى واربل والموصل وغيرها 
من الانحاء ٠‏ 

جعل المنشيء رحلك عشرة أبواب , ضمنها وصفا مختصر! مفيدا للمدن 
والقرى العراقية التى زارها وللطرق التى سلكها ٠‏ 5 

وفد نقلها العلامة الاستاذ عباس العزاوي » دن الفارسية الى العربية , 
عن نسخة خطية في خرانة كتبه + وأغنى هذه الترجمة بكثير من تعليقاته 
واستدراكاته » وقدم لها » ووضح لها جملة فهارس هجائية » وطبعها في 
بشداد(55) ٠‏ 
رحلة فريزد 

كان الوحالة جيمس بيلي فر يزر (1178-.1867) رحالة اسكتدلنديا ٠‏ 
قام برحلات في الهند ولاسيما في جبال همالايا ٠‏ وأوفد بمهمة رسمية الىثركية 
وايران ٠‏ ومن أشهر موءلفاته رحلته الموسومة ب ٠ه‏ رحلات في كردستان وما 

: »(7؟)2, كسرها على مجلدين , قوام المجلد الاول خمسة عشر 
ني تسعة عشر فصلا »* 

تناول فريزر في الفصول الخمسة الاولى من المجلد الاول » وصف رحلاته 
ف ايران وبعد ذلك دخل العراق من جهات السليمانية » ومنها سار الى كفري 
وقرهتبه وجبال حمرين حتى وصل الى بقداد » وقد خصها بسيعة قصول » 
وعي من الغصل الثامن حتى الرابع عشر + 

وني المجلد الثاني , وصف الموءلف رحلاته العراقية الاخرى + فقد زار 
سلوقية وطيسفون (طاق كسرى) والمحاويل وبابل والحلة وبرس لمرود 
وسوق التسيوخ والكوت والوركاء وبمقوبة وشهر بان وخانقين + وقد استغرق 
كلام المؤلف في صفة عذه الرحلات ثماتية فصول من المجلد الثاني ٠‏ 

ولنا أن تقول + ان الموءلف في رحلاته هذه دقيق الملاحظة , مرهف 
الحس » يسدجل انطباعاته ومشاعداته بصراحة ٠‏ ومو كدير الاعتمام بوصف 
الحالة الاجتماعية » ولاسيما في ذكر عادات وطباع العشائر العربية والكردية 
التي مر بها * 

وبالرغم من مرور زهاء قرن وريع قرن على هذه الرحلات ؛ فان ما دونه 
فريزر , ما زال يعد عرجعا مهما يصور ما كان عليه العراق في الثلث الاول 
هن القرن التأسع عشى ٠‏ 

لقد عني الاستاذ جعفر خياط يترجمة القسم العراقي من هذه الرحلة 
الممئعة الى اللغة العربية » وسيصدر المجلد الاول منها مطبوعا في بغداد عما 
قريب * 
رحلة بكتكهام 

يعد بكنكهام )1805-١10/85(‏ من أشهر الرحالين الانكثيز في أقضار 
الشرق العر بي خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ ويأتي كتابرحلته 
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الى العراق(4؟) في طليعة موءلقاته قيمة ونفاسة * 

لم يترجم من هذه الرحلة الى اللغة العربية » غير ثلائة فصول , تضمنت 
صفة بغداد وأحوالها التاريخية والعمرانية ٠‏ ونظرا الى ما تنطوى عليه عذه 
الفصول من فوائد » فانها يصح ان تتخذ مصدرا مهما عن هذه المدينة في أوائل 
القرن التاسع عفر ٠‏ 

وقد عني الاستاذ محمد علي حلادي » بترجمة هذا القسم الخاص ببغداد 
من رحلة بكدكهام » ونشره في فصلين متواليين في مجلة سومر(ة)* 

وكذلك فعل الاستاذ سليم طه التكريتي في 'نرجمة ما جاء عن بغداد في 
هذه المرحلة بشسيء من التلخيص ٠‏ وقد نشر ذلك في عددين من مجلة «يغداد» 
'تصدرها وزارة الثقافة والارشاد ) العدد لا و8 لسنة ٠ 1١958‏ 


رحلة فوك 

صاحب هذه الرحلة » رحالة أميركي زار بلدان الشرق الادنى سئة 
1417/0-1/5 , وألف في حديث رحلته كتابا قيما باللغة الانكليزية » طبع في 
لندن سنة 1841/8(**) + ولعل قوك فيطليعة الرحالين الاميركيين الذي نتناولوا 
في رحلتهم وصف بلاد العراق والتعريف بأحوالها ٠‏ 

قدم قوك من لندن إلى مصر » ومنها الى فلسطين فاليحر الاحمر فالبحر 
العر بي فايران + ومنها دخل بلاد العراق ٠‏ 

وصف قوك أحوال بغداد وصفا رائما ٠‏ زإر يأبل وكربلاء ونيتوى والفاو 
واليصرة » وخصها بفصول عمتعة عن رحلته ٠‏ 

لقد كان هذ! الرحالة دقيقا فيتصويره الامور التي أراد ان يصفها لقراله+ 
فجاءت رحلته طرفة أدبية تاريخية اجتماعية , حوت عن الفوائد ما حملت 
الاستاذ المحامى عيود الشالجي ٠»‏ الى نقلها من الانكليزية الل العربية( 5 
عليها حيثما اقتضى الامر * ونرجمة هذه الرحلة لم تطبع * وينتظر 
في جملة مطبوعات مؤسسة فر نكلين قريبا ٠‏ 


رحلة هدام ديولافوا 

السيدة ديولافوا )١19171401١(‏ », أديبة فرنسية , قصدت ديار 
الشرق سنة ١881‏ في رحلة واسعة الدطاق » وخصت ٠‏ العراق » بجانب من 
رحلتها ٠‏ فصورت في كتابها عادات العراقيين وملابسهم وأحوالهمالاجتماعية 


والسياسية ٠‏ 
ومؤلفة هذه الرحلة » مى زوجة المهندس الآثاري مارسل ديولاف-وا 
0000008 ين ٠‏ وله مؤلفات شتى في آثار 


ايران خاصة ٠‏ 
رافقت السيدة ديولافوا زوجها في رحلاته إلى العراق وايران » وصنفت 
بالفرنسية كتابا كبيرا وسمته ب « رحلة إلى إيران وكلدة والسوس ©55(6). 
وقد كلف الاستاذ علي البصري بهذه الرحلة التي قرأعا في ترجمتهسا 
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الى اللغة الفارسية . فأحب أن يشرك قراء العربية بما جاء فيها عن «العراق»» 
فنقله الى العربية » ونشره في كتاب ظهر قي بغداد سنة /59(158) , مصدزا 
بمقدمة للعلامة الدكتور مصطفي جواد ٠‏ 

واذا كان لابد من ذكر المواطن التي زارتها المؤلفة » أقول ان سدذه 
السيدة وصفت في رحلتها مديئة البصرة » ونعتتها بكونها ٠‏ بندقية الشرق ٠ ٠‏ 
ثم زارت القرنة والعزير والعمارة والكوت وطاق كسرى ١‏ ثم وصلت الى 
بغداد , فقالت فيها انها ه أجمل من اسلامبول ٠‏ ودجلة أروع من البسفور », 
وانها « موطن الاشعاع واوربا في ليالي الجهل ٠ ٠‏ 

وقد وصفت المؤلفة خان الاسكندرية وبابل والحلة ٠‏ ولاحظت إن معظم 
دور الحلة هبني بالآجر المستخرج من أطلال مديئة بابل ومن غيرما من المدن 
المددرسة المجاورة لها ٠‏ ثم زارت برس نمرود وكربلاء * 

ووصف ديولافوا لجميع هنه البقاع العراقية الثتى مرت بها » طريف 
انضمن التغاتات جميلة وملاحظات صائية وتصويرا دقيقا لما شاهدته ٠‏ 
رحلة بج 

السر والس يج ء عالم آثاري انكليزي ذائح الصيت + اشتهر بسعة معارفه 

في الآثار البابلية والاشورية والمصرية + وبوفرة مؤلفاته في عذه الميادين , 
وبما نشره من أمهات التصانيف القديمة في اللغات السريانية والقبطيسة 
والحيضية + وقد كانت وقأته في سنة 9558 ٠‏ 

ومن مآثره العلمية الجليلة » رحلاته في ديار العراق ومصر بين السئوات 
445 وااكارغة )»2 فقد أودعها كتابا حاقلا بيقع في مجندين كبيرين أربى 
مجموع صفحاتهيا على 4-٠‏ صفحة ٠‏ 

تناول بج في هذا الكتاب رحلاته في كثير من أنحاء العراق ومصر . وقد 
عززه بصور أثرية مفيدة ٠‏ 

ويعنينا في بحثئأ عذا » حديث رحلته العراقية ٠‏ فقد وصف رحلاته الى 
بغداد وبايل والحلة وبورسيا وسيبار والموصل ونيتوى وتلكيف والقوش 
وبايبوخ وخرساباد وبلاوات وحمام على والنمرود واشور وتكريت وسامراء 


والقادسية واوبيس والكفل والكوفة وغيرها من المواضع العراقية ٠‏ وهو حين 


يصف ما شاهده في هذه البقاع » يختلف أمره عن بعض السياح والرحالين 
الذين يتشبئون بالقضور دون اللباب » ختاتي مؤلفاتهم غثة ٠‏ ونظرا الى تعمق 
في دراسة تاريخ العراق القديم وآثاره . فقد جعل من رحلته هذه كايا 
يتضمن وصفا أثريا تاريخيا جغرافيا * واذا استقصينا ما صنقه أبناء الغرب 


. من موءلفات في صفة رحلاتهم إلى العراق , ألفيئا رحلة بج وقد اتبوأت المكانة 


الرفيعة بين تلك الرحلات ٠‏ 
وقد عني الاستاذ فوءاد جميل بترجمة القسم العراقي من هذه الرحلة 
القيمة » فصبه في أسملوب عربي 1 » ووسمه ب « رحلات إلى العراق » , 
وسيدقع به الى المطبعة ٠‏ فاذا تي طبعه » فان قراء العربية المعنيين بالبحوث 
56 


العراقية » سيغنمون مصدر! نفيسا جئيل الشأن * 


رحلة فيلبي في العراق 

لم يبلغ احد من الرحالين الانكليز المعاصرين من الشهرة , ما بلغه قيلبي, 
(1930-184) الذي أمضى ردحا طويلا من حياته في ارتياد البلاد العربية * 

كان أول مجيء فيلبي الى العراق » قي أواخر سئة ©1911 , فأمضى فيه 
سئوات وصفها في موءلف له طيبع سنة 50(19548)+ 

في مذا الكتاب فصل بعنوان ٠‏ العراق في دور التكوين » » عني الاستاذ 
جعفر خياط ٠‏ بتقله الى العر بية(57) ٠‏ 

وصف فيلبي في هذا الفصل > أحوال العراق السياسية حسبما كانت 
تتراءى له اثناء مكثه فيه » وذكر ما كان له فيها من أثر ٠‏ قهو فصل منتاريح 
العراق الحديث يمثل وجهة نظر بريطاني واكب تلك الفترة من الزمان وكان 
له فيها رأي وآثر + 


رحلة الليدي دراور 

السيدة دراور (18220*82 .188.8) , وكاقت تعصرق في بعضي تآليفهسا 
السابقة باسم ستيقنس (886888 .80.8) 0 ء, من السيدات الانكليزيات 
اللواتي أمضين شطرا «حسنا من عمرعن في ريوع العراق ٠‏ وكانت خلال 
اقامتها فيه , تتطلم الى الوقوف على أحواله الاجتماعية + وقد صنفت في 
موضوعات تلامس المجتمع العراقيعوءلفاتعديدة ٠‏ منها كتايها في «البزيدية», 
وكتابها في ه الصايئة » , وكتابها في « الحكايات العامية العراقية »,2 
« رحلتها في العراق » ٠‏ وغير ذلك + وهي اليوم » وقد تجاوزت 7 من 
العمى » تعد الاختصاصية الاولى في اللغة المتدائية ( الصا ) وآدابها * فقد 
نشرت في ذلك موءلفات وبحوثا جمة + ومن أحدث عا نشرته في هذا الباب 
« معجم اللغة المندائية » ٠‏ 

ويهمنا في بحثنا هذا أن تقول كلمة بشان رحلتها العراقية ٠‏ فقد 
صنفتها باللغة الانكليزية ونتيرتها في لندن قبل نيف وأربعين عاما(99) ٠‏ 

وصفت المؤلفة في رحلتها » بعض المدن العراقية المطمورة : نمرود 2 
اشور + بابل » بورسبا » عقرقوف , أور ٠‏ 

واشتملت رحلتها على فصل في العتبات المقدسة في العراق , فتكلمت 
على النجف والكوفة وكر بلاء ومشسهد الكاظمين وسسأمراء * 

وعقدت فصلا كبيرا على مدن العراق : بغداد والموصل والبصرة 
نناولت بالبحث شوءونا عراقية مختلفة : . العشائر + اليهود »اليز يد 
الصايئة ٠‏ الاهوار ء الديارات ٠‏ العادات والتقاليد » وغير ذلك +٠‏ 


0 
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وقد شاعت همة الاستاذ فؤاد جميل + ان لاتبقى هذه الرحلة الممتسة بعيدة 
عن آفاق قراء اللغة العر بية ٠‏ فتولى نقلها الى حمذه اللغة » ونششر الترجمة 
موسومة بعتوان « في بلاد الرافدين : صور وخواطر 04(6. 


رحلة تسيكر الى منطقة الاعواد 

ولفريد تسيكر (2أهتدعط2 01ه111162) » رحالة انكليزي له رحلات في 
العراق والجزيرة العربية - وقد زار منطقة « الاهوار » في جنوبي العراق 
مرارا خلال 1108-0 , قدرسى أحوالها الاجتماعية والاقتصادية .وبحث 
في النباتات والحشائش التى تنبت في الاعوار » متحريا عن أسمائها المحلية 
ومحنقا أسماءها العلمية ٠‏ كما درس حال الحيوانات التى تعيقي هناك 2 
فذكر اسسماءها المحلية والعلمية ولاسيما الطيور ٠‏ 

وقد ألقى تسيكر في صيف عام *148 + محاضرة على اعضاء الجمعية 
الآسيوية الملكية في لغدن » عتواتها « المعدان أو سكان الاعوار الجثوبية في 
العراق » ونشرها في مجلة تلك الجمعية(65) ٠‏ 

أندور موضوعات عذه إلرحلة العلمية على وصف الاعوار ونباتاتها , 
والمعدان ومساكتهم + والجاموس » والوسائط التهرية ‏ وصيد الاسماك , 
وصناعة البواري + والغناء والرقص » وحفلات الزواج ء وحقلات الختان » 
والطقوس الديئية » والامراض والاوبثة + والطيور والحيوانات + 

وقد عني الاستاذ باقر الدجيلي » وهو من ذدي الاطلاع الحسن على 
منطقة الاهوار » بترجمة هذه المحاضرة الى العربية ونشرها(4) ٠‏ 


رحلة ماكسويل الى منطقة الاهوار 

استهوت « البطائح » المعروفة اليوم بمنطقة الاعوار في جنوبي العراق » 
غير واحد من الرحالة الغر بيينواسترعتاهتمامهم بها ٠‏ فششدوا اليها الرحال, 
بحدوهم الى ذلك حب الوقوف على أسلوب المعيشة البدائية في هذم البقعة ٠‏ 
وقد صنفوا فيها مؤلفات بالاتكليزية والالمانية ٠‏ 

ومما نقل منها الى العربية » كتاب الفه بالانكليزية مافن ماكسويل(40), 
ونقله الى العربية الاستاذ صادق عبدالصاحب التميمي(49) ٠‏ 

في هذه الرحلة تصوير رائع لمغامرات الموءلف في سبيل التعرف إلى فئة 
من الفلاحين تقطن منطقة الاعوار الممتدة في ألوية العمارة والبصرة والناصرية» 

ولا تجانب الصواب اذا ما قلتا ان كتاب « قصبة في مهب الريع 26 
رحلة تتضمن دراسة اجغرافية اجتماعية دقيقة شاملة لجزء من جنوبي العراق٠‏ 

ذكر الدكتور شاكر مصطفى سليم(؟؟) > ان منطقة الاهوار في المراق 
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قد تكون من أوسع ناطق الاهوار في العالم ٠‏ فتقدر مساحتها مع الامتدادات 
الصحراوية التي تتخللها , بما يساوي عشرين ألف كيلومتر مريم ٠‏ قمن 
العمارة » وعي المديئة الرئيسية في منطقة أهوار دجلة إلى القرنة » يجري 
دجلة باتجام 75 * والى شرقه تمتد الاهوار إلى ما وراء الحدود الايرانية+ 
ويجري القرات في اتجاه جنوبي من الكفل إلى الناصرية ثم باتجاه شرقي الى 
القرنة ٠‏ والى جنوبه » بين سوق الشسيوخ والبصرة + يقع عور الحمار بالخ 
طوله حوالي السبعين ميلا * 
رحلة ماليبارد 

ماليباره » صحفي عولندي ء أم العراق بصفة كونه عضوا في البعئة 
الني جاءت الى العراق لدراسة أحواله الاقتصادية والاجتماعية في زيارة 
استغرقت خمسة أشهر ٠»‏ توفر خلالها على « التجول بين ربوع هذه البلاد من 
شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها + قجاب مدنها وقراما وريغها وانفلغل 
بين عشائر العرب والاكسراد » فتعرف على شخصيات كثيرة من زعمسائهم 
وروعساء عضائرعم وسراكيلهم » وجلس مع قلاحيهم » وسمر معهم أصسسيات 
عديدة /, واختلط بين مختلف أت الشعب الاجتماعية فسجل آراعه 
وانطباعاته بأسلوب أدبي ٠‏ وعقلية آوربية(4) ٠‏ 

اكتب ماليبارد حديث رحلته بأللتة الهولئدية ٠‏ ثي ترجيه يعضهم إلى 
اسنة 5موؤزهغع)٠‏ 
الدكتور حسين كية على هذه الترجمة الالمانية » قنقلها الى 
اللفة العربية 2 ونشر الترجمة يعتوان « نواعير القرات , أو بين العسرب 


والكتتاب حري بالقراءة لما فيه من بحوث ممتعة * ققذ صور اللألف 
احياة السكان الاجتماعية » ومساكلهم الاقتصادية والزراعية والتجارية , 
وتطرق الى منظمات الدولة ٠‏ 

نبذة ختامية 

هذا غيض من فيض من كتب الرحالة الاجانب الذين أموا العراق 
وخصوه بالوصف والتبيان ٠‏ 

فما نقل الى اللغة العربية من كتب الرحلات هذه , لا يعدو أنيكونشيئا 
زعيد! بالقياس إلى ما صنف في مختلف اللغات الغربية , فضلا عن الشرقية , 
من مصنفات في أخبار تلك الرحلات ٠‏ 

ويتعذر علينا » في عحذا المقام » أن نتوه بأسماء جميم ا قلف والوجلات» 
المصئفة بتلك اللغات » فهي من الكثرة بحيث يبلغ عددها 7 
وهي في جملتها . باستثناء ما سبقت الاشارة اليه في تضاعيف هذا البحث - 
اما زالت بعيدة عن قراء العربية ٠‏ ولو إنها نقلت الى اللفة العربية » لملات 
فراعا متسعا في عصادرئا العربية ٠‏ ذلك انه تقوم من هذه اللو + 
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كتب مختارج جد ششتى المراجع التي تصف حال العراق إبان ب أولنك 
ا مضني الراصي التي لرال ابابا بجي د 

أنعم » ان في هذه الرحلات الغث والسمين ٠‏ وفضل المترجم لها يبدو من 
خلال ما يضيفه اليها من تعليق وتصحيح وايضاح واستدراك ٠‏ 

ولسائل أن يسأل : اذا كان سرد أسماء كتب الرحلات الى العراق 
متعذرا في مثل هذا المقال » اقما تمكن الاشارة إلى أسماء موءلفي اشهرها ؟ 
والجواب على ذلك : بلى ! فهنالك من الرحلات ما هو جدير بالقراءة والافادة 
منها ٠‏ واذكر من ذلك ٠‏ رحلات المؤلفين الآنية أسماؤهم في الثبت الآني 
وقد رتبتها على حسب السياق الزمني لتأليفها : 1 


ذمن التأليفه ١‏ اسم الرحالة بالعربية اسمه بالاقر 
( القرن الرابع يخس لق( الملا الاقر بطشى» قنا نممو 3 
كيل الميلاد )» وقائد الاسكندر اليوناني ) 
ممم ق*م) زيتفون ( المؤرخ . سم ممم 
الغفيلشسوف » القائد اليوناني ) ٠‏ 
(1855-584 م ماركو بولو ( الرحالة 7 6او2 ممعمية 
الايطالى البددقي (49)) 
ع١‏ سيدى علي ردس (الثركى) 2440 
و1 راولئف اامسموع يآ 
م نيويري وصعط ع 21 مسطمق 
كمد السر انطو ني شيرلى وعاعطة على 
1 تكسير! ومتع دنه" مملن1 
تكحد هربرت مراع 8 ,ا 
اد تيغنو أمسه وعبالة ,2 ,31 
تفن داير ممدرصمة ن 
اهف بوشامب وسسطعسةة131 عل دعومل وططاقم 
لفن أوتر 01 .لد 
يكن ايفز مم10 لآ 
كفن بارستن قمعيو لله 
فقن دانفيل وللعمة :29 لاج 
كيل اروين متعم 1 
لهذ تيلر مارو .1.1 
لفن أوليفيه كك اك 
انما مرا أبو طالب خات 
144 روسو ل لقامهة 
لديل دويرى ع1 
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1 عتمسستكل .31ل 


3 سماعمتهامه8 .8ل 
١ 05‏ 1 17 
بورتر ماع20 نمك .12 
كيبل امممهك2 .0.1 
يان معدورتكة ,11 
كروفز (45) 208 .11 وسماسف 
ني #وممدفط0 .10.1 
0 وعمفل 
ابتسيووف طاعمسممنق .37 
: طمساة .11.8 
ايت مأموطادهة .11 
كراتت تصمرة) 
#السقة 00 
فليتشر عمد ه11 .2.5 
امل .4.2 


ودوك «للو1 لل 
مم1 .17.15 
#«معاصة سمنتا]ة عنم 
مم0 .1 

كن 

دمهس اذك .7 

2 طاخنسة مومه 


جريتا علنسه0 .3 
إبلنث غسما8 عه لم1 
بايتدر «معقمن8 .71 
بارى سوط .0.11 
نيترض ممماة بطل 
رسام ( هرمزد رسام الموصل ) د وسم 1 .11 
سايكس لكوت لا 
هليرت خطمعسرل1 .11:57 
ماستيون سدع تدممكة عتدمرة 
عو مسدمة .118 
عوسيق لتعدكة متمل4 
ار عوممتعرط 400 
لمن ل 81 .ب ملسصفيو6 


لكلل ساره وعرزفلد المع .85 ين مسجمع .ث1 


15 ويكرام ل كن 
855١ 4‏ عاي دك .18 
1 الكساتدر «ولسموواة .0.31 
يفن عملتن دمالنصسهة1 .31م 


وقبل أن اختتم هذا البحث » أرى أن أنوه بمؤلف في هذا الباب , 
في القرون الخمسة الاخيرة»0:0) وهو ( يغداد كما وصفها السواج الاجائب ) 
للاستاذ سعاد عادي العمري وقد ترجمه عن مصادر المانية مختلفة ٠‏ 

اشتمل هذا الكتاب على صفة مديئة بغداد » حسبما جاءت في مؤلفات 
بعضى الرحائة والمؤلفين الغربيين » ولاسيما : 

١‏ اكتاب جغرافية العالم : للجغرافي الالماني كارل ريتر 4465ز8 ادمكا 
زثلالا18051) » الطبوع في برلين سنة 9845 * 

جاوحلة السائح الالمانى بيترمان لله صم .11 » المطيوعة 3 
ليبسك سنة 1854 * وقد زار بقداد سنة ١8054‏ ومكث فيها خمسة أشهر»ء 

والجدير بالذكر » ان كارل ريثر + نقل من بعض كتب الرحلات الى 
تقدمته ‏ نصوصا جزيلة الفائدة في صغة بغداد + ومن تلك الموءلفات ٠‏ رحلة 
كل من : 

سيزار فيدر يكو (دج7060621 0920932) أحد تجار البندقية + وقد زار 
بغداد سنة 58هام + 

وليونرد راولف (20514 .:آ) الالماني , وقد زار بغداد سنة 188/4 + 

ودلا قاله ٠‏ ونيبور + وقد مر الكلام عليهما في تضاعيف هذا البحث ٠‏ 

وبوشامب » وروسو ء واوليفيه ودويري ( وقد وصف بقداد وبحث 
في أحوالها الادارية سنة ١8048‏ ) 2 وكر يورتر 2 وفريزر + وقد سسمبقت 
الاشارة اليهم ٠‏ 

ولا متدوحة أيضا عن ذكر كتاب سياحة الرحالة التركي الشسهير 
« أوليا جليي » ٠‏ ففي رحلته ب وهي مطبوعة باللغة التركية في عشرة 
مجلدات ‏ فصول ونبذ قد انتشرت في ثناياما , كتبها سنة 5898ام ٠‏ 
ويا حبذا لو عني بعض العارفين باللعة التركية2010 بنقل مايخص المراق من 


هذه الرحلة » ومو في جملته لا يتجاوز مئة صفحة 


رن أن عسدمومة سك تجمصويلة له مممماسط نوا مبروا لم8 سمل ط امو 
وطا صذ متقمة قصد مم1 فرلا مممسافط متبملا ملك لسفاميدة عل 
137.13 حيط سملل اعصدظ تسر لعفل لمم مطلا ,.13.00 وسسطمية خمسايل 
لم 47 1914 متطماعفماتطاط) “لامرلمة 
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(؟) قؤاد سفن : المتازل الفرا 
صن 356 638 > 
(6) الدكتور زكي محمد حسن : الرحالة الختدمون في العصور الوسطى ٠‏ ( القاشرة 
546 ؛ س 605 )م 
(4) الرحالة المسليون ٠‏ ص اه + 
بزه) سفرنامة + ( مطيمة اجنة التاقيفه والترجمة والنشر ب القاهرة ١448‏ 4؟ 
0 
() سفرثامه ٠‏ 
(0) دحلة بغعاد 1946 4 593 ص ) ٠‏ وما يخص المراق 
منها . يقم في الصنحات ١59‏ ب 161 2 184 ب 80( 2 ككلاس ود + 
(4) في سنة 1888 . نششرت في لندن ترجسة الكليزية لرحلة بالبي في العراق , بعنوان : 
.1580 نذ طمععنة1 و لمقطبيدظ صدظ وعمعدمل بتاطدظظا متددممق 
زة4 راجع : العراق في القرث السابح عشر + ليشين غرئسيس ركوركيس عواد , 
كاتب هذه السطور ( يقداد 1935 4 ص ١*6‏ ب 380 ) * 
برعى الذعللولا علاءط معامزط 11 نهم ر,عالعلا جلاع منماطر 
.تممتلتصسة! ومعااعة طذ مستمءمعا8 تدا عل ممتعوولام 
(01) نثرة الاحد ( الستة الأول * يدنم 85119ؤ ) + 
بك نعرة الإحد 1535611 ع سن 5و * 
(18) سعاد عادي العيري 2 بفلاد كسا وصقها السواج الاجائب في القرون 
الخيسة الاغيرة ٠‏ ( يقداد 1501 ؛ ص 05ب +15 ) - 
5-5 .عمجيعوه7 حزق عمل معتدسحوة مساجو مموة 
رمم ماعن طادمبطل «متحعكمنا” .كل ل قن موعيسوه؟ عدنق مالك 
.مع خلس امد عط؟ هه متوضوط مغصا 
(17) العراق قي #لقرن السابع عشر كما رآء الرحائة الفرنسي تافرئيه ٠‏ نقله الى العربية 
وعلق حراشيه : بشير فرفسهيس وكوركيس عواد ٠‏ ب( مطبعة الممارف ‏ بغداد 1544 
44 صن )م 
مم بعلم 2 ) ,سوط تمجطممعطموع8 ,تطنطوأ]ة معامتمكة 
( 1774-78 سمل ممامسل 


الاسبيدورس الكرخى + لا سوص ؟ ( يقللاد ١445‏ ]1 


وقد ثقلت هذه الرحلة الى الغرنسية وطبعت بمثوان : 
مل كتادم1 .مستوته تصمعم©) ويوط ممعلسه 0 نه أ مأطقعق عه معدروه؟ 
(1776-1780 جمملمماعصدة قام؟ 8) .لسعسفالك :1 
وها يخص العراق من هذه الزحلة . يقم في المجلد الثاني * 
(04) سور با ؟ [ *ه9! ع من 550 ١خ؟‏ ) * ثم أفرده في رسائة اتقم في ال ص ٠‏ 
)١9(‏ رسلة نيبور الى بغداد في «لقرن الثامن عشر ٠‏ ( مطبعة دار المعرفة ب بغداد 11684 
0 
(0؟) مطبعة دار العرقة ب بغفيد 4 ٠١9‏ ص ) - 
11؟) بشداد كما وصفها السواح الاجائب زا من ١5؟‏ ل +8 )6 * 


قفا 


(15) مشاهدات بريطاني عن العراق سنة 18/89 ٠‏ إ( مطيمة الاسواق التجارية ‏ بقداد 
كتؤ ؛ وكاس )ء 
وى عه ممعملا ك مابرمسعسافص0 عل مههره؟ ,(3) أستاممع 


1782 نه علومم ةا سفاعية) د جدمامي1 أء متمبباريية8 '! أ مهلك 1١‏ عدر ,1781 
1197 ,متسوط) .معتلها1"! عل تتسطيما' .عسلسدجعلل غه يمدق 16 عمير 
إلى اصط معس4له26 د اكه وحتأمسرد]2 رطمتط1 فمصول فباتفسوان. 
!له له لمعدول طكتك مس2 اممتممق ثه كز مط ده قسة مامتلمممعل[ 
ها أأمذلآ ه كه كسدموعم سه سد لملطهد8 ما منوت' ما سصمل وهدبره:3 
|| لين + 82111 1886 «مقصمة ,مام 2) .متامممووط همد سطع 
.ص 410 + 5111 سه 
(0؟) دحلة ريج في المراق عام +145 ( الجزء الاول - مطيمة السكك الحديدية . 

بغداد زمؤز ؛ ودع من )ا , 
55 رحلة المنشىء البندادى ٠‏ ( طبع شركة التجارة والطباعة المحنبودة اب بغداد 

حنكا ؛ كلس )6ه 


5 رسماه 37 ممم مز ولمحمة ‏ ر(ملالتمظ. معسدقة) ‏ «ممتز 
أن ومءصمحلة له وعتعدمم0 فط غه معطماءاة طاتس .فك رمتسمام مم31 
.م 477 


[زدمتميع) عدن وسو روديومد” زع ممه [متاومه رهن ؟ يروج مما 
دى ‏ سماسسة) .متسسامرمي]8 هذ مافحمكة ,(.85. 3) سمنايم امكل 
7م18 
+5 سوم 1565110 ص 5397 ب 595 1 111 ملاع م مهد مقع ء 
جم عطة كه لسمة عط م0 بصماوتطسق لوبط .55,36) وبرم3 
-(.م350 و1875 ممفصصة) لمنطونلة ممتطديق 
(57) عرريستات + أو بلاد الف ليلة وليلة : يشتمل على سياحات في مصر والبلاد 
العربية وفارسس وبغداد ( 5-0 صن سن القطع 1 ) * وقد تفضل علي صديقى الاسنتاذ 
المترجم » فاهدى الي انسخة من هذه (الترجمة العربية » مطبوعة بالؤلة الكانية سنة 5هوز . 
وم ذ١لغه‏ وفلامط) هآ بعدروط مآ ,(عتعوكة مسحول) نوما ملمتط 
1887 كاعه1) .ميديه؟؟ عل «متتماءا1 ؛مسمتفدة 
(55) رحلة مدام ديولافوا الى كلدة العراق سنة 1881م + ( مطبمة اسعد ب بغداد 
ما ؛ تمس ). 
جنم #«لأمص داه بمتميوة1 مس معانلا و83 ,لمناله18 المقل) موقو 
الللللننا عط) غه للسافط ده متسمامرزمععكة اسه أتروم15 سد دوعسم رن 
190 بملصمة .قالمع 2) .1918 هه 1886 مرمملا عل بمعمسامط متممكة 
رمم (1918 سمادمة) جوما سمتطميق ,لمحم غ8 .15) بوطلتاط 
(53) أيام فيلبي في العرفق + ١‏ دار الكشاف ‏ بيروت *559 4 36 ص ) ٠‏ 
يم :1823 سمفمصل) رذمأمعطصد؟1 قسه وتيلكة بوط ,(.18.8) مدجماع 
لقوق 


را 


(4) طبعت بمطيعة شغيق ب بغداد ١959‏ ؛ 534 صن 
روم ل«مقسمل) .وععتممه موق لمت العومنة مط مه امتسسمق 
(1854 وممسسول 

(40) باقر الدجيق : المعدان , آد سكان الاهوار ٠‏ كاليف بولفرد تسيكن ٠‏ ( مطرعة 
الرايطة ب بعاد 1601 : 44 ص ٠)‏ 

كك لصا عط عوط ممعاميا8ق 36 ه ل(ساعهة)) المسعمدعة 

(41) قصية في مهب الريج ٠‏ تاليف كافن ماكسويل , ترجية صادق عبدالصامب' 
التسيدي ٠‏ ( منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . بدون تأريخ ؛ 64" صن ) * 

(45) الجيايثى : للدكتور شاكن مصطفى سليم ( ١‏ [ يفلاد 1983 ع ص 57 58 ) ٠‏ 

(44) مقدمة الترجسة العرربية ٠‏ ص ؟ - 8 * 

جمى ‏ عملن بكمسطبيسةة صد ممقتعوممد18 ,(.0.185-1) لصمسروتاملة 


ردة) مطيمة الرفيطة ب يقداد 1561 4 4هك صن ٠‏ 
تم تلسمكل أسب يدعم يماممتسم 

(49) المطبوع من عذء الرحلة بالعربية , لا صلة له بما تحدث به ماركر يرلو عن العراق* 
(44) عالج الاسناذ عباس العزهوي . ترجمة هذه الرحلة , من وقت يميد , ولسم 
بعد ء 
44 كانت عندي نسخة خاصة معربة عن هذه الرحفة » مكتوية بالآلة الكاتية ٠‏ لا اتذاكر 
الآن اسم مترجمها - 

00) طيع بمطيعة هار المعرفة 
قين مرة + 

01 ترجم الاستاة جميل بندي الروزبياني عا يتعلق بيغداد من هلم الرحلة الى 
العربية ولا تزال محفوظة لدى مترجبها لي تطيم ينه + 


ايقداد 9965 4 151 عى - وقد أشرنا اليه في هذا المقال 


« للوحدة ٠+‏ والاشتراكية 5 5 
.ا وفعركية الممسيراة ناكرا سوامت 


الى المجد ٠١‏ مجد الحياة نخوض لظ المعتسرك 
إلى الوحدة المبتغاة على دريبنا المشستثرك 


بوحه في نهجه السائرين عدى المصطفى وخلال العرب 
وتسبق فيه خطى الثائثرين أمانيهم بالغد المر تقب 


غللمجد ٠+‏ مجد الحياة نخوض لظي الممترك 
وللتوحدة المبتغساة على درنهاهس المسسترك 


يذآ بيد كاليناء الرصيف فما هن حقود وما من احن 

اتسوي العدالة بين الصفوف وتشركها في تعيسم الوطلن 
قللمجد ٠٠‏ مجد الحياة نخوض لظى المعترك 
وللوحدة المبتغفاة عنى دريتنا المشسترك 


يظللنا في الهجير السلاح وبيرقنا الخاقق الواحصد 
ويجمعنا في المصير الكفاح وتساريخ أمتنسا الخالد 


فللمجد ٠٠‏ مجد الحياة نخوض لظى المعترك 
وللوحدة المبتغاة عسفى دربا المشسترك 


لنا موعد ٠٠‏ جل من موعد هنالك فوق ذرى المقسدس 
اتلبيه امتنسا في غ 5 بن العربي الى الاطلسي 
الموعسدنا يا أباة ٠٠‏ وللنصسر في المعترك 


وللوحدة المبتفاة على دربا المشسترك 


المحدود السياسيّة بين افنظار 
:الوطن لمك .. حدود مصطتعة 


لقد حبت الطبيعة اقليم الوطن العربي يشسقيه ( الشرق العربي والمغرب 
العربي ) موقعا جقرافيا فذآ فهو الذي يرب ارات ثلاث + أوربا واسيا 
وأفريقيا * ويمتد من الخليج العربي شرقا الى المحيط الاطلسي ريا ومن 
البحر الابيض التوسط شمالا الى المحيط الهندي والمنطقة الاستوائية بأفريقيا 
جنوبا » ومعنى هذا أنه يقع مأ بين خطي عرض 51 وى 5 شمال خط الاسستواء 
وما بين خطي طول ٠‏ غريا و ++ شرقا ٠‏ ومما بزيد هذا الموقع خطورة عو 
وقوعه على ساحل البحر الابيض المتوسط كما تتقايل فيه الخطوط الجوية 
واليحرية والبرية » والى سواحل هذا البحر تنتهي أنابيب البترول العراقية 
والسعودية وشمالي أقريقيا ( المغرب العربي ) / هذا بالاضافة الى وجود 
قناة السويس البواية الوحيدة التي تربط اليحر الابيض بالبحر الاحمر 
وبالتالي ريط المحيط' الاطلسي بالهندي وأخيرا العالم القربي بالشيرق 
الاقصى نلك العالمين الذين يكمل كل منهما الآخر ٠‏ لقد خلق هذا الوقيح 
الجغرافي قواعد اساترا بية عالمية يتنافس عليها المعسكر الشرقي والغربي* 
وقد دلت الحربان العالميتان الاولى والثانية ما لهذه المنطقة من أهمية حر بية 
امتازت بها على سائر الميادين الاخرى ٠‏ قاذا ما إستعرضنا التاريخ فسنرى 
أن هذا الاقليم له اهميته ومركزه الاستراتيجي الملحوظ منذ العهسسود 
القديمة , فقد كان ميدانا لجيوش الفرس والاغريق ومن بعدصم الرومان 
والبيزنطيين ومن ثم العرب في العصر الوسيط وقد سجلوا في ساحة هذا 
الاقليم انتصاراتهى على دولتى القرس والبيزتطيين ومن ثم أعقبت ذلك 
حملات الصليبيين التي بدأت في أواخر القرن الحادي عشر حتى جاء المستعمر 
الاوربي الانكليز والفرفنسيون أثناء الحرب العالمية الاولى ولا يزال العالم 
العر بي يعاني من هذا الاستعمار الويلات التى آلت به الى التخلف في مختلف 
ميادين الحياة وحقولها 


ان لهذا الاقليم وحدة جغرافية وأخرى بشرية وذلك بدليل اشتراك 
7و 


المنطقسة في مقومات اساسية هي الموقع الجغرافي . وتشابه مظاهر البيئة 
الطبيعية وكذلك التكوين العنصري , والمظور الحضاري , والتاريخ الواحد 
ووحدة الهدف ٠‏ 

ففي حالة تضاريس المنطقة نجد أن ما فيها من مظاهر طوبوغرافية لا 
تعثبر حواجز تمنع الاتصال أو تعرقل الانتقال اء الوطن العربي » 
فالجيال الموجودة في جهاته اتخترقها المنافذ والممرات التي تسمح بعبور 
المواصلات من جزء لاخر , غفي شمال النطاق الافريقي يمكن الانتقال من 
السواحل المصرية برا وبحرا حتى الجزائر ومراكس غربا ؛ لان امتداد الجبال 
هنا عرضي وتتخللها الاودية التي تسمح بالانتقال والدليل على ذلك مو 
انتقال العرب الفاتحين في صدر الاسلام بسهولة عبر هذه الاقاليم نحو الغرب 
وتحو الجنوب ٠‏ 

وفي حوض النيل انتشر العرب من الشمال إلى الجنوب على طسول 
امتداد وادي النيل حتى جنوب السودان وانتشرت الثقافة العربية والدين 
الاسلامي , وكذلك عبر العرب اليحر الاحمر من شواطئه الشرقية الى شواطئه 
الغربية » وانتقل العرب من قلب شبه الجزيرة العربية في الاتجاه الشسمالي 
والثسمال الشرقي يسهولة ولم يقف في طريقهم من الحواجز ما يعرقل ح ركتهم 
حتى وصلو! الى بلاد الشام وسواحل البحر الابيض اللتوسط والى سهول 
بلاد الرافدين » وكذلك احتازو! صحراء سيتاء متجهين غربأ حتى أصبحت 
في نهاية المطاف هته المناطق الاسيوية والافريقية وطنا عربيا + 

ان التفوع في مظاهر السطح لا يعتبر حاجزا يعزل بين اجزاء ذا 
الاقليم » بل يعتبر هيزة لانه يعطى المتطقة نوع في الانتاج » وعذا ما 
يساعد على التكامل الاقتصادى لهذه البيئات المخعلفة في مظاهر السطع 
والمتاخ والنبات ٠‏ 

الى جانب عذه العوامل المختلفة هناك تشابه في البينات » فسهل دجلة 
والفرات يشبه السهل الزراعي في حوض النيل ٠‏ كذلك المنطقة الساحلية في 
اظر البيئة الساحلية في عمان وحضرموت وسواحل المغرب 
» وقد نتج عن هذا التماثل في البينات مظاهمر حضارية 
اقتصادية متشابهة ٠‏ 


الهندي واتصالهم 0 افر بقية وجزر الهند الشرقية وقد قاموا بنشر 
الحضارة الاسلامية في مذه الربوع الافريقية والآسيوية وهناك الحياة 
البدوية في البوادي الافريقية والعربية التي تعطيئا خير دليل على انعكاساتها 
الاقتصادية والاجتماعية والحضمارية اللتشابهة ٠‏ 

أما إذا مأ تتبعنا الدشاط البشري في هذه المنطقة عنذ العصور القديمة 
كائنا نجد في فجر التاريخ وطوال التاريع القديم إن المنطقة المعروفة في العالم 


يفا 


كانت مي الاقليم المعروفة الآن بالعالم العربي - لقد كانت عذه المنطقة هى 
مركز النشاط البشري وموطن أقدم الحضارات وأرقاها , كما كان تالوسيط 
التجاري الرئيس في العالم القديم ٠‏ كلنا يعرف تاريخيا أن الفينيقيين أول 
هن ركب البحر الاديض المتوسط. وتجولوا فيه غريا حتى جبل طارق * 
وكدذلك الحضارمة سكان جنوب الجزيرة العربية هم الجماعة الاخري التى 
ارتادت المحيط الهندي نحو الشرق الاقصى ونحو ساحل افريقية الشرقي 
وتبادلوا مع سكان تلك الاصقاع التجارة ٠‏ إن نشاط العرب يمتد الى أبعد 
من هذا فقد امتزجت حضارتهم بحضارة الاغريق والرومان والفرس يسبب 
موقم بلادهم الجفرافي ٠‏ استمرت قوة العرب تنمو ونجمها يظهر حتىي 
بدا وإضها يظهور الاسلام ففى ظله انتشى العرب هن شبه الجزيرة العربية 
شريا حتى الاندلس وشرقا حتى الصين حاملين معهم مظاهر حضارتهم التى 
نمت وازدهرت طوال الحكم الاموى والعباسي ٠‏ وكأن ظهور الاسلام عاملا 
احاسما في 'توحيد إجزاء الوطن العربي وريطهأ برباط واحد ء ففيه البئقك 
الثقافة الاسلامية العربية في جميع ربوعه حتى انطيعت المنطقة بطابع ثقافي 
متسابه وتقاليد اجتماعية واحدة واصبح العالم العربي وسطا جغرافيا 
بالنسبة للعالم الاسلامي كما أصيح عو نفسه عالما عربيا موحدا ٠‏ 
ظل الوطن العربى يعد سقوط الدولة العياسية تحت مد وجزر من 
الاوضاع السياسية حتى ظهرت بوادر الاستعمار الاوربي حيث كانتقرنسا 
سياقة اليه اذ بدآت بالاستعمار الاستيطاني في الجزائر عام »)١85(‏ 
واحتلت انكلتر! عدن في عام )١1889(‏ وبدأ الانكليز بالسيطرة على الخليج 
العر بي في النصف الاول من القرن التاسع عشر , اما في عام 18485 
احتلت بريطانيا مصر ء ومنذ ذلك الوقت أخذ النفوذ الاجنبي يتزايد توغلا 
في الوطن العر بي حتى حدنت الحرب العالمية الاولى » وهنا كانت نهاية الوطن 
العربي حيث تمزق بين انكلترا وفرنسا لخوفهما من اتحاده وتكوين دولة 
واحدة وبذلك يكون خطرا على مصالحهما ٠‏ 
ان الامة العربية التى كانت قبل تمزيقها وحدة مترابطة لا تفصلها 
حدود مصطئعة أصبحت اليوم بعد دخول المستعمر ين مفككة مبعثرة يسبب 
هذه الحدود المصطنعة التى لا تستند الى حواجنز طبيعية أو بشرية ٠‏ لقد 
هدف المستعمرون من اقامة هذه الحدود خلق شخصية اقليمية لكل وحدة 
سياسية وذلك لاحداث التفرقة بين هذه الاقاليم العربية » وقد نجحت هذه 
السياسة ولا تزال انتائجها تحثم على صدر الامة العربية فى كثير من بقاعهاء 
ان الاسباب التى دفعت الاوربيين الى تطبيق هذه السياسة هو تحقيق مبدأ 
« فرق تسد » تلك السياسة التقليدية التي تهدف منها هذه الدول المحافظة 
على مصالحها في المنطقة التى يأني في مقدمتها الحصول على الموارد الطبيعية 
التي يأتي في مقدمتها زيت البترول الذي يمثل عصب الحرب وشحم 
السلم , وكذلك تعتبر المنطقة الاستراتيجية والمجطة الرئيسة للمواصلات 
ليا 


البحرية والبرية والجوية كما وأنها تنحكم في مداخل البحار وتشرفعليها 
يموانيها التجارية والمسكرية ‏ خاصة وانها تفع بين اكبر قوتين عالميتين هما 
المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي * 

في ضدوء هذا العرض تجاول أن تستعرض تاريخ الدول العربية 
والمراحل التي مرت بها من استعمار أنهك قواها ومن سياسة مستقلة ناضل 
من أجلها - لا تزال هذه الدول تنفض عنها غبار التخلف وتصفية التركة 
التي خلفتها العصور العجاف : 
الجزائر : 

قبل عام ١85٠‏ كانت الجزائر تابعة لندولة العثمانية نظريا وفي حقيقة 
الام كانت مستقلة نحت حكم اسرة م حسين داي ٠‏ هذه الاسرة التركيسة 
الاصل التي رضي بها الاهالي لاسلامها ولانها استعريث واتمائعت الجزائر 
تحت حكمها يكيان دولي وجيش كسير واسطول قوي في البحر الابييض 
المتوسمط * ولقد “كانت فرنسا حيدئذ مديئة لحكومة الجزائر بمبالخ كبير 
عن أثمان الحبوب التي اشترتها عنها في عهد حكومة الدي ركتوار(0) وقد سم 
« الداي » من التسويف في سداد فرنسا لهدذه الديون مدة طويلة * وفي أثناء 
حديت له مع قنصل فرنسا يوم -5 نيسان سنة /اكم1 إحتدم ضيبا + 
وألقى مروحته التي كانتت على وجه القنصل فاعتيرت فرنسا هذا العيل 
اهانة خطبرة تمسى شرفها في الصميم + وإستدعت قتصلها إلى باريس كما 
طلبت ترضية علتية عن مذه الاهانة * وأرسلت اسطولا صغيرا إلى ميفساء 
الجزائر ليضرب حصار! بحريأ عليها إلى أن تعم الترضية الطلوبة + 

وقد تذرعت قرنسا بمقولة غسل الاهائة ٠‏ فأرسلت حملة عسكرية 
بحرية وصلت إلى ميناء الجزائر بتاريخ 1١9‏ حزيران ١860‏ تتمثل في 
اسطول مكون من مائة سفينة حربية وخمسمائة سفينة آخرى نقل عليها 
جيشى في سستة الاف جندي مع كمية كبيرة من الاعتسدة ٠‏ واستمر الغزو 
الفرنسي على الجزائر حتى احتلت من قبل فرنسا مدذ ذلك التاريع ٠١‏ لقسد 
اظلتك الجزائر مسرحا للفوضى منذ عام 781 حتى نهض أبناؤها الميامين 
أمثال عبد القادر الجزائري بالدفاع وانشاء مملكة في غرب البلاد ٠‏ ولذلك 
لم يحتتل الغر نسيون في العشر سنوات التألية سوى المناطق الساحلية ٠‏ 

دفي عام 18414 استولوا على بسكره وتوقلوا في جبال اوراس .انا في 
الغرب فقد كان الصراع مع عبد القادر صراعا مريرا حيث شنت عليه فرنسا 
حربا نظامية مستعمرة استمرت من عام ١841١‏ حتى عام 1841 انتهت 
بالاستيلاء على مدن التل والهضبة جميعا * ثم حددت التخوم بين 
اا اكع 1442" ويد ملاتا أمكن لفرئيا امطناع 
ابقفية المدن للاقاليم 1 اقية ٠‏ ولكن هذا لم يخمد من عزيمة الشعب العربي 
في الجزائر والتواقين الى الحرية والاستقلال فأخذو! يقومون يأعمال ا 
ويقدمون التضحيات الجسام في سبيل عزة الجزائر ٠‏ 


لف 


وف منتصف ليلة أول تشرين الثاني سنة ١984‏ دوت أول رصاصة 
أشعلت الثورة الجزائرية الكيرى التي نادت يسقوظ الاستعمار الغرنسي 
في الجزائر والقضاء على فكرة الجزائر فرسسية - وفي ١8‏ من اذار 151١‏ 
أعلدت الحكومة القرنسية أنها على استعداد للدخول في مفاوضات رسمية 
مع زعماء الجزائر * 

وفي يوم 0" أيار 1931١‏ بدأت المفاوضات في ايقيان وأعلنت الحكومة 
الفر نسية وقف اطلاق النار من جانبها مدة ثلاثين يوما واطلاق سراح سستة 
الاف جندي جزائري ٠‏ ونقل أحمد بن بللا وزملائه الاربعة الاسرى إلى اقامة 
قصر تور كانت بالقرب عن سومور0؟© ٠‏ 

وبعد تطورات كثيرة أثرت على موقف الجانبين ٠‏ أعلن في ١9‏ اذار 
توقف القتال رسميا بين قوات الاستعمار الفرنسي وقوات جبهة 
التحرير الجزائرية بعد مفاوضات ايفيان ٠‏ وتضمنت الاتفاقية اعترافه 
فرنسا بدق الجزائر في الاستقلال وت در المصير والاعتراف للشعب الجزائري 
بحق السيادة على أراضيه ٠‏ كما إعترفت الحكومة الفرنسية صراحة يأن 
الصحارى جزء من الجزائر بهذ! احتفظت الجزائر بحق الاستقلال بوحدة 
أرض الوطن ٠‏ ولكن الغر تسيين كانوا يعملون كل هذا وهم مترددون وبذلك 
قة دحدث في اليوم الثاني من شهر تشسرين الثاني 19535 الصراع المسلح بين 
الجيشى الوطبي الجزائري وقوات المغرب في مناطق عديدة على الحدود المغربية 
الجزائرية المستركة بحجة عائدية الحدود في متاطق برج لطفي وحاسي منير 
وحاسي بيضا ويونو وتنجوه وعذه المواقع تقع شمال تندوف التي اعترفت 
قرنسا بأنها جزائرية أثناء مفاوضات إيفيان90؟ + 
عراكثى 

احتلت عام من قبل قرنسا ويظهر في مسرحها التآمر الاستعماري 
بين فرنسا وبريطانيا حيث عقدتا وفاقا سياسيا عام 1404 نطلق فيه فرنسا 
يد بريطانيا في مصر والسودان بينما نتغاضى فيه بريطانيا عن توسع قفرنسا 
في بلاد المغرب ٠‏ وغقد مثل هذا الاتفاق أيضا بين بريطانها وايطاليا عام 
9 حيث أباحت بريطائيا لايطائيا التوسع في ليبيا ٠‏ 

وحاولت فرنسا تمزيق الوحدة الوطنية قي مراكس. فاصدرت في عام 
-97 قانونا ينص على الاعتراف بكيان بربري يختلف عن الكيان العربي 
بعادات وتقاليد بر برية وأثارت الخلافات القبئية وشجعت على تكوين جمعيات 
بريرية ٠‏ ولكل منها سكرتير فرنسي بل لقد ذهبت أبعد هن هذا وزعمت 
أن البربر من أصل أوربي مسيحي وقد استطاع المغرب الحصول على 
استقلاله عام ١967‏ واعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال مراكس ووحدة 
أراضيها وسيادتنها الداخلية والخارجية وحق الحكومة المراكشية في ادارة 
منطقة الاحتلال الاسباني كجزء من الدولة المغربية وانتهى العمل بقوانين 
تدويل طنجة ولم تعد مدينة دولية بل مديئة عغربية ولم يكن لمراكثس في يوم 
55 


من الايام عاصمة 3 نتجه نجوعا القبائل المختلفة ولذلك لم تتمتع 
مطلةا بالوحدة السياسية الساملة فالطبيعة ساعدت على تمزيق وحدتها 
كذلك افتقار البلاد لعاصية ذات مركز متوسط يتخذها المراكئسي مركزا 
ريسا إلامر الذي أدى إلى اتعدد العواصم بتعدد الدويلات الكثيرة 
على ترية هذا الوطن + 


تتابعت 


فقد بدأت فرنسيا تمهيد لاحتلال مراكش وبدات ذلك بتوغل 
| عسكري واقنصادي من الجانب الجزاثري في بداية القرن الحالى ٠‏ وكسان 

التقدم نحو الثل الم اكشسي من الهضبة الجزائرية من الامور الصعبة كما أن 
سماحل مراكثس المطل على البحر المتوسشط تحتضنة جبال الاطلس ويمكن أن 
تعتتصم به القوات الوطتية وقد ميد الفر نسيون سلتة ١4٠0"‏ للتزول الى 
ساحل مراكتس الأطل على الاطلسي * وقد كافحت فر سما كثير١‏ حتى استعدرت 
مراكس استعمارا رسميا سئة 4 ولم تستطع فرنسا بعد كل هذا أن 
اتطمس معالم ثقافة أعل مراكشى الوطنية التي وجدت في معاقلها الجبلية شري 
525 عن الاندثار فلا تحرو أن كانت أوللى دول المغرب في استرداد 


ورغم أن بريطانيا قد ساومت ابطاليا على اقتسام كان مشتروع 
بيفن سفورز! قد فسل ٠»‏ واستطاعت الدول الممثلة في مجلس الوصاية على 
إليبها الضغط على بريطانيا وأعلنت الام المتحدة استقلال ليبيا عام 18819 © 


'يبيا مملكة متحدة مكونة من ثلاث ولايات ٠‏ برقة وطرابلس وفزان ٠,‏ 
لكل منها حكومتها وبرلماتها * ورغم ان عدد سكائها لا يزيد على «المراة5 
إنسمة فان الصراع الاجنبي يظهر في ليبيا في المعامدات الس 

بينها وبين كل من بريطاتيا والولايات المتحدة وفرنسا / نظير مساعدات 
نية تفترحها تلك الدول الثلاثة للملكة الليبية الناش'ة ٠‏ فقد عقدت 
بربطانيا معاعدة التضامن الدفاعي بينها وبسين ليبيا عام ١968‏ وخولت 
لمر بط حقوق انشساء الطرق والجسور والمطارات وق مراقبة الطائرات 
والسفن في ليبيا . 


كما أن أمريكا قد عقدت معاعدة مع ليبيا أمدها عشرين عاما ابتداء من 
6١‏ وأصيج الامريكا الحق في انتساء القواعد العسكرية على الاراضي الليبية + 
لقم 


أما فرنسا فكانت مستمرة في احتلال فزان حتى 191858 عندما عقدت 
معاعدة صداقة مع ليبيا تسبت بها بعض الامتيازات نظير الجلاء عن مدن 
براك وغدامس وتابتي + ولفرنسا حق استخدام مطار كبير في سنهبا ٠‏ 
هذا هو المقرب الجناح الغربي للعروبة وقد داب الاستعبار الاوربي 
الى أجزاء تكاليت اسبانيا وفرنسا على تقسيم مراكثش الى مراكثس 
ِ ومراكشى الفرنسية ٠‏ ثم اقتطم ظهيرها الصحراوي + ورعم أن 
مرائس قد حصلت على وحدة أراضيها الا أن عناك اقليم موريتانيا لا يزال 
منفصلا عنها ولم تعترف دول الجامعة العربية ما مدا تونس باستقلالها الذي 
أعندها عام 1951ار 0 السودان الفربي والطريق 
1 .0 ف ب 
الذي سلكه التجار والمشرون . القرن الحادي عشر ٠‏ والحلقة 
الني تربط بلاد كلقريية 9 لسودان الغربي والسنغال ومالي * 
دلا بزال لدول الاستعمار الغربي قواعد احتلالية في بلاد المغسرب 
ليبيا ولا تزال لهفء الدول قواعد ونفوذ سياسي وعسدري - 


7 مد ين قبم شل وساحل البحر المتوسط في الشمال ووادي مجردا 
في الجدوب وحدود الجزائر تي الغرب وتمتاز تونس بالخلجان والرؤوس على 
طول الساحل وقد ساعد هذا على اتجاعها نحو البحر المتوسط أي تحنو 
الشرق وبذلك تعطي ظهرها إلى الجزائر ولا تتصل بها في بعض الجهات الا 
بصعوية ٠‏ 

اجتذبت توس أنظار الفرنسيين فظنوا أن وادي مجردا يأرضه 
الخصيبة ونظام الملكية فيه وقلة سكانه سيساعد على الاستعمار الزراعي 
الفرتسي في هذه الجهات التي نظروا اليها كامتداد لاستعمارعم لاقليم الثل 
في الجزائر - والواقع أن الاستعمار الغ نسي الذي أبقى على ادارة الباي 
مع انقراد المقيم العام القر لغر نسي بالشؤون الخارب 
المياشى على كس ما هو مألوف عن سسياسة الاستعمار 
الفر نسيون بنزء الملكيات الكبيرة في منطقة مجردا فوزعوها بين الشركات 
أو الملاك الكبار ٠‏ 

وتونس كوحدة سياسية تشبه كلا من الجزائر ومراكس في الظروف 
الجغرافية التي تتلخصى في التباين الواضح بين ظرىف البحر الابيض المتوسط 
والضحر 1< في أن لوقع تونس بين حوض البحر المتوسط الشيرقي والغربي 
أئره المهم لانه يمثل حلقة اتصال بين العالم الشسرقي الذي استحدث مه 
حار قرطاجنة التي لعبت دورها وحضارة العرب وثقافتهم والدين الاسلامي 
التي خلعت على تونسى طابعها المميز بين العالم الغر بي !لذي وقعك في قبضته 
مر نين حيل غزتها روما وحين فرضت فرنسا حمايتها عليها وبين ما يشيع في 
أجوالها من روح شرقي يستقبل تراث الشرق ٠‏ 


م 


مصير : 

القد مرت على مصى فترات متوالية من استعمار واستفلال كما تواإلت 
عليها الحملات الغربية كحركة نابليون وتعرضت الى استعمار غربي وهو 
الاستعمار البريطاني كما خضعت لحكم السلاطين المماليك والياشوات أيام 


: إمسرة محمد علي بأخا وكانت دائما خيرات البلاد تذهب الى جيسوب 


المستعمرين أو صنائعهم من 


عليها » قمصر عبارة عن همزة وصن بين الشرق والغرب وكانت من نوايا 
بريطانيا أيضا احتلال مصر لتمكين سيطرتها وبسدط. نفوذها في منطقة الشرق 
الاوسط ولتامين الطريق الى الهند التي كانت في ذلك الوقت امم جوهرة في 
التاج البر يطاني والعراق والجدوب العربي والتحكم في ممرات البح الاحمس 
وبالتالي التدى ف بالملاحة ,فيه : كما أن لطبيعة مصر الزراعية أثر في جلب 
المستعمر ين وطمعهم في الغزى ونحن تعلم أن دوافع الحملة النابليونية على عصر 
اليسست بدافع اسستر أ متسس اننا اتتعتادي أنضا: اووال عل مرك 
الحكم في مصر ملوك كان اخرعم فاروق الذي طرد بعد ثورة الشعب !الصري 
استة 19819 وبداً زحف الشعب العر بي انحو الحرية والاستقلال واليناء 
والنهوض في البلاد والقضا على !أ التركة الثقيلة الني خلفتها السئون العجاف ٠‏ 
ومصر تمثل بيئة بغرافية فريدة - اذ تقتصر منطقة السكن والعمران على 
تتاريط دود من الارضن ال 'تدجاوز اتسيكه #/زامن مستاعة البلاو » ويتر عق 
العمران ومظاعر الاستغخلال الاقتصادي الكثيف حول نهر النيل الذي تدين 
مصر الزراعية أو معير العامرة له بانشيء الكثير + ومن ألم تبدو هذه المنطقة 
التي تعج بمظاهر الحياة النشيطة وتمثل مركز احتشاد كبير وقد احيطت 
جدود واضحة تماما من الاراضي الصحراوية الجرداء الجافة الواسعة التي 
تشغل أكثر مساحة البلاد - خان لها دور! مهما لا في حياء البلاد الاقتصادية 
بمعادنها وثروتها الحجرية فحسب ولكن كذلك في سياسة البلاد وطبيعتها 
في ا يو لواو امع أب يعاو جا 
اتخترقها طرق المواصلات إلتي تريطها بجيراتها في الشرق والغرب والجنوب٠‏ 
واذا كان 5-0 قد وفر للانتاج الزراعي أسسباب النمو والازدهار 
وكفلت الصحراء للبلاد الطمأنينة مما مكن للحضارة الزراعية في مصى أن 
قمتاز بالعراقة والنمو المتصل ٠‏ فان موقع البلاد الجفراقي هو الذي لم يجعل 
مصر واحة ضخمة خصيبة فحسب شأن بعض الواحات النائية في فياني 
الصحراء بل خلق لها مركزًا تاريخيا مهما من مراكز الحضارة ٠‏ كان ولا 
ملتقى تيارات الحضارة وطرق الجغرافية والسياسية العالمية بين القارات 
المختلفة والحضارات المتباينة والبيئات المتباعدة ٠‏ فكانت مهدا صالحا لقيام 
حضارة متقدمة نشرت ثمارها في منطقة وإسعة ٠‏ كما تلقت في عالمها الكبير 
التي تنقطع علاقاتها به حتى إذا ركدت فيها الحضارة وأرادت الانطواء على 


8م 


انفسنها لم تترايا هده المناطق المحيطة بها لتعكف على نفسها وهكذا نشات 
م كما عرفها التاريخ ثمرة تفاعل واتضافر عوامل طبيعية معقدة تتسصل 
حينا بظاروف بيئتها وحينا آخر بموقعها وعلاقانها انكانية ٠‏ 
سوريا 
لم يكن حظ سوريا بأسعد من أخواتها العربيات فقد تعرضت أيضا 
لفزوات المستعمرين وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى بعد أن كانت احدى 
الولايات العثما 0 للحكم العثماني درفي بدابة الحرب العالمية الاولى 
“ذانت بلاد الشام تنقسم الى ثلاث ولايات مستقلة عي ولايات سوريا وحلب 
وبروت واثانت حر تضم نضلا عن مركز السام ( دمشق ) والاقضية 
التابعة لها متصرفيات حماه وحوران والكرك:1)2 


وطرابلس واللاذقية ٠‏ أما ولاية حلب فكانت تضم فضلا عن مركز حلب 
والاقضصية التابعة [ها متصرفية أورقة ومتصرفية مرعش ٠‏ وكانت جميع هذم 
الو ولايات والمتصرفيات تدار وفقا للقوانين والانظمة المقررة لجميع البلاد 
العثمانية - غير أن متصرفية ليتان كانت تتمتع بامتيازات إدارية خاصة 
ولذلك نانت تسمى متصرفية ممتازة 

وعند جلاء الجيوش العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى وقعت فريسة 
بيد الفرنسيين » ونحن نعلم كم مرت على البلاد دن حركات تحريرية هدفها 
القضاء على الاستعمار القرنسي وطردء من بلاه الشام - وقد حصلت على 
استقلالها عام ١94١‏ بعد ثورات دامية وهكذا بدأ الحكم الوطني منذ ذلك 
التاريع وتعاقبت على سوريا حكومات مختلفة ومرت بأدوار سياسية ممينة ٠‏ 

كما أن حظ لبنان لم يكن مثل حظ سوريا فهي أيضا كانت خاضعة 
للدولة العثماتية وقد نعرضت البلاد لغزو فرنسسا ء واحتلالها - كذلك كان 
العراق مسنعمرا وخاضعا لالدولة العثمانية م بعد الحرب العالمية الاولى كان 
من نصيب بريطانيا اللني رأت في إلعر اق مرانعا خصييا وفيرا بخبراته النفطية 
وموقمه الاستراتيجي وطبيعته !1 فقد انانت نية بريطانب ة بعد 
ا العااية الاولى لغرض الانتداب على ١‏ العراق وعكذا خضع العراق للانتداب 
مر يطاني بعد نهاية الحرب العالمية الاولى إلى أن قامت ثورة لعشرين وحررت 
العراق من فيود بردطانيا الا أن بريطانيا لا ترضى بأن تترك العراق وخيراته 
وافتصادياته وموقعه الاستراتيجي المهم دون تدخل فقد ارتبطت مم حكامه 
يسيرون في فلكها بمعاهدات اقتصادية وحربية وذلك للاحتفاظ بحق 
استثمار النغفط ودخول العراق في المنظمة الاسترلينيّة ٠‏ بقيت الحال مهكذا 
الى أن قامت ثورة ١4‏ انموز وحررت العراق من الحكم الملكي ٠‏ 
قلسطن : 

منذ نهاية الحرب العالمية الاولى سقطت عن البلاد العربية سلطة الدولة 
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الك 


العثمانية ومتها فلسطين وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لاية دولة أت > 
وأعلنت معاعدة لوزان أن أمرها لاصحاب الشأن فيها ٠‏ وإذا لم تكن قد 
كلقت من يتولى أمورها فان ميثاق عصبة الامم في سنة 1935 لم يقرر النظام 
الذي وضعه لها الا على أساس الاعتراف باستقلالها ٠‏ فوجودها واستقلالها 
الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه + كما أنه لا شك في استقلال البلاد 
المر بية الاخرى واذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة 
لاسباب قاهرة فان فلسطين شأنها شأن سائر أقسام الوطن العربي مستقلة 
منذ سقطت عتها الولابة العثمانية أثر الحرب العالمية الاولى ٠‏ ان الانتداب 
البر يطاني على فلسطن الذى قررته عصبة الامم هو ذانه تأكيد لهذ! الاستقلال 
لان الانتداب لا يكون الا على دولة مستقلة » وبعد النكبة التي أصابت العرب 
تجاه احتلال الصهيونية لفلسطين حاول الاستعمار وحاولت أمريكا فرض 
الصلج على العرب مع اسراثيل ٠‏ 

أما عرالة السعودية فهي معلومة من حيث خضوعها للدولة الشمانية 
وقيام الشريف حسين بمعاونة الاتكليز للتخلص من -حكم الاترالك كما أن 
الانتداب فرض أيضا :لى السعودية + 

ومعلوم أن اقتصاديات السعودية ققيرة جدا وتقوم على انتاج اليترول 
لان البلاد في معظمها صحراوية وان حألة الشعب السعودي حي في المستوق 
البدوي ٠‏ وان هذا البلد بالدظر لطبيعة موقعة الجغراي وطوبوغرافيقة 
يشكل جزءا متصلا بالاطراف المحيطة به عن البلاد العربية أكان من الجدوب 
أو التسمال أو الشرق لذلك إباتت الحدود اسمما بلا مسمى ٠‏ 


الجذوب العربي 
سان 2 


تفع عدن على الساحل الجدوبى من شبه الجزيرة العربية على مساحة 

مائة ميل شرق عضيق باب المندب وتبلغ مساحة عدن 05 ميلا عربما وحتى 
عام ١405‏ كانت جزيرة بريم وجزر كوري! عوريا تعتبر جزء عن مستعمرة 
عدن ٠‏ ثم تقرر بعد ذلك فصلهما عن عدن والحاق ادارتهما مباشرة بحاكم 
عدن ٠‏ أما جزيرة قمران فيتولى ادارتها حاكم عدن رغم انها لا تعتبر جزء من 
عدن أو من محميات عدن 
ويبلغ سكان عدن +٠*ر+؟؟‏ نسسممة ويكون العرب غالبية اللسكان 

و بنسية كره/ا/ز ولقد بدأ الاحتلال البريطانى لعْدن في عام 71/94 مما إضطر 
سلطان لحج الى الاقامة خارج عدن إلتى كانت عاصمة بلاده في ذلك الوة 
وفي عام 1١889‏ أعلنت بريطانية ضم مستعمر: عدن الى الهند البر يطائية 
بحيث تدار بواسطة حاكم الهند واستمر ععذ! الوضع قائما حتى عام /1581 
ومنذ عام 19517 الفصلت عدن عن مستعمرة !لهند اليريطانية واعتبسرت 
لتعمرة بعة مباشرة للتاج البريطانى * وإلى جانب إستممار عدن 


مستعمرة منقصلة 
نفسسها بسطت بريطانيا حمايتها قبل وبعد الحرب العالمية الاولى على عدد من 


هم 


المشسيخات والمحميات والامارات المحيطة بعدن التي سمبيت بمحميات عدن + 
وقد يلم عددها حوالى 55 و سياسية() ولقد ابرمت بريطانيا عددا كبير! 
من اتفاقيات الحماية مع مشايخ هذه الاقاليم وبمقتضى هذه الاتفاقات احتفظت 
بريطانيا لنفسها بالحق في ادارة الخلاقات الخارجية لهذه الاقاليم وتعهد 
المشسايخ بعدم الاتصال يغيى بريطانيا وبعدم منح الدول الالخرئ اية امتيازات 
و حتون كبا إصيع عن بحن بريطانيا ان تعين مستشارا في كل اقليم مسن 
هذم الاقاليم 2 

و عا ريت اليمن في شرعية وضع بريطائيا في هذه المناطق على أساس 
انها اجزاء من اقليم اليمن وقام نزاع مسلح بينهما وانتهى الامر بأبسرام 
معاهدة في 1958 بين بريطانيا وبين امام اليمن بقصد المحافظة على الامسر 
الواقع ٠‏ 


ومنذ عام 1904 بدأت بريطانيا تبذل محاولات شاقة بقصد : 
عدد من هذه المحميات في نطاق !تحاد قدرالى وفي ١١‏ شياط 15059 52 عون 


«رالى د 


اتحاد الجدوب العربي ٠‏ 
البعرين : 

أتقم جزر اليحرين في الخ 
داعدة الظهران في المسلكة ]! . 
مريعا وعدد سكانها ١5+‏ آلقا ٠‏ أما عاصمتها قهى منامة وكل سكاتها من 
العرب7!) والبحرين مملكة يحكمها شيخ عو السعيد سليمان بن حاد الخليفة 
وقد نصب شديخا منذ عام 19537 والى جانيه حكومة مكونة من عشرة مسن 
اقرباله يؤلفون غيما بينهم مجلس ادارة المشيخة + بينما تمارس الحكم في 
إادن المجالس البلدية0 ٠‏ 

لقد كانت البحرين من البلاد التى تدخل الاستعمار في رسم مقدراتها 
فهى محمية بريطانية منذ 3 8 وفى عام 18959188 أيضا عقدت 


يسمح لاية دولة أن ترسل الى ٠‏ النحرين بعثات دبلوماسية ولا أن تنشى» فيها 
منصليات ولا أية محطات بحرية للوقود والا يبيع أو يؤجر الجزر أو اجزاء 
منها ٠‏ وهذه المعاهدات ساعدت في الحقيقة على تحويل البحرين الى مستعمرة 
«صبحت بر يطانيا تتحكم بطريقة مباشرة في كل مقاصدما بواسطة أحسد 
مستساريها الذين نقلتهم في عام 19557 ايران الى البحرين * 

ومنف هذا التاريخ وعدد من الموظف ن في حكومة اليحرين 
في ازدياد مسسر حتى أصبح عددهم حوالى ٠/ا‏ مستشار! يهيمئون على 
مختلف وظائفها ومناصبها الرئيسة * 

وعدا الى جاتب النزاع على البحرين من الخارج اذ تدعى كل من ايران 
والبلاد العربية حقها فيها ٠‏ فايران تعتبر البحرين مقاطعة ضمن حدودها 
وهو ما ترفضه بريطائيا مما تسبب عته أكثر من أزمة بيتهما + 
كم 


وانعتبر الزراعة في البحرين مظهرا اقتصاديا رئيسا وذلك الى جاتب 
اعمال صيد السمك واستخراج اللاليء والزيت وصناعة الفخار وبناء السغن 
ويعتير البقح والبرسيم المحصولين الرئيسين في البحرين وإن كانت زراعة 
الموز والعدب والبطيخ والبطاطا والموالح قد نجحت أيضا + 

ولكن الزيت في الواقع يمثل المنصصر الرئيسى في الدخل القومي في 
البحر يبن ٠‏ إذ تصل عائدته الى دره مليون جنيه في السنة ٠‏ كما تقدر 

الكامنة في باطن الارض بحوالى 55 مليون طن * ومع ان التنقيب 

عن الزيت لم يبدأ في البحرين الا في عام 19645 إلا إن النساط البتر ولي بوجه 
عام أ, من هذا التاريخ ٠‏ اذ انشات الولايات المتحدة الاميركية ومعها 
بريطانيا شركة البحرين للبترول في عام 491551) والبحرين تتصل بالعالم 
الخارجى عن طر ق مطارها الدولى القائم في مديئة محرق ٠‏ وعر مطار حديثك 
يصلح لهبوط الطائرات الدفاثة - 

أما النشساط الاقتصادي لهذه البلاد فتكاد تسيطر عليه 4 بدوك أجنبية 
معظمها بريطانية وكذلك ١5‏ شركة للتأمين كلها بريطانية أيذ 

أما الكويت ققد كانت كاخواتها مدن الجنوب فقد خضعت للاستعمار 
البر يطاني واستغلت مواردعا اليترولية ٠‏ والنفط عو المورد الوحيد الذى 
اتعئمد عليه الكويت وقد منحت بريطانيا الكويت الاستقلال مؤخرا عذه حى 
الادوار التي مرت بها الدول العربية وطبيعة هذه الادوار سوا كانت 
استعمارية تسعى إلى استغلال موارد تلك البلدان أفقرض سيطرتها السياسية 
والتحكم في مقدراتها وتسير سياسة الدول حسب أعوائها . 

ان لهده السياسة أكبر الاثر في قوى الامة العر بية وتفككها فيب 
نحرر اليلداإن من ربقة الاستعمار كانت النوازع الاقليمية التى تسيطر على 
حكام الدول تدفعهم لكى يسلكو! سياسة اقليبية عن ركب الدرل 
العربية الاخرى + 

لذ فالحل الامثل لجمع شتات الامة العربية وللقضاء على هذه الحدرد 
المصطنعة هى الوحدة ولاسباب اقتصادية وسياسية وقومية فان الوحدة 
لابد منها + نالوحدة حقيقة علمية تؤيدها وحدة اللغة ووحدة العنصر ووحدة 
١الثقافة‏ ووحدة العفيدة ووحدة التاريخ ووحدة المصالح الاقتصادية المستركة 
إووحدة المصير »* 

ولقد ظهرت في هذه المنطقة أقدم وأعظم حضارتين في العالم القديم وهم 
أالعضارة المصرية القديمة على ضغاف النيل وحضارة بابل وآشور على ضفاف 
الرافدين والتقت هاتان الحضارتان في بلاد الشام واثرتا في تاريخ البصسرية 
كلها حتى اليوم - وكانت هذه المنطقة بوتفة انصهرت فيها كل الهجسرات 
والسلالات التى جاءت إليها سواء من الشرق أو الغرب أو الشسمال أو !' 
وكانت لديها القدرة دائما على المزج بين الاجناس وامتصاص العناصرالفر 
وكانت هذه المنطقة منذ أقدم العصور معبر! للتجارة بين الشرق والغسرب 


ام 


نلتقى فيها الطرق وتفترة 

والصلات العجارية المتبادلة بين مسكان هذه المنطقة ترجع إلى أزمان 
موغلة القدم ٠‏ فنحن نذكر على سبيل المثال تلك الصلات القديمة بين دلتا 
اليل وبلاد الشام وبين الدلتا والبلاد الليبية وبين صعيد معير والسدودان 


واليمن 

وف هذه المنطقة ظهر التوحيد الخالص لص لاول مرة في تاريخ البصرية على 
بيد سيدنا ابراهيم الخليل ونزلت رسالات السماء على موسى وعيسى ومحيد 
وعرف الداس الدور'ة والانجيل والقرآن 

فمنذ أقدم العصور وسكان الوطن العر بي تر بطهم صلات وثيقسة وفي 
فترات كثيرة وطويلة عن التاريخ القديم كان أهل وادى دجلة والفسرات 
والشسام ووادى الديل تجمعهم دولة واحدة ٠‏ 

ويرجع ناريخ الوحدة الاولى بين سككان عذه المنطقة إلى نحو 506؟ 
سنة <ينما قامت دولة كبرى في الشرق عاصمتها (( طيبة )) في صعيد معر 
وذلك في الفترة ما بين سنة ١5٠٠‏ وسسنة ١59٠‏ قبل الميلاد أى أنها استمرت 


قرنين ونصاف قرن من الزمان : 
وأما الوحدة 1 


: ت في ظل دولة ثم دولة أشور في وادى 
دجلة والفرات في الفترة ما بين سنة 534 و0859 قبل اكيلاد أى أنها استمرت 
زعباء إعائة وكلاتمي عام + 


وأما الوحدة الثالئة فقد قامت بعد ظلهور الاسلام وكانت تتمئل فى 
الدولة العربية الكبرى في العصر الاموى والعياسي وكانت عاصمتها دعششق ثم 
بغداد ثم القامرة ٠‏ وقد إستمرت هذه إل ولة لامة قرون في الغترة عا بين 
سسئة 581 وسدة 98/9 ميلادية + 

وكانت تلك الدولة تمتد من المحيط الاطلسى غربأ الى الخنيج العربي 
شرقا وشملت كل أجزاء الوطن العربي تقريبا وقد ظهرت وحدة الامة العر بية 


في أروع صورة خلال الحروب الصليبية التي استمرت حملاتها المتكررة 135 
عاما في الفئرة مأ بين سئة 11١7‏ وسنئة 1134 فوقفت الامة العربية مسا 


واحدا تحت قيادة صلاعالدين الابوبي في وجه الغزاة من الغرنجه الديسان 
جاءوا إلى بلاد الشيرل ادة بعض الملوك وإلامراء الانجليز نسديبين 
بحجة تخليص الاماكن المقدسة في بيت المقدمى وتحريرها هن ايدى 
المسلمين , وتامين الحجاج المسيحيين في حين أن عؤلاء الغزاة كانسوا 
يضمرون أغراضا أخرى استعمارية ٠‏ وقد استطاعت الامة العربية آخر الأمر 
ان تطرد عؤلاء الغزاة وخرجت ظافرة في تلك الحروب يفضل وحدتها 
ونياسكها 
ان هذه الدواجز السياسية المصطنعة التي تفصل بين الاقطار العربية 

لا تستند الى عوامل جغرافية طبيعية أو بشرية ء فالحدود السياسية الحالية 
بين البلاد العربية تعتمد في معظمها على خطوط وهمية فرضها المستعمر ٠‏ 
4م 


وانما قامت هذه الحواجز المصطنعة. بين الاقطار العربية بفعسل الاستعمار 
والتدخل الاجنبي في شؤون الوطن العربي > 

فقد حدث هذا التمزيق للوطن العر بى كنتيجة للغزو الاجنبى مثل اغارة 
لنتار على وادى الراقدين وتدمير بقداد واسقاط الدولة العياسية وحينيا 
فرض الاسستعمار الاوربي ( البرتغالى والاسباني والفرنسي والبريطان 
والايطالي ) سلطانه على أجزاء مختلفة عن ١الوطن‏ العربى خلال القرون 
الاخيرة التى تبدا من القرن الخامس عثشير الى القرن العشرين وحينما ! 
النخلافة الاسلامية امن بغداد الى اسستنيول في !لقرن السادس عشر وقآة 
الدولة المثمانية التى ضمت جميع الاقطار العربية بغفرض اللغة التركية كغة 
رسمية في بعض تلك الاقطار ومنها السام ومصر » وتقسيم المجتمع العر بي 
الى طبقات متطاحنة » مثل عليقة الحكام الاتراك وطيقة الباشوات والبيكوات 
الدين عتحهم السلطان الاقطاعيات الواسعة ضمانا أولاثهم ثم طيقة الفلاحين 
والصتاع الاجراء المعدمين الذين كانوا أشبه بالعبيد ٠‏ 

ومن الناحيية 01 كانت كل الارض الزّراء 
ملكا للسلطان العثمانتي وكان للامالى حق ! 
قرونا ولم اتتقرر الملكية الزراعية الا في قت 
والظلع في فرض الضرائب وحبايتها وأعمال السخرة وضرب الئاس بالسياط 
- كان كل ذلك من الوسائل التي اقبعتها السياسة التركية والحكام الاتراك 
إلدذين نصيوا ولاة من قبل السلطان عى تلك الاقطار العربية الخاضعة لندولة 
العشمانية ولاضعاف القومية العسربية بل للقضاء عليها نهائيا وتذويب 
ف القومية التركية ‏ ولكتها لم تنجصح فيما كانت تصيو اليهء 
لان القومية العر بية كانت أقوى من كل هنه الاساليب الخارجية الطارئة 
المفتعلة ؛ دلان عناصر هذه القومية خالدة خلود الزمن ثابتة كالصخرة الصماء 
التي تتكسر عليها الامواج والانواء ٠‏ 

وكان من اهم أسباب تمزيق 1. الوطن العربى أيضا تدخل الدول 
الاستعمارية الاوربية في شؤون الدولة العثمانية نفسبها » وإستخدام السلطان 
مطية لتحقيق المطامع الاوربية في منطقة الشرق الاوسط والشرق العربسى 
والسمال الافريقى العربي ٠‏ حتى لقد ذهب الامر الى ننازل السلطان العثما ني 
بكل بساطة عن بعض الاقطار العربية في شسمال ١‏ البعض الدول 
الاستسمارية الاوربية استرضاء لها * 
ولما تضعضيعت الدولة العثمانية 


فيجميع الاقطار العربية 
لها فقطا وظلت هذه الحال 


- وكان العسف بالاهالى 


السلطان يعاني 
وجد الاستعمار 
الاقعلثار 
وصل الامر الى احتلال الاتجلير ضار 
والسودان واعلان حمايتهم على مصر بعد قيام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

ولا وضعت تلك الحرب أوزارها وخرجت منها انركيا مهزومة وقعت 


خم 


الاقطار العربية فريسة باردة للاستعمار الاوربي فاستائرت بريطانيا بوادى 
الديل وفرضت حمايتها على العراق وأصبحت الحاكمة بامرعا في فلسسطلين 
الانتداب من قبل عصبة الامم لادارة شؤون فلسطين وأما ا 
اررقلاد المدرت فكانبت من تعبرت قر نيا *:و سيط الامتتصتار نفوذه 
عل نلك البلاد بصورة او بأخرى سافرا ‏ احيانا ومقنها أحيانا ٠‏ 
لقد حاولت الدولة العثمانية التى ظلت تفرض سلطاتها على الونْ 
نحو أربعة قرون أن : القومية العربية وان تصرف العرب عن 
فأخذت تدعو إلى فكرة الجامعة الاسلامية والوحدة الاسلامية بيسن 
الاقطار الاسلامية 'نحت راية تلك الدولة » وقد حمل لواء هذه الفكرة بعضص 
كبار الادباء والكتاب والمفكرين المسلمين ومنهم السيد جمالالدين الاقغالي 
الذى زار مصر وأقام فيها عدة سنوات في عهد الخديو اسماعيل وقد ادعى 
ال باسم الامة المصرية والمطالبة بالدستور والامر الذى 
5-5 وحده ليس عنصر! كافيا لقيام الوحدة الاقطار 
وحني لخلق القومية وفيام الدولة الحديثة كما ان اختلاف «الظروف الجغرافية 
والسمياسية والاجتماعية والختلاف اللغة بين الاقطار الاسلامية لا يجعل قيام 
هذه الجامعة الاسلامية التي تحدث عنها الاففاني وتلاميذه من آمثال التي 
محمد عيده والسيد عبدائله النديم ومصطفى كامل أمر! سهلا أو حتى مكنا ٠‏ 
ولا وطد اسان الاوربي أقدامه في الوطن العربي في القرتين التاسصع 
عشر والعشرين لجأ هو الاخر الى بذور الغرقة بناء الاقطار العربية بل 
بين ابناء القطى العربي الواحد وذلك عن طريق 
المتناحرة نارة وعن طريق الغتنة الدينية أى العنصرية 
على سبيل المثال دسائس الاستعمار في مصر للتفرقة بين عنصرى الامة من 
المسلمين والاقباط ودسائسه في العراق للتفر' ن الشيعة والسنة وبين 
العرب والاكراد ٠‏ ودسائسه أيضا في القام للتفرقة بين الدروز والموارئة 
ودسائسه في السودان بين المصريين والسودائيين وفي المقرب العربي بين 
العرب والبرير ٠‏ 
وأخذ الاستعمار ينفث سمومه أيضا وو ييلبل الافكار فادعى بعض المقكرين 
والاستعماربين ان العرب ليسوا من أصل واحد ( عنصر واحد ٠)‏ والمصريون 
من نسل الفراعنة , والبربر سكان شمال افريقية عن الوندال والرومان 
واللبنا ن هن نسل الصليبيين الافر نج * انهذه الادعاءات لاتنطوى على حقيقة 
علمية لان سكان الوطن العربى ينتمون جميعا الى سلالة البحر الملتوسط 
بغرعيها السامي والحامي والذى استطاع هضم جميع العناصر الغربية التى 
دخلت اليه عن خارج الاقطار العربية والامتزاج قا اكيت له حمملستدمة 
الانثرو بولوجية التىمن أبرزها سمرة البشرة ونحافة البنية والقامة المتوسطة0٠‏ 
فأنت لا تجد فروقا جوهرية في تقاطيع الوجه أو شكل الرأس أو الائف أى 
طول القامة أو نوع السعر بين أغلبية سكان الجزيرة العربية وسكان وادى 
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الرافدين أو وادى اليل أو بلاد المغرب العربي + فكلهم من ناحية السسبلالة 
البشرية سواء ٠‏ وهذه حقيقة علمية ثابتة لا تقبل النقاش 
0 الفرنسى بصفة خاصة الى عزل آل الافريقي 
بن المشرق العر بم اذكل ينبل حادب كال من كرت من اللزمان عل 
1 ب العر ب ب وصبغه بالصيغة الفرنسية حتى انه 
الكريم والدين الاسلامي في المدارس وجعل 
اللغة الفرنسية لغة التعليم واللغة الرسمية في دواوين الحكومة ولغة التعامل 
في الاعمال المالية والتجارية ٠‏ وقد نحا نحوهم الايطاليون في ليبيا ٠‏ بالرغم 
:من كل هذا نجد أن الاقطار العربية صمدت لهذه السياسة من جنائي 
الاستعمار التركي والاستعمار الاوربي ولم تنس قوميتها العربية ووحدتها في 
أي يوم من الايام ٠‏ 
لقاد انشغلت الامة العربية في بأدىء الامر بمقاومة ا مستعمر لاخراجه من 
أراضيها فظن الاستعمار ان كل قطر من الاقطار ال العر بية أصبح مشسسفولا 
بمصالحه الخاصة ولا يذكر ف غيره من اشقائه ٠‏ وكان الاستعمار نفسه يروج 
إللانكار الله والاقليمية والانعزالية طوال سيطرته على هذه الافكار + 
وحين أمت جامعة الدول العربية ل وحي جامعة حكومات رس 
أشعبية - نقدكان قيامها. متيعبيا مخطروف الجرب العالميةالثائية ود 
الغرمة التتضرة ة في تلك !ل لحربقي مشاركة العرب فيالنشاط الدولى الذي يرعي 
إلى تكتيل سجهود. الامم واتحادها للمحاقظة على السلام العالمي ٠‏ وكانت 
أبريطانيا نفسها تأمل في قرا تفسها بل انها خططت سياستها على أساس 
إستغلال تلك الجامعة كآداة سياسية لتحقيق مآربها الاستمارية عن طريق 
إلدس بين الدول العربية الاعضاء واستخدام بعض الحكومات العربية مطية 
إللمحانظة على الصبالح الاستعمارية في المنطقة وبذلك تلعب بريطانيا لاون 
الاول على مسرح السياسة العربية وتضمن مصالحها في البلاد العربية ٠‏ 
لكن يظهر أن تقدير بريطانيا لم يكن دقيقا من هذه الناحية فقد خاب 
أملها وكان الاستعمار يعلم مقدما كفاح الامة العربية في نصف القرن الاخين 
أويقدر أن تلك الامة ستحصل عبى حريتها واستقلالها ان عاجلا أو آجلا ٠‏ 
ولذلك رسم الاستعمار خطة بعيدة المدى وهذه الخطة تقوم على انششاء دولة 
أصهيو نية استعمارية في فلسطين وعى دولة اسرائيل التى تمثل رأس جسر 
للامتعمان الغربى لكى يظل مسيطر! على المنطقة العربية ويغزى الاسواق 
العربية ويستنزف موارد الوطن العربى ويمتص دماء العرب ٠‏ 
وقد قامت اسرائيل ببعاونة الاستعمار سنة ١9448‏ وطردت العرب 
الفلسطيديين من بلادهم وسلبت أراضيهم وأصبحوا مجرد لاجئين ٠‏ فاسرائيل 
هي السرطان الجديد و بديل الاستعمار الذى يهدد حياة الامة العربية بأسرها ٠‏ 
اذن فالوحدة العربية بين جميع الاقطار العربية عى الطريق الطبيعي 
بل الحل العمى الوحيد النتخئص من الاستعمار والصهيونية ومن يسير في 
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ركابهم ٠‏ والوحدة ستمكن العرب من خلق القوة العسكرية القادرة عسلى 
الوقوف دائما في وجه الاستعمار وعلى دحر الصهيونية والقضاء على اسراثيل 0 
دده أى معتد أثيم تسسول له نفسه المساسن بالوطن العربى اق الاضتغار 
بمصالج العرب ٠‏ بالاضافة الى كل هذا قان للوحدة اهداف اقتصادية لا تفل 
أهمية عن الاهداف السياسية ٠‏ إن الوحدة ستمكن العرب من استغلال موارد 
بلادهم الطبيعية و ية وامكانياتها اليشرية على خير وجه لذلك فهى 
الطريق التجلم التدمية الاقتصاد العربي ورفع الدخل القوممسي عن طر سق 
التصديج وزيادة رقعة الارض المزروعة وتحسينٍ انتاجية الأرض وزيادة الغلة 
الزراعية وبذلك يزيد الدخل الفردي والقومي ٠‏ 
ان نظرة إلى خريطة الوطن العربي وما تحتويه من موارد طبيعية هائلة 
دوعة نبانية ومعدنية وما يتوافر فيها من مصادر كثيرة للقوى الطبيعية 
والبشرية تكفى للاقتداع بان هذا الاقليم يؤلف وحدة اقتصادية متكاملة 
ان الوطن إالعربي يستطيع أن يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في 
الصناعة والزراعة والنجارة ويجد كل حاجاته من المواد الغذائية والقفيوى 
المحركة دون الحاجة الى الاستيراد عن الخارج بل أن الوطن للعربي قادر على 
اسنغلال موارده الطبيعية محليا والاستفادة منها وذلك لسد حاجة السوق 
العربية كلها بدلا من تصدير بعضى هفه الموإرد إلى الخارج كما يحدث حاليا 
في تصدير بعضى هذه الموارد الى الخارج وكما يحدث حاليا في تصدير وعم 
نتجاته اليترولية الى أوربأ وامريكا . أو تصدير بعضص محاصيلة الزراعية 
كالقمح أو الفواكه ام الطباق إلى البلاد الاجنبية في حين أن بعض إجزاء الوطن 
العر بي يستورد الان هذه 1 
وهناك مساحات شاسعة تقدر بملايين الافدنة عن الارض القابلة للزراعة 
في العراق وسوريا والسودان ولا ينقصها الا الايدى العاملة ن 
سكان هذه الاقطار وفي الامكان تيسير ذه الايدي عن الاقطار ١‏ 
قالوحدة عمى التى تستطيع أن تحقق هذا التكامل البشرى وان تختضع 
الاقتصاد العربي للتخطيط العلمي من اجل تهيثة حياة أفضل للعرب ٠‏ 


(1) البلاه العربية والمولة العثمائية : ساطع الحصري منة 550لا ٠‏ 
(؟) الدولة العربية “لكيرى : مسمود كامل المحامي 1484 ٠‏ 

.(8) الجزائر م كفاع شعب ومستقبل امة » حمدى حافظ * 

(5) « اسرار العاسران المغرببي على الجزائر » محمود عبدالرحيم ٠‏ 

(ه) الاقليمية : ساطمع الحصرى - 

3) مجلة الافتسادي المصرية المدد 5٠0‏ في 1934518 + 


ع الاقتسادي الممد 509 في 5-01ككل > 
(8) المرجع السايق 
إلى الاقتصادي المدد 501 فى ااكتكة > 


؟5 


اييككككحُكُُحُيُيتاتتتب 


لا يخفى أن من مقومات القومية العربية في عصرنا الحديث الاعتراف 
بالتراث العربي الخالد المعير عن حضا. الزاهرة وناريخنا الحديث ٠‏ 
وخير ما في هذا التراث الثروة العلمية الزاخرة » المنيثقة عن الحضارة 
الغربية التي حملت مشاعل المدنية والتقدم ردحا طويلا من الزمن كانت 
اتقط خلاله مراكز المدنية الاوربية الحديثة في سبات عميق + وقد اضتطلح 
الغرب في تلك الاثداء بالواجب الجبضاري الذي ألقاء على عاتقهم تطور الازمان 
وفبسير الانسانية الحتيث نحو معارج الرقي والتقدم ٠‏ فكان لهم أثرهم 
اللعروق في وضع الاسس التي ابعمي عليها تقدم العلوم الحديئة في شتى 
ميادين المعرفة » وخاصة في الطب والكيمياء والرياضيات والفيزياء والنبات 
والاجتماع والفلك والجغرافية وغير ذلك + 

لم يعد من الممكن ذلك التأثير البين الذي صار :ترف به كبار 
علماء الغرب وأساطين المعرفة فيه من أمثئال سارطون وغب وغوستاف 
لوبون وسيديو وهمبولد ونيكلسوف ولالاند وتايلور وسجويك ودي بور 
وغيرهم ٠‏ ولا يمكن أن ينكر ذلك الا المفرضين من أعد؛ء 'لعرب والحاقدين 
علوهم من أمثال ريئان الافر نسي الذي يعتقد ان المسلميل جميع م ؛ لا اأعرب 
وجدهم + يذهبون الى أن البحث العلمي لا طائل فيه ٠‏ 

على أن القول الفصل في هذا الشان ما قاله العلامة الفرنسي الكبير 
غوستاف لوبون في كتابه ر حضارة العرب ) عن تمدين العرب لاوربة ٠‏ 
فاته يقول : « أنه كان للحضارة الاسلامية تأثير عظيم في العالم » وان 
الحضارة مدينة للعرب وحدهم في عن! التأثير » وان الشسعوب التي ١‏ 
دين الاسلام لا تشاركهم فيه 2 وان العرب وحدهم مدئوا البرا 
قضوا على دولة الرومان + وانهم فتحوا لاوربة باب المعارف العلمية والاد 
والفلسفية التي كانت تجهلها ومدنوها وظلوا أسساتذة لها مدة سستة 
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غير أن العرب مع كل هذا الفضل المعترف ابه لهم , ومع جميع ما 
أسهموا به في تقدم الحضارة الانسانية , لا يزال الكثيرون من الاوربيين 
وغيرهم يعتقدون انهم مع سائر الاقوام السامية » وان يكونوا قد أدوا واجبهم 
كاملا غير منقوص في انسير بمدتية الانسأان أشواطا بعيدة نحو التقدم 
والازدمار » فان الحضارات التي أنشاوها لم تكن حضارات مبدعة وائما 
كانت حضارات متقولة عن أقوام غير سامية ٠‏ وهم يعتبرون على هذا 
الاساس ان عدااية الكلدانيين والبابليين في وادي الرافدين كانت مستمدة 
من حضارة السمريين غير الساميين , وإن الحضارة العربية الزاهرة التي 
قامت في بغداد ودمشق والقاهرة والاندلس ها من مراكز العروبة 
الحقة “دان أسما با والكثير من علمانها ‏ أصل غير عربي وان كانوا من 
الشرقيين المسلمين في الغالب - وهم يفعلون ذلك بلا شك ليخرجوا بالفول 
ان أولئك المسلمين غير العرب يرجعون في أصلهم الى الآريين الذين تنتمي 
اليهم الامم الاوربية نفسها + 

وذلك لعمري كلام مردود من تواح عديدة + فأن الحضارات الانسانية 
كلها قد أبدعت ونقلت في وقت واحد » وليس عن الممكن أن وضع حد 
فاصل بين الابداع والنقل لدى أمة من الامم دون أخرى + 
وقد تقل الاغريق كثيرا عن مقومات ال عو الكندانيين 
د الل م1 1 


والبا 
أن تسيغ 
لع يتبت أصلهم ثبوتا قاطعا حتى الاز 
ها يصخ أن يسمى سيريا محضا ٠‏ فلم تصل اليتا تلك الآثار الا وعمي غير 
خالية من السمات السامية أو العربية فيها 
واذا عدنا الى الحضارة العربية نفسها نجد أن الام الاعجمية التي 
دخلت الاسلام » فساركت الامة العربية في تكوين حضارتها الاسلام 
نفسه , لم يكن لها فضل على العنصر العربي في الدراسات النظرية ولم 
تنهض فيدب دبيب الحياة فيها الا بعد أن امتدت بالاسلام وأعله ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن العرب حيتما خرجو امن جزيرتهم العربية لنشر الاسلام وهداية 
الناس به , وحينما كونوا امبراطوريتهم الكبيرة وأشادوا صرح مدنيتهم 
الزاصرة م اشفلوا الجيوش وفتمح البلاد وانصرف أصحاب القابليات 
منهم الى ادارة شؤُون الدولة وحكوماتها في أنحاء الامبراطورية * وقد 
هرت اميم وقابلية ابداعهم في 'تلك الميادين » ولم يتسن للكديرين من 
ذوي القابليات والابداع متهم أن يبرزوا! في الميادين العلمية التي ص 
لابناء الاعاجم في الغالب + ومع هذا قان قيام العرب المسؤولين وغييسسر 
المسؤولين برعاية الثقاقة وتشجيع رجال العلم والمعرفة , وخاصة في أيام 
الدولة العباسية وخلغائها ء كان له أثر لا ينكر في 'تقدم البحث العلمي الذي 
انتج ثروة علمية زاخرة خدمت الانسانية خدمة يعترف بها الجميع ٠‏ لإن 
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الفلاسقة ورجال العم من ذوي الاصل غير العربي وجدوا الجو النامسب 
اللبحث العلمي في ظل السادة العرب وراحوا بمارسون أعمالهم وأبحالهم 
وحم على ثقة من حسمن الجزاء والمكافأة ٠‏ كما وجدوا في كدر من المناسبات 
من يمدعم بالوسائل المادية اللازمة لذلك ويغدق على أعمالهم المثمرة بالصرف 
والانفاق + 
هذا كله بالاضافة الى أن النابغين في العلوم والفلسفة والمبدعين في 
أبحثاهم الاصيلة من الذين كانود يمتون الى أصل غير عربي خالص كانوا 
ينتمون الى أمم وأقوام كثيرة متعد جمعها الاسلام وآخى بينها » وليس من 
الانصاف أن يقارنو! من حيث الكثرة والعدد وبمجموع قومياتهم وأجتاسهم 
بمجموع من نبغ من الامة العربية وحدما التي توزع أبنازها على أتحاء 
الامبر اطورية كلها من الصصين الى بحر الظلمات ٠‏ وتغرقوا وعم منصرفين 
آلى أداء واجبهم الر ئيس في حمل رسالة الاسلام والهداية + 
وبقول الاستاذ العقاد(١)‏ في هذا الشأن ه ٠١‏ فالقصور العنصري 
سبب لا تلجئنا اليه الحقائق ولا تزكيه عند المتصفين ٠‏ أما الثابت من هذه 
الحقائق فهو أن الدفعة التي أحيت الحضارة في رفعة الدولة الاسلامية قد 
جاءت من السلالة العربية » وان حضانة الدولة الاسلامية هي التي سمحت 
اببقاء ما بقى من حضارات القراعنة والاغريق والفرس والهنود > ولولا قوة 
( موجبة ) في العبقرية العربية لما جاعت تلك الدفعة ولا تيسسرت تلك 
الحضانة  »‏ 
وقال غوستاف لوبون كذلك « ٠*‏ ان ثلك البلاد مما ملكه العرب وان 
الدم العربي مما جرى في عروق أبتائها » وان علوم العرب مما كان لها نصيب 
منه زمنا طويلا > وانه اذا أبيح لاحد أن إيجادل في الآثار التي صدرت عن 
مدارس العرب كان ذلك من قبيل أباحته لنفسه ان يجادل في مؤلغات علماء 
فرنسا بحجة أنهم من الشعوب الكثيرة التي تالف من مجموعها الشعب 
الفرنسي كالنورمان والسلقيين والاكيتانيين الع ٠١‏ .م 
ومع كل هذا وذاك فان الامبراطورية العربية حيئما استتقرت أمورما 
أخذ أبناء العروية الاصليون يرتادون آفاق العلم والمعرفة فنب عنهم كثبرون 
في شتى أنحاء الامبراطورية وأبدعوا أيما ابداع ٠‏ وقد اشتهر من مؤلاء بادىه 
ذي بدء الكندي ومحمد بن ابراهيم الفزاري وابئاء موسى الثلاثة : محيد 
وأحمد والحسن + ثم اشتهر بعدهم الجاحظ داين يونس واين الهيثم وابن 
حزم الاندلسي وابن بأجة وابن طفيل وابن رشد وابن البيطار والادر, 
وابن شلدون , فضلا عن عدد كبيي آخر لابد أن يكون ذكرعم قد النطمس 
بفقدان آثأرهم وكتبهم + 
فقد كانت للكندي ٠‏ وهو العربي الاصيل : عقلية علمية هبدعة 
وقريحة خصبة جبارة ء تظهر في آثاره الكثيرة التي خلفها لنا في الفلسغة 
والعلوم ٠‏ حتى قال عته آبن النديم ج انه فأضل دذهرء وواحجد عصرم 
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وفينسوف العرب - كان عالما بالطب والفلسفة والحساب والهندسة والمنطق 
والنجوم وتاليف النحوت وطبائع الاعداد ٠ ٠0‏ ولذلك أعجب به روجر بيكون 
ققال فيه « ان الكتدي والحسن بن الهيثم في الصف الاول مع بطليموس » 0 
وذصب الفيلسوف الاوربي غاردائو الى أبعد من ذلك فقال « إن الكندي من 
الاثدي عشس عيمريا الذين هم من الطراز الاول في الذكاء ٠‏ * 

واعتم ال السبب في شهرة الكندي وكثرة انتاجه هر ايمانه بالعقل 
ايمانا لا مزيد عليه 2 وتوصله إلى الطريقة العلمية التي أدت به الى الابداح 
والتفرد بمعرفته الملمية والفلسفة الاسلامية الخاصة ٠‏ فقد كان يحكم 
العقل والحواسى في طريقته العلمية , ولذلك تراه بهتم بالرياضيات ويذعب 
الفلسفة نفسها لا يمكن نيلها الا عن طريق الرياضيات ٠‏ 
وبذلك يقول دي بور « والواقع أن الكندي بنى فعل الادوية كما ينى فعل 
اوسيقى على التناسب الهندسي » والامر في الادوية أمر تناسيب في الكيفيات 
المحسدوسة وهي الحار والبارد والرطب واليايس ٠ ٠‏ ويخلص الى القول عن 
ذلك بان « ٠0‏ الكندي عول على الحواسى ولا سسيما حاسة الذوق في الحكم 
على هذا الام » حتى نستطيع أن نرى في فلسفته شيئا من التناسب + 


الاحسانسات 00م 


ولذتك قليس من المستغرب أن غراه يستهجن الاشتغال بالكيءياء 


القديمة من أجل 


الحصول على الذعب ء ويعتقد أن ذلك من شأنه أن يضيم 
اذوقت ولمال ويدذعب بالعقل والجهود هياء ٠‏ حتى إنه صئف في هذا المآلد 
رسالة خاصة بمئوان ( رسالة في يطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة 
وخدعهم ) + وهو لا يعتقاب الس 4 3 
الكوااب على شؤون الئاس وأحوالهم » ولا بالتنيؤات المبنية على ظهور الاجرام 
السماوية وحركاتها وما تتصف به من السعد أو النحس ٠‏ وبتفكيره هذا 
3 ول : 
٠‏ 0 ويتبغي أن لا تستحي من الحق واقتناء الحق من أين أتى + وان أتى 
من الاجناسى القاصية عنا والامم المباينة لنا فانه لا شيء أولى بطالب الحق 
من الوق ٠٠‏ » ويقوم منهجه الخاص في الفلسفة قبل كل شيء على تحديد 
المفهومات بألفاظها الدالة عليها تحديد! دقيقا ,» وهذا ما يؤثر في طريقته 
العلمية ويؤول الى الابداع بلا شك * 

وقد كان أبناء موسى بن شاكر الثلانة يمتون الى أصل عربي كذلك ٠‏ 
وقد اشتهروا باشتغالهم بشتى العلوم ونقلها الى العربية حينما كانوا 
ياستغلون في ( بيت الحكمة ) الذي أنشأه الخليفة الأمون ٠‏ وكان بين 
ما عرفوا به أنهم برعوا في علم انفلك وأجادوا به ٠‏ فقد عينوا بصبط لم 
يكن معروفا قيلهم الاعتدالين » ووضعوا تقاويم لامكنة التجسوم 
السيارة وعينوا بالضبط في سنة 109 من الميلاد درجة عرض بغداد فكانت 
9 درجة وعشرين دقيا 


5 


ان يضع الدق والحقيقة فوق أي اعتبار آخر , وفي عحذا الشسأن يا 


أما الجاحظ إالعربي فقد كان نسيجا وحده بين العلماء الذدين وصلتنا 
آثارهم ٠‏ فهو وان كان يخلط الادب بالعلم ذو عقلية موسوعية تحيط بالكلي 
من ضروب المعرفة التي كانت معروفة في أيامه وعصرم ٠‏ 

ومن اللمكن أن يستنتح بسهولة ويس من آثاره التي وصلت الينا , 
وأجلها كتاب الحيوان » بانه كان ينزع نزعة علمية أصيلة تمهد للابداع 
الى درجة غير يسيرة ٠‏ ويستدل من كتايه هذا على أنه كان يحوم بتفكيره 
حول الكثير من المذاهب التى لم تتكامل معرفتها للانسان الا في عصرنا العلمي 
هذا ٠‏ وقد جاء في داثرة المعارف الاسلامية في هذا الشأن قولها م ٠٠‏ وفي 
هذا الكتاب بعض مذاإعب في ايتداء أمرعما كالنشوء والارتقاء » والتلون بألوان 
٠»‏ وروح الحيو!نات , الى غير ذلك من المذاهب التي لم يتكامل نموها 
الا في القرن التاسع عشر » ٠‏ ومن الممكن أن يؤتى بالكثير من الشواهد 
على هذا مما بضصيق به نطاق هذا المقال + 

وانتجى هن دراسة كناب الحيوان عقلية الجاحظ العلمية , وتبدو من 
بين أوصافه واستشهادانه طريقته العلمية التي عرفها قبل أن يتوصل اليها 
لوجر بيكون بعدة قرون + وهي تتلخص في التجرية والعيان » والتاكد مما 
ايسمم قبل تصديقه ء والاستعانة بالعقل والحواسى + وبالتقد العلمي 
والشك والتعليل ٠‏ فهو يقول « ليس بت بيني الا المعاينة » والعاينة عتصر 
من مناصر التحقيق بلا شك ولا ويب - ثم يقول ان كل قول « ٠0‏ يكذية 
العيان فهو أفحشى خط » واسخف مذعبا ٠‏ وأدل على معائدة شديدة أو غفلة 
مفرطة .(5) - ولذلك نراه يلخص في مقدمة كتابه بأسطر معدودة الاصول 
الثي يتيعها في بحنه - فهو يقرل م وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الام , 
ونتشابه فيه العرب والعجم ء لانه وان كان عربيا أعرابيا » واسلا. اجماعيا 
فقد أخذ دن طرف الفلسفة » وجمع معرفة السماع وعلم التجر » واشرك 
بين علم الكتتاب والسنة . وبين وجدان الحاسة واحساس الغريزة » ٠‏ 

على أنه لم يكن مكتفي بالاستعانة بالحواس في طربقته العلمية من دون 
أن يشكك وبحكم العقل ٠‏ فهو يقول « ولعمري أن العيون لنخطيء » وان 
الحدواس لتكذب » وما الحكم القاطع الا للذعن , وما الاستبانة الصحيحة 
الا للحقل , اذ كان زماما على الاعضاء وعيارا على الحواس >(4) ٠‏ ولذلك 
ثراه بوصي بالجمع دين معونة الحواس والعقل حين يقول « ٠٠‏ فلا تذهب 
الى ما تريك العين واذهب الى ما يريك العقل » وللامر حكمان : حكم ظاهر 
للحراس ٠‏ وحكم باطن للعقول , والعقل عمو الحجة ع(ها- 

و بلتقي الغيلسوف الفر نسي ديكارت ممع الجاحظ الذي عاش قبله 
بعدة قرون في اعتماده على العقل والتضكيك بكل ما يعرخى للباحث والعالم , 
أو غبرهما ٠‏ فان ديكا .بقول ه لا تصدق الا ها كأن واضحا + بيئما بقول 
الحاسؤل « لا أجعل الشيء الجائز كالسيء الذي تثبته الادلة » + ويقول 
كذلك م ٠٠‏ وعد قاعرف عواضح السك وحالاتها الموجبة له لتعرف بها 

د 


اليد 


: وتعلم انضك في المشكوك فيه تعلما ٠»‏ * 
أما التجربة والعيان في طريقة الجاحظ العلمية فكتبه ملق يوصفا 
ما كان يصتعه يشسأنهما » بخاصة كتاب الحيوان » وليس بوسغي أن أورد 
ذلك في هذا المجال للتدليل على طريقة الجاحظ العلميه , لكنني 
سأ كتفي ب كر ما جاء عنهما في الدراسة القيمة التي قام بها الاستاذ شفيق 
يقول قبل أن يورد نماذج طريفة من 'تجارب 


والظليسم والختفسساء والسمك والعقارب وال 
النبات ٠‏ وكان في كل تجربة من تجاربه يذهب مذهبا خاصا ء ففي بعضها 
كان يقطع طائفة من الاعضاء , وفي بعضها كان يلقي على الحيوان ضربا هن 
السم » وحينا كان يرهي في تجربته إلى معرفة بيضي الحيوان والاستقصاء 


في صفاته , كان يعزم على ذبح الحيوان وتفتيش جوفه وقانصته » 
ومرة نان يدقن الحيوان في بعض النبات ليعرف حركاته , ومرة كان يدوق 
السب . وكان في أوقات جح بطن الحيوان ليعرف مقدار ولده 2 وفي 
أوقات يجمع أضداد الحيوان في إناء من قوارير ليعرف تقاتلها » وكان يلجا 


في بعض الاحايين الى استعمال عادة عن مواد الكيمياء ليعلم تكأثيرها في 
الحيوان 3(6) + 2 

ومن العلماء العرب المبدعين أبو سعيد عبد الرحمن بن يونس المصري 
المتوافى ستة ٠١١9‏ من الميلاد . مخترع الرقاص ( بندول الساعة ) الذي 
يعرى: الختراعه خطأ الى غاليئو العالم الايطالي الذي عاش من بعده بسنين 
كثيرة ٠‏ وكات !بن يونس هذا رياضيا بارعا قام ببحوث أصيلة في الفلك 
والرياضيات وبرع في المثلئات فأجاد ٠‏ ويعتقد الكثيرون من مؤرخي العلوم 
أن ابن يونس كان أول من توصل الى ايجاد قانون رياضي خاص كان 
يستفيد منه علماء الفلك قبل اكتشاف اللوغاريتم لتحويل عمليات الضرب 
إلى عمليات جمع بسيطة ٠‏ ويقول الاستاذ قدري طوقان « ٠٠‏ وبحوثه فير 
المثلثات فاقت بحوث كثيرين من العلماء » وكانت معتيرة جدا عند الرياضيين 
ولها قيمتها الكبيرة في تقدم علم الثلثات ٠‏ وقد حل أعمالا صعية في المثلثات 
الكروية واستعان في حلها بالمسقط العمودي للكرة السماوية على كل من , 
المستوى الافقي ومستوى الزوال »ر') ٠‏ والمعروف كذلك أنه في سمنة 91/8 , 
رصد الكسوف والخسوف في القاعرة فأنيت منهما تزايد حركة القمر , 
وحسب ميل دائرة اليروج فكان حسابه أقرب ما يكون الى الصحة قبل 
اتقان آلات الرصد الحديثة ٠‏ ومن أعماله أنه صنئع ( الزيج الحاكمي ) الذي 
أمر به الخليفة الفاطمي الحاكم يأمر الله , وأصلم زيج يحيى بن منصور - 
و يعرف سيديو ان زيحه هذا كان بقوم مقام المجسطي والرسائل التي آلفها 
علماء بغداد من قبل *- 

وكان الحسن بن الهيثم البصري العربي المتوفى سنة 59١٠م‏ أشهر 
مره 


علماء العرب المبدعين وأشدهم قثي قي تقدم العلوم القين د 
وخاصة في البصر ات وعلم المناظر ٠‏ أذ يقول الاستاذ مصطفى نظيف في 
دراسته الخاصة عنه و آنه قلب الاوضاع القديمة وأنشسا علما جديدا 
فيه علم المناظر الذي أنشآه اليونان , وأئشسا علم الضوء الحديث ٠‏ و) 
في الضوء لا يقل عن آثر ان تن في الميكانيك , ٠‏ ومن الثابت ان كيلر العالم 
الفيزيائي المعروف أخذ معلوماته في الضوء مما كتبة اين الهيثم في كته , 
وخاصة في موضوع انكسار الضوء في الجو ٠‏ ولذلك قال عنه احد انبا 
الامريكان ٠‏ ان ابن الهيشم أعظم عالم ظهر في الفيزياء عند العرب , بل 7 
علد الفيزياه في القرون الوسلى » ومن علماه البصريات القديلين ليور 
في العالم كله ل 
وقد أودع ابن الهيثم نظرياته المبتكرة وابداعاته الفيزيائ 1 
اللسهور الذي سماه ( كتاب الناظر ) * ويقول المطلعون أنه اسستوفى ابه 
بجحوث الضوء الاساسية معظمها ويوبه تبويبا لا يقال 
العالية الحديثة ٠‏ اوقد فاق في ما جاء به حتى البعض من الكتب الحدي 
انفسيها » وخاصة في مواضيع اتكسار الضوء وتشريح العين وكيفية تكوين 
الصور على شبكة العين 4 فأحدث انقلايا في علم البصريات وبعل منه عدا 
امستقلا دخاته * ولذلك اظل الاوربيون يعتمدون عليه في معاعدمم لعسدة 
قرون ٠‏ 
ومما جاء به من معلومات حديئة أبطل بها معلومات اليونان المعلوطة 
اتفسير رؤية الاشياء التي كان .يعتقد انها تتم بخروج الاشعة من العين انفسها 
في حين أن الصحيع عو أن الضو اتتساقط أشعته على الجسم اغرثي من 
مصدره فتتعكس إلى المين وتقم الرؤيا - 
كان ابن الهيثم علادة على ذلك رياضيا تقديرا برع في 7 بيق الهندسة 
والمعادلات والارقام في الغلك والغيزياء ٠‏ وقد بحث في المعادلات التكعيبية 
بطر بقة قطوع المخروط ٠‏ وتمكن من اسمتخراج حججم الجسم المتولد عن 
دودان القطمع المكافى, حول محور السيتات والصادات * ثم وضم قوانين 
أربعة لايجاد مجموع الاعداد المرفوعة إلى القوى ١‏ و»* د" ث؟ 2 واستعمل 
إبة افناء الغرق ٠‏ وطبق الهندسة على المنطق(م 7 
وقد اشتغل ابن الهيثم في علم إلفلك أيضا - وتبلم رسائله فيه شيئا 
,يزيد على العشرين رسمالة * ويستدل مما وصل الينا متها أنه استنبط طريقة 
جديدة لتعيين ارتفاع القطب لجأ فيها الى استعمال التحليل الرياضي فكانت 
جحوثه و نتائجه خالية دن الاخطاء ٠‏ ومما فمله كذلف 1 يسيط سبير 
الكواكب وتمكن من تنظيمها على منوال واحد » قكان هذا من المعلومات 
الجديدة التي أضافها الى علم الفلك قادت إلى تقدمه + 
ربع ابن حزم الفينسوقف الاتدلسي من خيرة المفكر ين العرب وأ كثرهم 
تحررا وابداعا ٠‏ وقد تناول العلماء الاوربيون آراءم قشر حوها وعلقو! عليها 
اكه 


وأبانوا أثره في الفكر والمنطق والتاريخ * 

فيقول سارطون في تاريخ العلوم م ٠٠‏ إن ابن حزم أعظم عالم في 
الاندلس ومن أكبر المفكرين المبتكرين المسلميل فيها ++ » * 

وقد "نانت له آراء مستقلة خاصة يحكم'فيها العقل ويعتمد عليها ٠‏ 
ولذلك براه يحمل حملات شعواء على الخراقات ويندد بياء ثم يدعو الى 
الاخذ بالعلم الصحيح والعقل على الدوام - وقد عاجم على الاخص التنجيم 
والتثيؤ بالنجوم » ونفي تأثيرعا على حياة الانسان فهو يقول « +٠‏ وليس 
لندجوم تاثير في أعمائنا ولا لها عقل تدبرنا به إلا إذا كان المقصود انها تدبرنا 
طبيعيا كتدبير الغذاء لنا وكتدبي الماء والهواء ونحو أثرها في المد والجزر 
وكتاثني الشمس في عكس الحر وتصعيد الرطوبات ٠‏ والنجوم لا تدل على 
الحوادث المقبلة +** » * 

ومن آراء ابن حزم العلمية ونظرياته الفلسفية نظرية المعرفة التسى 
سبق بها الفيلسوف الالماني كانت بسبعة قرون ونصف ء فان المعرفة في 
رأيه تكون ب(١)‏ بشهادة الحواس ء أى بالاختبار للا تقم عليه الحواش و(5) 
بأول العقل ٠‏ أي بالضرورة وبالعقل من غير حاجة الى استعمال الحواس 
الخمس و() ببرعان راجم عن قرب أو من بعد الى شهادة الجواس وأول 
المقل150 + 

إما ابن باجة فهر من فلاسفة العرب في الاتدلس الذين تأثر بهم عدد 
عدم كي من الفلاسفة والمفكرين العرب والافرنج على سواء ٠‏ وقد يقسي 
فلسفته العقلية على الطبيعيات والرياضيات + تحاول الفيلسوف الالمساني 
كانت تقليده به + واشتفل علاوة على ذلك بالقلنك والطب والرياضيات ٠‏ 
فكانت له ملاحظات على نظام بطليموس في الفلك وأشار الى نقاط الضعف 
فيه ٠‏ وتاثر البطروجي الفلكي المعروف بارائه فقال بالحركة العربية ٠‏ وقد 
اعتمه ابن البيطار على آرائه في مفسردات الادوية ورسالته في الطب ٠‏ 
والمعروف بين الفلاسفة والمطلعين ان ابن باجة خلم عن الفلسفة الاسلامية 


اسيطرة الجدل وأدخلها في نطاق العلم الصحيح * 
ويعتير ابن طفيل الفيلسوف العربى الاندلسي من كبار الذين تركوا 
آثارا خالدة في ميادين الفلسفة والتفكير العلمي » وجبابرة المفكزين في 


القرون الوسطى في رأى الكثير ين:.٠‏ ولذلك نجد أن قصته المسهررة ( حي بن 
يقظان ) التى ضمنها الكثير من أفكاره وآرائه تعد في مقدمة الاثار العربية 
التي نستحق الخلؤد في تاريخ 'تقدم الفكر الانساني على حد ها يقول الاستاذ 
قدرى طوقان ٠‏ فليس من المستغرب والحالة هذه أن يكون تأثير هذه القصة 
عظيما في مفكري الافرنج ٠‏ وخاصة في ,اناس مثل القديس توما والفيلسوف 
سبينوزا ٠‏ 

ويرى الكثيرون من الفلاسفة والمطلمين إن ابن رشد كان أعظم حكماء 
القرون الوسطى وأكبر فلاسفة الاسلام ٠‏ وقد أعجب به بيكون جد الاعجاب 
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فقال عنه انه ا .. فيلسوف مين متعمق صحح كد 
الانسائي واضاف الى ثمرات العقول ثروة قيمة لا يستغنى 
اقتبس «الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها وكان من حستاتها إنها حلت عقال 
الفكر الادرربي وفتحت أمامه أبواب الفكر والمناقشية على مصاريعها كما يقول 
الاستاذ طوقان ٠‏ 
وكان ابن البيطار أعظم عالم نباتي ظهر في القرون الوسطى ؛» لانه كان 
يحمل عقلية مبدعة أملته الدراسة النياتات دراسة علمية في البلاد المختلفة 
التي رحل اليها * وقد أودع المملومات التى توصل اليها » ونتائج التجارب 
التى كان إبجريها »2 في كتابيه المعروفين اللذين ظلت المدارسس الاوربيسة 
اتستعين بهما وتنهل منهما زمئا طويلا * ومما أتى على ذكره في كتابيسه 
مثتا نبات جديد وضعها وجاء ببعلومات جديدة عنها للعالم في ذلك الوقلت ٠١‏ 
أما الادريسي » العالم العربي المشهرر الى كان روجر الثاني ملك 
صقلية يعتسز به ويزين بلاطه بوجوده + فقد كان أبرز الجغرافيين 
والخرائطيين في بوث الوسطى * ويقول الدكتور فيليب حتي في كتابه 
5 قاريخ العرب » أن المادة التي أودعها الادريسي في كتايه ( 
في اختراق الآفاق ) تدل على سعة نظر مدعشية ء والمام بالمعلومات الجغرافية 
الاساسية مثل كروية الارض وما أشبه + وقد صنع الادريسي للملك روج 
الثاني بالاضافة إلى ذلك كرة سماوية متقنة وخارطة قرصية الشكل للعالم 
هن الفضة ٠‏ 
ويتجلى الابتكار والابداع في عقلية إبن خلدون صاحب. التاريخ المعروف 
ومقدمته التي طبق ذكرها الخافقين > ورد على الكتيرين الذين يعتقدون ان 
ابن خلدون لم يكن من أصل عربي آئبت الدكتور حتي في به آنه ينتمي 
الى أسرة عربية من قبيلة كندم نزحت من اليمن الى الالدلس في القرن الناسع 
من الميلاد » وقد بقي نسلها في اشبيلية إلى القرن الثالث عفر . ور 
شهرة ابن خلدون على المقدمة التي كتبها لكتابه التاريخي ( كتاب الميبسر 
وديوان المبتدا والخبر ) ٠‏ فقد عرض فيها لاول مرة نظرية التطور التاريخي 
التي تأخذ يتظر الاعتبار العوامل الجوية والجغرافية بالاضافة الى القرى 
الاخلاقية والروحية * وهو حينما يحاول في عقدمته البارعة وضم قوانين 
خاصة لتقدم الاقوام والامم يمكن ؟ن يعتين اللإسس 'الحقيقي لعلم الاجتماع ٠‏ 
فلم يسيبق لاى عربي آخر ء أو لاى أودبى » أن يتخذ مثل هذه النظسرة 
الفلسفية في دراسة التاريع * ولذلك فقد أجمع النقاد قاطبة على ان ابسن 
خلدون كان أعظم فيلسوف مؤرخ أنجبه الاسلام ٠‏ وواحد! من أعظم من ظهر 
في تاريخ العالم في هذا الأ * وعلى عمذا يقول المؤرخ الانكليزي المعاصر 
اتوينبي ٠+ «٠‏ أن أبن للد في المقدمة التي كتيها لتاريخه العام قد أدرك 
وتصور وأنشا فلسفة التاريخ ٠‏ وهي بلا شك أعظم عمل من نوعه خلقه أ 
1١‏ 


عقل في أى زمان ومكلن +٠‏ » 


وبعد هذا كله لابد ان أختم مثل هذا لقال ل ثلاث > اقتبسها من 


كتاب ه حضارة العرب » للفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون » للتدليل على 


فضمل العرب في اعلوم والاشارة الى عقليتهم العلمية المبدعة ٠‏ فهو يقول 
بيون إن بيكون أول من قال بالتجربة والمساهدة اللذين عما 


٠0 0‏ يقول الاو 
ركن المباحث العلمية الحديثة , ولكن الانصاف يقضى بأن نعترف بان الفضل 
في ذلك للعرب وحدهم , وقد أبدى هذا الرأق مع ذلك جميع العلماء الذين 
درسو مؤلفات العرب ولا سيما العالم همبولد ٠‏ 
يقول كذلك « ويتراءى لبعض الفضلاء ان من العار أن تكون أوربة 
مديئة في خروجها من دور التوحس للعرب الكافرين » ولكن من الصعب أن 
يحجب مثل هذا العار الوهمي وجه الحقائق +٠١١‏ » ثم يختم كتابه النفيس 
ٍ التالية : « لقد تم الكتاب فلنلخصه في بضع كلمات فنقول : ان الام 
التى فاقت العرب الجنانا قليلة الى !ل الغاية » ونان مأ حققه العرب في وقت قصير 
0 لم 'تحققه أمة » وان العرب أقاموا دينا من أقوى الاديان 
العي ات العالم ولا يال الناس يخضعون لها » وأنهم أنشأو١‏ دولة تعد 
من ألم دول الى عرثها التادية ٠‏ داهم مدنوا وري اثقافة واخلاقا » وان 
الاهم التى سمت سمو العرب وهبطت هبوطهم تأدرة ٠+‏ » 


الود 
0 
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اكتب المؤرخون مجلدات ضخسة 
عن تاريخ بغداد ,» وذكرو! كيف اختار 
المتصور موضعها » وأشاروا إلى محاسن 
هذا الموضيم ع وقسيروا اسسمهاء 
واختلفوا في أصله ء ورووا كيف أن 


والانشاء والتعمير 2 وحددوا مساحات 
العاصمة الجديدة وتفقات بنائها » ولم 
إبخها صغيرة أو كبيرة 


كتسب المسؤرخين 

والرحالة العرب يستطيع أن يرسم من 

وصفهم لمدينة المنصور صورة صادقة 

دقيقة واضحة العاللها عند تأسيسها 

وعلى ممر الاجيال » صورة تر تسسسم , 
فيها أسوارها وأابراجها وأبوابها 

وطاقاتها وطرقها وقطائعها ومحلاتها 

ورحباتها وقصورها ومساجدمسا 

ومنازلها وأسواقها وحماماتها 
استطاع قعسلا بعض علماء الآثار أن 
يرسمو؟! مخططا مختصرا البغداه على 
عهد المتصور ٠‏ 


نفل 


أوضح الموءرخون والرحالة العرب جميمع معالم بغداد » ولكنهم لم 
يشيروا غير اشارات عابرة الى السبب القى حب الى المتصور أن يجعل 
العاصمة الجديدة مديئة « مدورة » , على غير ما كانت عليه من قبل جميع 
المدن التى استحدئها العرب بعد الاسلام ٠‏ في لاعت دفي البلاد التي 
فانحوها ٠‏ صحيح آن الموعرخين أجمعوا على أنه لم يكن في الدنيا هدي 
مدورة سوى مدينة السلا ام ٠‏ وصحيح أنهم ذكروا أن « صفة » هته المد 4 
قبل تخطيطها كانت فى , نفس » التصور , وآنه هو الذى ٠‏ أحفير 
المهندسين وأهل المعرفة بالبتاء والذرع والمساحة وقسمة الارضين ٠‏ ومثل 
لهم هذه ٠‏ الصقة » , وطلب منهم أن يخطوها بالرماد 2 وأن يجملوا على 
ثلك الخطوط حب القطن ويصب عليه النفط » , وقال الموعرخون م نظر اليها 
والثار 2 ففهمها وعرف رسمها » وذكر موعرخ آخر ان الرلأى ترافج 
بين النظام المربع والنظام المستدير وأن المتصور استحسن ذا النظام 
إة ” وان فى هذه اا الضثيلة ما يبرر اختيار النظام المدور 
1 أن المنصور أراد أن تكون 
مدينته مدورة ه لثلا يكون يعض الناسسى فيها أقرب اليه من البعضض » ٠‏ ولم 
يأخذ أحد من علماء الآثار بهذا السيب الوحيد » ولم يعتبره عاملا كاقيا 
لاختيار نظام جديد فى التخطيط جعل من ( مدينة السلام ) مثلا رائعأ من 
أعم نماذج نخطيط المدن التى عرفت فى التاريخ ٠‏ 

أخنذ علما الآثار يبحثون فى سجلات التاريخ عن لمدن مدورة, 
لعاهم يجدون فى أحداها مصدر! لاشتقاق تخطيط مدينة بغداد ‏ وهداهم 
البحث الطويل إلى العثور على أطلال اثنتى عشرة مدينة مبعثرة فى أنحاء 
العالم م وفى مراحل التاريخ . أقدمها عهدا كانت قائثمة قبل بتاء بغداده 
بخمة عشر قرا هن الزمان . وأقربها عهدا إلى بغداد كانت قد اندثرت 
فى القرن الثالث الميلادى - 

ولا شك فى أنه كانت لهذه المدن جميعا التى اكتشفها علماء الآثار 
أسوار مستديرة أو شبيهة بذلك ٠‏ وقد كسفت مديرية الآثار العراقيسة 
حديكا عن مدينة أخرى ععى « الحضر » جنوب غربى ( الموصسل ) ٠‏ وممى 
مديئة كانت ذات م روعة وجمال » وكانت محاطة بأسوار مدورة مشيدة 
بالمدجارة » وكانت محصنة ذات قلاع ٠‏ 

وذهب علماء الآثار الى أن المنصور اشتق نظام مدينته من إحدىق 
هذه المدن + وذكروا فى تعليل ذلك الاشتقاق أن النظام المدور كانت له 
مزايا حربية تفوق مزايا غيره من النظم » خضلا عن أن فيه اقتصادا فى 
نفقات البئاء » لان محيط الدائرة بالنسبة لمساحة معينة أقصر طولا من 
المحيط المر يم أو المستطيل لهذه المساحة نفسلها * 

ولكن الباحث المدقق فى عذه المدن جميعا يلاحظ أمورا ثلاثة / إذا 
كان يستهدف منها مصدر اشتقاق لتخطيط بغداد * 


لعاصمة الخلافة + الا أن بعضى الموعرخين ذكر 


1 


الامر الاول ‏ أنها كانت جميعا أطلالا مندثرة فى عهد المنصور ) ل 
حركة فيها ولا حياة » فضلا عن أنها كانت بعيدة الغال , تاثية عن موقي 
الانظار ٠+‏ 

والامر الثانى ,انها لم تكن مدورة تماما » بل كانت شبيهة بذلك , 
ولم تكن أسوارها ترسم على ظهر الارض دائرة هندسية منتظمة , مثلما 
رسمه « أهل المعرفة بالذرع والمساحة وقسمة الارضين » عند تخطيط 
بغداحى ٠.‏ 

والامر الثالث ‏ أنها كانت معظيها مدنا محصنة . ذات أسوار 
وأبراج / وأن التى إاقتضى استدارتها عو فكرة التحصين وغلوب الرأى 
عند بناتها بتفوق الإسراج المستديرة مناعة على الابراج المربعة أو 
المستطيلة ٠‏ 

ولهذه الاسباب الثلائة يبدو لى أن وجه البحث فيها عن مصدر اشتقاق 
لتخطيط يغداد لا يستند على أسسس_ ثابتة » وأن مثله مثل الذى يحاول أن 
يستمد من اطارين وجها المقارنة بين صورقين رائعين من روائم فن 
التصوير ء او ذلك الذى ان :. بغلافيهمأ لا بموضوعيهما ٠‏ 
المهتدسين العرب كان قد شاعد 
أطلالا هن عمذه المدن 2 وأعجبه متها اسمتدارة أسوارها » وحبب هذا النظام 
الى المنصور ء فأشتقت إبغداد نظام استدارة آأسوارم1ة وأبراجها من احدى 
تلك المدن + ولتكن مديتة الحضر ٠‏ التى كانت أقربها موضعا من بغدام ٠‏ 

ولكنى سأحاول أن 1ب ن أن اعمية تخطيط مدينة بغداد لم يكن يقتصر 
على أسوارها المدورة » بل انه كان ينبحث من ٠‏ صفتها » الى كانت في 
0 نفس » النصور ء فقد كانت أعمية بغداد بالنسية التخطيط المدن يت 
جوعرها أكثر عنها في مظيرها ٠‏ 

اكتبت فى كتاب ظهر لى منذ سسنة تعقيبا على ما ذكره أحد علماء الآنار 
من أن تخطيط مدينة بغداد يعتبر مثلا رائعا وانموذجا عن آمهم نماذ 
تخطيط المدن التى عرفت فى التاريع « اتنى أستطيع أن أقرر فى ثقة 
تامة أنه ليس لهذا التخطيط نظير فى أى مديئة من المدن السابقة للفتوحات 
8 © , وأنه تخطيط مبتكر صدر عن خيال الخليفة المتصور , وحققه علا 
الطبيعة كبير المهندسين الحجاج بن ارطأة وأعوانه * بعد تداإول الراى 
مع « أل المعرفة » من مواطنيهم ١‏ 

أن أعمية تخطيط بغداد يكمن فيمركزعا وهو الذى يستمد منه محيطها 
أعميته كذلك * وفى هذا وحده لم يأت المنصور بجديد ٠‏ كانت الفكرة 
السائدة فى انشاء المدن الاسلامية الاعلى ٠‏ أن يكون أول ما بخط فيها هى 
المسحدد ودار الامارة وبيت المال + عذداما حدث فى البصرة والكوفة 
والفسطاط والقيروان + وكانت هذه المبانى الثلاث فى كل من هذه المدن 
مركز! بتيت المنازل بالقرب مله » وانتشرت الخطط من حوله , واخذت 
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تلك المدن تنمو وفقا المظروف الطبيعية والاجتماعية والسياسية التى أحاطت 

كان قلب المدينة العربية اذن مو المسجد ودار الامارة وبيت المالك , 
ومكذا كان الحال فى بغداد . كان أول ما فكر فيه المنصور حين اختار 
موضعها أن يحدد مركزها وقلبها واتبع المنصور في ذلك المبدأ الرئيسي 
فى 'تخطيط المدينة العر بية الاسلامية ٠‏ وجعل من هذا القلب « رحبة 
عظمى ٠.‏ بنى فيها قصر الخلافة » قصر الذهب » والى جنبه المسجد الجامع 
ومنازل أولاد الخليفة وبيت امال وخزانة السلاح » وما كان يتبع القصر 
من دواوين الرسائل والخراج والخاتم والجند وغير ذلك * وامتدت من 
هذه الرحبة العظمى إلى الابواب الاربعة العظام » أربعة طرق رئيسية 
فسيحة , هى « الطاقات , . شرقا الى باب البصرة , وغريا الى باب الشسام » 
وشمالا الى باب خراسان والطريق الرابع جنوبا الى باب الكوفة. * 

ليس فى هذا جديد فى نظام تخطيط المدن العربية ٠‏ ولكناللنصورء 
فيما يذكره الموعرخون ابدكر فكرة تخطيطية جديدة ٠‏ فقد ذكر الرواة عنه 
أنه أراد أن يكون موقع القلب من المديتة بحيث «١‏ لا يكون بعضي الئاس 
فيها أقرب اليه من البعض الآخر » ٠‏ أى أن يتساوى اليعد بين قصر 
الخلافة وبين جميع أطراف المديئة » وعذا معنأه في لغة الحساب والهتدسة, 
أن يكون ١‏ مركزا . وأطراف المدينة وأسوارها منه دائرة ومحيطا ٠‏ 

وممذ! هو الوجه الاول فيما أسميته ابتكار! » فلم يحدث قط عن 
أن اخنطت مدينة من المدن على هذا الاساسى من التفكير . ولم يحدث من 
قبل بغداد , وخاصة فى جميع ادن المدورة إلتى آشرت الى إكتشاف علماء 
الآنار لها , أن لها مركز عام في وسطها تسارت أبعاد أطراقهسا 
ومحيطها من حوله * 

أما الوجه الثانى من ابتكار النصور فانه يتضح من المخططات التى 
'تربط قلب المدينة بأطرافها , وقصر الخلافة بآسوارها لم يحدث كذلك 
من قبل أن انبثئقت من كل ناحية من نواحى هذا القلب , وتشعبت » 
مستقيمة ممتدة الى الاطراف » فكأن قصر الخلافة التى كانت تعلوه 
بة الخغراء الشهيرة كان شمسا ء وكأن السكك التى تفرعت من حول 
القصر كانت أشعتها ٠‏ أو أن تخطيط مدينة بغداد كان ٠‏ على حد قول أحد 
علماء الآئار شبيها باطار العجلة الذى تربطه بمركزها إحدى وأربعين عقلة» 
هى السكك الممتدة فيما بين الطاقات ٠‏ 

وكان هتالك وجه ثالث من أوجه الابتكار فى 'تخطيط بغداد ذلك أن 
المنصور قسمها إلى أربعة أقسام متساوية ٠‏ أو اربعة اريع » مي الارباض * 
وجعل فيما بين كل ريض وريض صفا هن تلك الطاقات الاريسة التى 
أشرت اليها وإلتى كانت تمتد من الرحبة العظمى الفسيحة الى الابواب 
الاربعة العظام - وكان كل ريض قائما بذاته تعتدل فيه السككوالشوارع 
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والدروب 2 فى صورة منتظية » بحيث تتناسق المنازل وتتقارب المسافات 
بين الدرب والدرب والسكة والسكة والشارع والشارع * وما أحسب أن 
مثل هذا التنظيم المدالنى قد روعى ‏ بصفة عامة أو مقتضبة فى أية مدينة 
من المدن قبل انشساء بغداد ٠‏ 

أما الوجه الاخبر فى مبتكرات تخطيط بغداد فهو أن المنصور قد أولل 
عناية خاصة بأن يكون كل قسسم من أقسام المدينة الاربعة مكتفيا اكتفاء 
ذاتيا + وذكر الموعرخون أنه أمر المهندسمين « أن يكون قى كل ربض من 
المساجد والحمامات ما يكتفى بها من فى كل ناحية ومحلة » , كما أمرهم 
« أن يوسعوا فى الحوانيت ايكون فى كل رب 0 , 
التجارات » ٠‏ وكانت هده الحوانيت في الطأء 
الرحبة العظمى من الابواب الاربعة العظام ٠‏ 

ان هذا الوجه الاخير من مبتكرات اتخطيط بغداد يكفى وحده للدلالة 
على أهميتها فى تاريخ المدن والبلديات م قلم يحدث من قبل » أن خطت 
مديتة من الدن على أساس الا الذاتى لكل حى من أحياتها ٠‏ بل ان 
هذه الفكرة التى طبقت لاول هرة فى بغداد قد أصبحت اليوم عنصرا 
رئيسيا من عناصر تخطيط المدن الحديثة + 

ولهذا فلست أرى حرجا فى أن يكون المنصور قد شاعد آطلال مديئة 
عدورة مثل مدينة ه الحضر » فأعجبته استدارة أسوارها وأبراجها » إ3 انه 
يكفية فخر! 2 هو والحجاج ابن أرطأة وأعوانه المهندسين وأهل المعرفة 
بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الارضين أنهم ابتدعوا أول مدينة 
« هدورة » روعى فى تخطيطها أن يكون لها قلب نابض يقع بالضبط فى 
الموكز الهندسى لتلك الدائرة » وأن يتصل هذا القلب مباشرة اتصالاً 
متعادلا بجميم أطراقها , وأن تنتظم فيهأا الطرق و تستقيم وتتيسر شبكة 
اللواصلات » وأن اتنقسم الى أحياء واضحة المعالم » مكتفية عمرانيا وتجاريا 
اكتفاء ذاتيا + 


الجالاج وتطورمقودالة لسر 
ف كنج 


دأب الادباء والتقاد منهم خاصة مند القديم على جعل الشعراء طبقات » 
وخصصوا لهم مواقع ودرجات ٠‏ وكان التخصيص يشمل شعراء معاصرين لهم 
تارة» أو شعراء حقية معينة تارة» ويشمل شعراء عدة حقب أخرى* ثم ذهب 
البعض منهم الى أن جعل تخصيصه يشسمل شعراء العربية عبر القرون * 

وكانت أحكام التقاد في هذا المجال متقاوتة من حيث المبدأ والاساس » 
بل ذهب التفاوت لدى يبعضهم إلى حد التتاقضى + كما كاد الاجماع أن بيقع 
للبعض في آحكامهم على بعض الشعراء - 

وقد يآخذ التقد أو الحكم صورا وآسماء متعددة » عي طورا معلقات , 
وتارة مفضليات وحينا علاحم وآخر اخوانيات + بل أخذ في بعض الاحيان 
إسماء الفصول أو الاماكن ٠‏ فقاألوا في بعض القصائد الربيعيات / وقالوا 
البغداديات ٠‏ وكل عمدذه الصور والاسماء اتما همي عناوين لكقاصد النقاد 
والادباء في أحكامهم على المنظوم - وان كان الاعم الاغلب هو 'نسمية الاحكام 
تسمية قاطعة , فيقولون إن أحسن شعر الشاعر الفلاني هى قصيدته الميمية 
مثلا » أو خير شعرة الوجدانيات , أو الروميات ٠»‏ أو الملاحم ٠١‏ 
بيس سار التقاد والادباء وما زالوا سائرين * ولا 
يضر يسير النقاد والادباء على مثل هذه المقاييس أو 
على غيرها ما دامت الاصالة الشعرية هي التي تملى الاحكام سواء نالها بعض 
الحيدان أم لم يتلها ذمي المرجع الذي اليه يرجم النقد وهي المعين الذي 
تستقى منه الاحكام * 

إلا ان الناقد الحديث والاديب المعاصر يريد من الشبعر الى جانب ما 
أراده منه قدامى النقاد والادباء أشياء آخر أوحت بها طبيعة العصر , ومن 
هنا استحدث مقابيس وظهرت أحكام حالف بعضها التوفيق وخالف البعضض 
الآخر ومن بين هذه المقاييس ٠‏ العناية بالصور والظلال والالوان » حيث صار 
بعض المعاصر ين من رجال الادب يحلوتها محل الديباجة والمعنى وسعة الخيال* 
184 


وعلى الرغم من التفيير الجزئي في مقابيس الشعر 2 هذا الذي أشرنا إليه 
وعلى الرغم من حماسة بعض نقاد العصر لاحكامهم الجديدة على الشعر , بقيت 
الاصالة في مكانها الرفيع وبفى المعجبون من المعاصرين إيطر بون لابي قراس 


حين يقول : 
أراك عصي الدمع شسيمتك الصبر 
. أما للهسوى تهى عليك ولا أمن 
وللمننبي في قوله : 


ان كان سركم ما قال حاسدنا 
قمالجرج اذا أرضاكم الم 
وللشريف الرضي وعبو يردد : 


سهم أصاب وراميه يذى 
من بالعراق لقد أبعدت مرماك 


أقول بقي لهذا الشعر معجبون كثر من المعاصم لم تقف في وجه 
إعجابهم أحكام ومقاييس المدرسة الجديدة في النقد » والتي حاولت أن تجعل 
من أحكامها ومقاييسها المحدودة الاساس ف النقد والموازنة - وذلك حين 
أعطت للتراكيب الخفاقة مكان الديباجة المشرقة , وللهمسة الحالة محل 
الرنة الاخاذة ٠‏ 

فالنفس الانسانية تتأئى يما يلالم مشساعرها وعواطفها قيل تآئرها 
يما حر خاضع لفحص الفكر وتدقيق الوعي لان عمل هذين إن اخر عن ثعل 
العاطفة والوجدان » وصلة الشلعر بالاخبرين أسبق وأسرع , ومما اتقدم تظهر 
لنا فكرة في سؤال أو سؤال في فكرة ٠‏ 

الماذا اشتهرت بعضي القصائد دون سواإها قرددتها الاجبال أكثر ميا 
زددت سواها ؟ ٠‏ 

ولماذا أجمع النقد قديمه وحديثه على رفعة مكان عذد القصائد في عالم 
الشعر ؟ ٠‏ 

والجواب على هذا السؤال لا يكتفي بان تنسبه الى الاصالة الشعرية بل 
الابد للناقد من التعرف على مقومات أخرى الى جانب هذه الاصالة لان الاصألة 
مفترض نوافرعا في كل شعر رفيح وما أكثره في شعر العرب ٠‏ 

والتعرف على هذه المقومات ديوجب علينا دراسة هذه القصائد الخالدة 
التي رددنها س وما زالت - الاجيال » وانها جديرة بان ترن في امسمع 
الاجيال + 

وما أحسب أن هناك بأسا لو جعلنا الحديث في عذه القصائد الخالدة 
من أوائل منظومات العرب ليكون الحكم أشمل والتقد أعم وأوسع ٠‏ 

قال الافوه الاودي وهو من أقدم شعراء الجاعلية : 


البيث لا يبتنى الا له عمد 
فان تجمع أوتاد وأعميدة 
لايصلح الناسفوفى لا سراة لهم 
'تلفىالامور بأعلالرشدما صلحت 


ولا عماد اذا لم ترسسي أوتاد 
وساكن بلغوا الامر الذي كادوا 
ولا سساة اذا جهالهم سسادوا , 
فان تولوا فبالاشسرار تنقاده 


هذه الابيات من الشعصر الذي رواه النقاد والادياء , منذ قاله الافوه 
حتى اليوم » وهو كما ترى شعر أصيل تتضح اصالته في الفكرة والاسلوب 
اما الفكرة فهي فكرة التوجيه الاجتماعي الخير الهادف » واما الاسلوب قهو 
اسلوب التسلسل النطقي في عرض الصورة + وقربها من ادراك السامع » 
في ذلك العصر عصر الخيمة وبيوت الشعر » فالبيت الذي ينشده الئاس 
للسكن لا يرتفع درن عمد . والعمد لا تثبيت دون أن تشدها الحبال الى 
الاوناد » فاذا نيسرت الاعمدة والاوتاد المشدودة , كمل البيت ٠‏ ولكن ما 
جدوى بيت خلا من الساكن اجتمع الساتن الى البيت ء بلغ الناس 
ما ينشدونه من الراحة والاطمئنان ٠‏ 

وعؤلاء الناس لابد لهم الى جانب السكن المريح المطمئن » من ضصوايط 
اتجمعهم على الخير وتدول بينهم وبين الشر ء وأول هذه الضوابط هو التخلص 
من الفوضى التي تعم مجتمعات ليس فيها قادة مدركون أو المجتمعات التي 
يقودها جهال مخربون + ذلك لان الحيأة الرشيدة هى التى يوجهها آهل 
السداد والرشاد فان غابو؛ عنها ء آلت إلى أعل الشر والضر ء لانهم يحلون 
محل الاخيار ليملأوا الفراغ الذى حدث بغيابهم + 8 

القد عيبرت الابيات عن فكرة اجتماعية صورتها صورة واضحة لامعل 
ذلك العصر , فرسمت البيت قي لوحة التصور ء وحددت أبعاده وسمت 
اركانه والتفتت الى السر من وجوده فاشترطت وجود ساكنه ٠‏ ثم انتقلت 
ببراعة فائقة إلى تعميم الفكرة الهادفة فعبرت علها تعبيرا درج مدرج 
الحكمة , وشخصت معاكها في آثر الفوضى على عدم صلاح المجتمع + وأشارت 
الى دور العقلاء والجهال فيه +* وشعر اشتملت اصالته على جودة الفكرة وبراعة 
الاسلوب جدير بأن يعيش كل عذه القرون + 

وقال تأبط شرا , وهو من الشعراء الفرسان في أواسمط القرن السادس 
الميلادى : 


اذا المرء لم يحتل وقد جد جده 
ولكن اخو الحزم الذي ليس نازلا 
فذاك قريع الدمر ما عاش حول 
أقول للحيان وقد صفرت له 
منا خطتا أمأ أسسار ومقتفة 


وعلى الرغم من إنفراد البيت الاخير بالذيوع والشهرة من بين الا 


أضاع وقاسى أمره وهو مدير 
به الخطب الا وهو للقصيد مبصر 
اذا سند مئسه متكر جاش متخس 
وطابي: ويومي ضيقالجحر معورد» 
واما دم > والققل بالحر أجدر 


المتقدمة والابيات اللاحقة التي لم تذكر + قأن الابيات جميعها من التسعر 
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الاصيل ذي المقومات التي أسبغت عليه الخلود * بدأت الابيات بفكرة داعية 
الى المحيطة في مهمات الامور عند استقامتها خشية من ضياعها وصيرورتها 


الى التخراب والادبار » وحكمت لاخي الحزم الذي المت به ملمة له سايق 
نظر فيها وتوقع لها » ثم وصفت هذا الحازم بانه دائم الي اذا اصابه 


الدعر احتال عليه وتخلص منه بمسملك مرسوم وخطة مهيأة وكانت البراعة 
ظاهرة في قوله اذا سد منه منخر! جاش منخر فهدا المصراع من البيت حرق 
تعبير! يأخذ طريقه الى السمع بيسر وسهولة فكان أحد مقوهات التو 
في التعبير الشعرى فاذا أراد الشاعر الانتقال دن ناحية من نواحي الفكرة 
الى ناحية أخرى استحضر أمامه صاحبا له هو ( لحيان ) وخاطبه في وقت كان 
الشماعر عسير! عليه ثقل الحوادث فوصف له النهج الذى يراه في طريسق 
الحياة وعو منهج يتلخص في إن الحياة تسير على طريقين متضادين هما 
أما الرغى بالذل والاسار واما خوض المعركة حتى نهايتها التي يلوج فيها 
شيبح الموت ولكته شبح عو أحب الى الشاعر من الهوان والاسار , ومدًا 


الانسجام في التعيير والتسلسل في عرض القكر 


مما خطتا إما أسار ومنة واما دم والقتل بالحر اجدر 


هما من مقوماتالشعر الاصيل الذي تردده الاجيال ٠‏ 
وقال الاقوه + وقيل لابن أخته الشنغرى في رثاء احدهما الآخر وقد 
ترجمها الالمان إلى لغتهم ودعوهأ نشيد الانتقام : 
خبر ما ناينا ممصشئل جل حتى دق فيه الاجلم 
يزني الدصر وكان غشوما يأبىي جساره ما يذل 
وله طعمان أري وشسري وكلا الطعمين قد ذاق كلم 
يركب الهسول وحيدا ولا يصسسسحيه الا اليمماني الأفل 


وفتسو هجروا ثم أسروا! 
كسل ماضى قد تردى بمساض 
فأدركنا الثأر منهم ولمآ 
فاحتسسوا أنفاس نوم قلما 
فلئن فلت هذيل شسباء 
صليت مني عذيل بخغرق 


ليلهم حتى اذا انجاب حلوا 
كستى البرق اذا ما يسل 
ينج ملحسيين الا الاقلن» 
عوموا رعتهم قاش معلواتة 
لبما كان مذيلا يفل 
لا يمل إلشر حتى يملسوا 


وهذه القصيدة التي عاشت كل هذه القرون ثم ترجمت بعد كل هذه 
القرون الى اللغة الالمانية لها من الاصاألة ومقومات الشعر ما كفل لها هذا 

الخلود ٠‏ 
بيدأ الشاعر بوصف فداحة الخبر الذى إصبحت كل أخبار البلايا 
ضئيلة بالنسبة له وينتقل الى ظلم الدهر الذى إنزل هذه ,اليلية بالشاعر 
لفقده رجلا جليلا لا يئاله الذل » هذا الرجل الذى هو حلومر مجازف 
أكو 


مطعان , ثم يعرج إلى ذكر غارة صحيه فيها على إعداء لهم معهم أثأر أدركوه 
منهم » وينتهي الى نفسه فيعرب عن تصميمه على الخصومة حثى يكف عنها 
إولئك الاعداء ٠‏ ولكن الشاعر لم سرد كل هذا الذى قاله سرد! عاديا 
لا رونق فيه » بل صوره تصويرا فيه اصالة وفيه' إلوان لا يقدر عليها 
الش'عر المكنمكن فلئعد الى المقطوعة لنقرا : 
ولسه داممات أري وشري وكلا الطعمين قد ذاق كل 
والى قوله : 
فأحتسوا أنفاسى نوم قلما عومو رعتهم فاشمعلوا 
ثم إلى قوله : 
صعصليت ملي هذيل بخرق لا يمل الشير حتى يملوا 


نجد في كل بيت منها 'تعبير! خاصا وتصويرا مؤثرا لا يتأتى لكل 
ات المعاني ٠‏ وما أبعد الفرق في أن تقول قنأموا قليلا 
0 


بريد أن يعبر عن 
فهاجمتهم فثاروا , وبين أن 3 
فاحتسوا أنقاسى نوم فلما عوموا! رعتهم فاشيعلوا 
مما تقدم من نماذج شعرية يعود عهدها الى أواثل عهد الشعر سنا 
الاصائة الى جاب ة التي يصاحب بعضهما البعض دائمأ ولدى 
الشاعر المتمكن خاصة ولم نتطرق إلى نماذج من عصور آخرى إذ ان ذلك 
يقتضينا أحاديث آخر ربمأ نعود اليها في أعداد قادمة ٠‏ 


وهات الشعر 


)١(‏ الوطاب , جمع وطب وهو سسقاء القين - والى 

(1) المصمثل , المنتفخ غضيا ٠‏ والمصمثلة الداعية والكارثة . 

الارى . المسل ٠‏ والشرى , الحنظل ٠‏ 

(4) متحبين 0 من الحيين ٠‏ 

زه) حومرا . آمالو؟ رؤسهم من التساس © اشهملرا م ثارو! وهيوة ٠‏ 
نكف 


نوب دور 


الدكتور فيصل الوائلي 


لم يقتصر إعتمام العراقيين القدماء على تدوين الاحداث المهمة إو وصف 
الانجازات التى تحققت على يد ملوكهم الذين تعاقبوا على الحكم في شمال 
العراق وجتوبه او على اكتابة العقود التجار د والوثائق الاقتصادية التى كانت 
من الحوافز المهمة التى دفعت العراقيين القدامى لاختراع الكتابة , وانمسا 
انصب امتماعهم كذلك على وصف مشساآعرهم وأحاسيسهم وانفصالاتهم 
وخلجات قلوبهم شعر! أو نئر؛ قخلقوا لنا بذلك تراثا أدبي غنيا في مواضيعه 
رائعا في أساليبه دقيقا في تعبيراته جميلا في أوصافه وفيه من المميزات 
والصفات ما يجعل منه أدبا عاليا يتلنذ به كل قلرىء + 

وليس الغرض هنا أن نقدم دراسة عن هذا الادب الجم » وانما رأينا 
ان نقدم إلى قراء « الاقلام » انماذج منه ليقفوا على ما فيه من جمال , مبتدئين 
بادب الادعية الذى وصل اليئا منه الشىء الكثير اذ ان اليابليين القدماء 
تميزوا بالتقرى والورع والتفارع الى الآلهة فتجم عن ذلك عدد كبير من 
الادعية والترانيم والصلوات ٠‏ وسنيدأ بترنيمة موجهة للالهة عصتار الهة 
الحب والحرب ٠‏ 


ترنيمة إلى عشستار1© 
الغسخة الشعرية : 
الحمد لالهة , اكثر الآلهات رعبا ٠‏ 
ليبجل المرء سيدة الشعوب ء أعظم « الاجيجي .29 
مجد ٠‏ عشتار » , اكثر الآلهات رعبا * 
ليبجل المرء ملكة النساء , أعظم « الاجيجي م + 
دن 


الث 


يق 


العا 
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انها ألبست بالمسرة والحب » 

انها 3 بالحيوية والفتنة والشهوانية ٠‏ 
عشتار البست بالمسرة والحب * 

انها مليئة بالحيوية والفتنة والشهوانية ٠‏ 


مي عذبة الشفتين والحياة فى ثغرها ١‏ 
عند ظهورها تكتمل البهجة ٠‏ 

انها جليلة , براقع تلقى على رأسها ٠‏ 
قوامها جميل ٠‏ عيناها لماعتان ٠‏ 


الالهة - تتوفر الديها المسورة0*» ٠‏ 


ينظرتها 7 
قوة » وجلال » الالهة الحامية والروح الحارسة + 


انها تثق + انها ى النمودة والحدان 

وإلى جانب ذلك ء إنهأ حقا تمتلك وداعة * 

فلان كان عبدا . ى قتاة غير مفتونة » لو اما فانها تحفظ رها) + 
المرء يذهب اليها , وبين النساء يذكر إسمها - 


من . لعظمتها من يستطيح إن يكون ندا 5 
قوية , ومبجلة ٠‏ ورائعة قراراتها ٠‏ 

عستار ‏ لعظمتها من يستطيع أن يكون ندا 4 
قوية , ومبجلة ورائعة قراراتها ٠+‏ 


انها مفضلة بين الآلهة » ومقامها سام * 
محترمة كلمتها , انها عالية (؟) عليهم ٠‏ 
عشتار بين الآلهة . عجيب مكاتها ٠‏ 
محترمة كلمتها » انها عالية(؟) عليهم + 


انها ملكتهم ٠‏ ويعملون على الدوام على تنفيذ اوامرهاأ ٠‏ 
جميعهم ينحنون امامها - 

انهم نورها قيلها(4» 
حقا النساء والرجال يبجلونها ٠‏ 


فى مجمعهم كلمتها قوية , انها سائدة ٠‏ 
امام ه آنوم » ملكهم هى توءيدهم تأبيدا كاملا * 
انها مغمورة في الذكاء والفطنة والحكية ٠‏ 

انهما يتشاوران سوية , مى وربها ٠‏ 


حقنا انهما يشغلان قاعة العرش سوية ٠‏ 
فى الصالة الالهية , عقر البهجة , 

أمامهما تأخذ الآلهة إماكنها ٠‏ 

دالى نطقهما يوجه انتبامها (أى انتباه الآلهة) ٠‏ 
الملك مصطفاعما وحبيب قلبيهما . 

يقدم لهما بجلال قرابينه الطامرة ٠‏ 

آمى ‏ ديتانا » كقربان طاعر من يديه , 
يجلب امامهما ثيرانأ وغزلانا سمينة ٠‏ 


عن «آنوم» قرينها » كانت مسرورة + لتطلب له 
حياة باقية طويلة - 

سنوات حياة عديدة لآمى ‏ ديتانا + 

قد وهبت » عشستار قد صممت أن تعطي + 


بأوامرما قد اخضعت له 
مناطق العالم الاربعة عتد قدميه , 
ومجموع كل الشعوب ٠‏ 

قد صممت على جملهم عبيدا له ٠‏ 


(1) لقد اعنمدت فى هذه الترجمة على كتاي : 4هداء2,1 7 عليا ائه لم يشر النص 
الى المنطقة الى وجد فيها الوح . ولقد كتب هدًا النص فى الفترة الاخيرة من حكم سلالة بابل 
الادلى حوال اسنة 15800 امه 

52) اسم عام لآلهة السماء المظيية م 

(؟) هذه ترجمة حرفية الا ان المقصود بأن الالهة من الاهمية يحيث تستشار من قبل الآلهة» 

(5) أي قبل تجليها ٠‏ 

نا 


.ناسقي اللون كئالذت 


«زيعِيالادكب 


الالوان فى العلم » حمى الموجات الضوئية إلتى تتفاوت أبعادها تفاوت آثر 
كل واحد منها فى شبكية العين , وإحساسها به * 

والالوان فى الفغن + عى قوام العمل الفنى وروحه - فالتصوير فى تحديد 
(برادين)0 عو :«القن الذي يلهو باللون لهو الموسيقي بالنغم»: وعذا التعريف 
الذى بفتقر إلى ما يقسبه البلورة » يفسر لنا تلك العملية الغامضة التى يأتيها 
الفنان حين استخدامه الاثوإن والخطوط للتعبير عن طأ' نفسية برمز عياني, 
أو التمثيل لموضوع محددفي الغراغ بشكلمسطحعلى قطعة قماش ٠‏ وهذا العمل 
هو الذى يوءكد قدرة القئان على ابداع موضوع ملون » وجمالى » بينا لا يعرف 
الناس ء أن هناك فرا بين رصف ألوان مماثلة للطبيعة » يشكل يوءثر على 
حساسية العين , وبين تملك العملية القريدة التى يوعديها القغان لابسداع 
« بديل » أو « ممائل » للطبيعة وليست الطبيعة ذاتها ٠‏ 

وهكذا نجد أن الالوان فى الفن » هى ليست ذات الالوان المشورة في 
الطبيعة , وانيا هى ه بديلها » » وحرنما يعمد الفنان الى 'توزيعها فىاستواء 
اللوحة , ببعدين متظورين , قانه يحاول ‏ بواسطتها تمثيل ما هو «كلى»» 
كما يحاول ايهام النظر بوجود بعد ثالث : عمق ٠‏ وبعد زمنى رابع ٠‏ 

هنا تبرز حقيقة جديدة فى البحث عما يجمل الصورة ٠٠‏ اللوحة 
الفنية » مبدعة , متفردة الخلق , أو منسوخة عن الطبيعة بشكل يليد خاو 
سس طاقة الفنان وروحه المتيقظة ٠‏ وهنا أيضا » يتجلق دور المصور الناسخ 
في فصل اللون عن النور / ودور الفتان المبدع فى توحيدمما ٠‏ فالمصور , 
يقوم وبتصوير» الالوان » بيئما يحاول الفنان أن د يجعل من ملونته نموذجا 
اكثر منها واسطة +٠‏ نموذجا للعمل الاتسانى الذى ينزع اللون بصعوبة» 
عن الشىء اتذى ربطه به الادراك التصورى +٠‏ وعلى القنان فى هلمالحالة, 
آلا بعيد ربطه من جديد + بل عليه أن يستمر فى الجهد التحريرى الذى 
كانت الملونة » ثمرته الاولى ٠‏ عليه أن يكمل أنسنة اللون » أن يعتمدم 
امن 


واسعلة لتمثيل الموضوع بصورة مغايرة لصورته في العين »(؟) وى ضوء ما 
اتقدم ,» تكون روءية صورة فئية بعين ناظر عادى . قريبة جدا من نظرةذلك 
المصور الهاوي الذي وضع على قطعة القماشى ألوان الاشياءء باعتبارها «صفاتاء 
وليست مواضع بة » للظل والضوء , خاضعة فى تغيرها لاسباب غريبة 


عن الاشياء الماونة ذاتها ‏ كما بحسها الفنان ويوء-ديها مفرغة فى حدود 
الشكل المرئى + وفى هذه الحالة ٠‏ لا تعود روءية اللوحة الفنية مجرداثارة 
حسية تنعكس في شبكية العين الى رؤية مصورة » بل عملا باطنيا يستحيل 


في النها » الى ادراك عقلي هانىء »2 يغرد في أعماق النفس اغرودة الاغتباط 
والنشوة ٠‏ وهذا الشعور , هو أقصى مأ تصل اليه النفس البشرية من رضى 
وسعادة ٠‏ 
لقد وقع العلماء ‏ فيما ممم يبحثون عن تأثيرات اللون المتبادلة 
فى عالم الحساسية ‏ على عدد من الحقائق التى تمثل استجابات التفسس 
البمرية للالوان + واستلهاما للقاعدة القائلة بتتابع « الاحساس الذى ينتظر 
إحساسا آخر يكمله » وتمادى العملية فى حلقة مفرغة , نجد أن تلك 
الظاعرة الباوزة لتتايع لونين متكاملين وترادلهما ايتداء من انطباع شبكى 
قوى » ببرز بصورة إكيدة ‏ قيما لو ثبتنا إلنظر تحت ضوء شديد » على لون 
معين ‏ ان ادراكنا يلمس نوعا من التبادل ٠‏ فاذا نظرنا الى سنطح أحجمل 
« مثلا », وجدنا أن اللون الاخضر ٠‏ الذاتى » يظهر بعد ذلك , ثم يليه بعد 
عدة او لون أحمر يتلوه قى حركة د نواسيه » لون أخضر ٠*٠‏ ويظل هذا 
التغير المتتابع مستمر! حتى يدخل عتصر فيزيائى جديد يقف دو 
تلك الذبذبات الى ما لا نهاية - وهذا المعنصر هو ه التعب » الذي يخفسع 
له عضو متعلق بالكائن الحى هو : ه العين » ٠‏ وحينئذ ينشا تأثير آخر 
يتمثل فى نقصان الحساسية تجاه ذلك اللون الذى كان فى بادىء الامر 
مثبر! للذة أو الرغية ٠‏ وعتد هذه التقطة » يبد شعورنا الملحم بضرورة 
التنويع 'لى نعيد الحياة الى حساسيتتا التى أرهقتها آلية الذبذية اللونية 
الئدائية » ونصل فى النهاية الى النقطة الحرجة التى ينفرط تيا طيف 
الالوان الشسمسى . لتنسحب غلالاته عن عالم روءية جديد ٠‏ يتهل منهالغنان 
ها شاء له هواه أن يتهل * ولهذا السبب 2 يكون الفنان اكثر استجابة 
لدواعى التنويع بما جبلت عليه نفسه من حساسية مفرطة تتناسب رهافتها 
طرديا مع شهرته كملون ميدع ٠‏ 
ان استحالة الفصل بين اللون والحقيقة الموضوعية التى نرمز لها 
ب (لمادة) 2 يوءكد أنا أن الرمز الذى يحمله اللون / يشسير الى معنى ٠‏ 
5 ان المادة تراتقى فى عملية الخلق الفنى الى مرتبة عألية من الاساتحالة , 
لانها تتحول من شكل مرثي إلى معنى > الى عدصر جمالي بحت » من ذرات 
ذات حجوم دقيقة غير مرئية » الى احساس مجرد , يثير في النفس البهجة 
والغبطة ٠‏ وبهذا يتم تفسير تلك العملية العقدة التى تسقط بها الاشعة 
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الضوئية على جسم معين , لترقد إلى العين وهى مترجمة الى الوان ذلك الجسم 
المنظور * 

ان جمالية الرمز الفنى » مستمدة فى الحقيقة » من تلك المادة التى 
يصاغ بها + ٠٠‏ من اللون » باعتباره الحقيقة التى تفسر الشكل لعين الناظر ٠‏ 
أما ع الابهام البصري بالابعاد0) ٠‏ فتأتي في المرحلة ١‏ لاكساب 
الشكل منظوره الكامل فى الطبيعة , وهى اعادة بناء للعالم المنظور » كمسا 
يراه الفنان من زاويته الخاصة , أو كما عو متصور فى ذهنه ٠‏ فاذا نم هذا 
التفسير بسكل محاكاة للظوامر اللونية فى الطبيعة ٠‏ لم يعد عناك من 
مكان لابداع الغنان الذى مو إنعكاس لا شعورى للون فى ذاته » ولكان ما 
.يصوره نقلا علميا يخلو من العمق التعبيرى الى يطمح الفنان لتحقيقه ٠‏ 

م 


لقد حولت الانطباعية عملية « الرسم بواسطة الدماغ »(4) الى عملية 
تسجيل ضوئى عبر الاحساس المتيقظ اعلى درجات اليقظة ٠‏ المتلهف لالتقاط 
الموجات الضموئية » وترجمتها إلى لونية تحليلية » فيها من العلم قدر ما فيها 
من الالهام الوجدانى » للسريل بشعور الغبطة الصوفية ٠‏ ولاول مرة فى 
تاريخ الفن »2 ١نوار‏ الطبيعة +٠‏ الابعاد الفضانية المسحدونة بالذرات » 
مكانها بصورة رئيسة فى اللوحات القنية » مهملة مادة الشكل اعمالا كليا , 
2 امية تستند على العلاقات الاولية للمادة١‏ 
أن الاتطنا اعية بدأت تصب إعتمامها على تسجيل اللمحةالزمئية, 
كه بالشوء ٠٠‏ الئون +٠‏ « الشخصية الرئيسة 
: توقف البحث عن الادة » ليبدا البحث عن 
الومضة العابرة ء اأترّا على سطوح المرئيات ٠‏ ولم يعد للشكل من قيمة 
بذائه , بل بما يعكسه من الوان عى فى جوهرها المزيج القرسى للطيف 
الشمسى الذى كشف عنه ووضع قواعده العلمية : علمهولتز » وشيفرول » 
ونيوتن + ورود » من العلماء ٠‏ وامتم به قبل الانطباعيين ‏ فيرونيز » 
وكويا . وديلاكروا ء من القنانين * أن وصم فن التصوير فى هذا 
المفترق التاريخى , أعطى للمبادىء الجد الزمت الاجيال الثالية بأن 
'نوءمن 2 وهى فى كامل وعيها بالصر أن ما 'ننظره العين هو اللون الذى 
يسبح فى عالمه النورانى مشسهد الطبيعة » وليس كثافته أو حجيه أو حدوده 
المادية ٠‏ وان ما احرذه الاولون هن قيم نظرية تتلخص فى ابهام النظر ‏ 
عن عاريق اللون ‏ بوجود بعد ثالث , ما عو الا الوهم بذاته ! ٠‏ وهذا ما 
قاد الفن الى البحث عما يحقق ذلك البعد فيما تلا الانطياعية من مدارس 
ومذاهب وانجاهات فنية معقدة , متشابكة الجذور * 
حيدما انعطف !لفن فى مطلح هذا القرن لتصوير الحقيقة المنظورة عن 
طريق تجميع البلورات المنضورية ٠‏ وتفكيك الشكل الى مكعبات واسطوانات 
ومخاريط . كان هذا ايذانا بأقول دور الالوان من مسرح النظى ٠‏ ولقد كان 
1١4‏ 


هذا التدول . يعكس روح التمرد على « الحدية » التى وصلت اليهسا 
الانطباعية باعتبارعا آخر عرحلة عن مراحل التتصوير الكلاسيكي » وبانتهساء 
دورها الذي لعبته في شق الطريق أمام مدلرس الفن الحديث برمتها » وقفت 
عد -مدها التاريخى لتنشا بعدها مذاهب وتيارات أخسرى اكثر تصديا 
» وأعمق دوارا في نظرها الى العالم + وهكذا كان اللون الخارق 
الحدة الذى جاء به «فان جوخ» نبى التعبيريين , ايذانا ببزوغ فجر الالوان 
الضارية, ذات الدفق الوحشي» والغنائية المتفجرة أمى ولوعة٠فلقد‏ استعاض 
«فان جوخ» عن ذلك البعد الوهمى ب (البعد الذاتى) فيما حققه من ثعبير 
انفعالى ثائر لم تكن مادته المطر أو الغيوم » أو الاشعة ‏ وهى مواد عاكسة. 
للضوء ‏ بل كانت جحيم الالام الذى تستعر النفس بضرامه وهى فى تساميها 
لتحقيق صفاء مستحيل !* 


هنا يجدر نا آن تلتقت اق اللاي قليلاً , لتجد اسماء عظماءاللونين » 


2 نور الكوة الساقط بسدف على يد معروقة + أو وبجه 
فى أديمه نور هو نور الشمسى ٠‏ وهو نور الشمعة 
, في آن واحد(5؛ 2 فقحقق بذلك ٠‏ ليس اكتمال القاعدة 
الكلاسيكية لمنظور الالوان » بل رسوخ البناء ا ملحمى لعالم الاثوار والالوان 
المنبحسة من حلكة الظلام ٠‏ وهذا! ما أطلق عليه العلماء فيما بعد ب ( التضاد 
النوراتى) الذى لم يسيبق لفئان قيل رمبراندت أن بمثل ذلك الاعجاز ٠‏ 

ومن رمبراندت الاتباعى الثائر على الاتباعية » فى جميع ما صب على 
اجساد شخصياته من أنوار تغاير مساقطها فى قواعد المنظور , ويما تركه 
في جرآته الواثقة الخشتة من تغمات لونية عديفة” التاثير ؛ الى كوتستايل 
وكير نو اللذين استخدما الالوان المتألقة فى رسم ونان الطبيمعة ٠٠‏ إلى 
ات ديلاكروا الاختيارية المنفصلة عن الواقم ٠+‏ مر الفن بكثير من 
التدولات التى لم تتئاول مادة العمل الغنى حسب ٠»‏ بل تناولت طريقة 
استعمالها فى سبيل باوغ أقصى قوة تعبيرية ممكنة + وهذا ما حدا بملونى 
الانطباعية الاول الى الاستغراق فى تأمل انوار الطبيعة استغراقا صوفيا , 
بعد أن تناول العلم الجانب المادى من تكوين اللون » وبدأ يضم لهالتفسيرات» 
والتحليلات فى سبيل الوصول إلى الجوهر الخفى من مكنوناته ٠‏ وهكذا 
بدأ الغنانون » «بحتون ‏ بطريق الحس المجرد ٠‏ والساهدة العيانية » عن 
اتراجم مثيرة لضوء العلبيعة وهو فى تغيره الدالم عبر ساعات النهار ٠‏ لقد 
كان (مونيه) واحدا من اولئك الذين وهيرا أنفسهم للكشف عن أسرار الشضوء. 
والنفاذ الى اعماق اللون + ولم يكن يدرى وهو يجول فى مركبه الذى اتخذه 
مرسما بجرى فى: السين على هواه , أن ما كان يفعله يومذاك , هو بالذات » 
انجريد الاشتكال من لبها الحقيقى لنتسامى باللون الى مرتية الموسيقى المطلقة 
لدف 


والشعر الجر - ولكنه كان مأخوذا بسحر تلك الفتوحات التى جاء بها عصر 
ينتفض ويزمجر فى وجه كل الاساليب الشكلية التى انحدرت من الحصور 
السالفة , مير أبه بما سيوءول اليه » تصوير حزمة من الحصيد يوما بطولهء 
أو ما سيقيد منه تسجيل واجهة كاتدرائية قديمة , وهى انستحم بأضواء 
الراقصة بين الاصفر الذهيى والوردى المشرب يألوان ما بعد 
الغروب الينفسجية !* 

ولعل أول من فتح الطريق أمام الفنانين الانطباعيين لاستلهامالطبيعة 
بالصدوع لندائها الحبيب » هم جماعة «الباربيزون» الذين خرجوا من 
من اسمهم ذات الاضواء الشاحبة إلى حدائق الباربيزون فى ضواحىباريس”» 
ليرسموا تحت دفق ١أشسماع‏ السنى المنهل هن شمس ربيعية سخية » ذلك 
حققوا انتصارهم على التقليدية بتسجيلهم مباشرة مشاهد الطب 
الغدية إلثرة , وجوها خالص النقاء * 


.6 
مصادر البحث 
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ممدلة متمتوتت طاعمه ما ممتعس ميا عن) .وولل هط نمه ماعل 


(استاة الغلسقة فى «امعة كولومبيا) 


1 
3 


- واحد من كبار اساتذة علم النفس في قرئسا‎ )١( 

(1) براديناب المصدر ذاه + 

(5) اكتشف الاغريق المنظرر والابماد في القرن الخامس عشر قم واستخدم قنائق عض 
النيضة الالران لابراز «لصودة كما عى فى الواقع ذات أبعاد وأعياق ٠‏ 

(؟) ليوتاردو واقنشبى ٠‏ 

بره) عندما سئل الفنان مائيه عن إهم شخصية في لوحة له تضم عددا من الاشسخاص 
قال : ( ان أهم شخصية فى اللوحة هو الضوه 6٠‏ 

(5) تهج رامبراندت في استخدام الظل بوانضوء الخاضعين للاضواء الاصطناعية » نهجا 
اجديدا عرف فيما بعد ب رز الغلمق والفاتح ) + 


فقا 


ادصيرص اسيك 


» تمر دك‎ ١ 


كان الجو جميلا ؛ فالسماء صافية زرقاء ‏ والهواء رقيق بليل » وقد 
جنحدن الغزالة للمفيب ٠‏ تجرر أذيالها وتجمع أشعتها الذهبية لك وراء 
الافق الغربى * 

وقد اجتمع القوم وسط حديقة غداء » بساطها سندسىأخضرء وأشجارها 

نضرة 2 ا افيها تمارعا اليانعة » وتفوح روائح آزعارعا الرائعة , 
الكرمرية الجميلة التى أبدع الفنانون صنعها , كانها 
إتدقق الماء الثمير من النأقورات اليديعة قملا الاحواض 
ولكن القوم لم يستطيعوا أن يمدوا أنظارهم إلى الافق 
البعيد للتمتع بهذه المحاسن ء لانهم كاتوا إن التظر الى سيد القصر , 
ورب الصولجان » فان هيبته تطفى فى الحفل , وجلالة يقطى المجلس »وفوق 
هذا كله فهو يدير دفة الحديث ببراعة » ويقود زعام التفكير قيه بمهارة 66 
وغدا الجميع متعلقين به » أذمانهم متجهة نحوه » وأيصارهم شاخصة اليه 
واتحدث عن شعر الوصف , والشعراء الذين أبدعوا فيه , وما كاد حديثهم 
يصل الى وصف الفاكهة ,حتى انتفض المنصور كمن تذكر شيا ٠-0‏ صفق 
بيديه فسارع اليه أحد الحجاب , ووقف أمامه إينتظر عنه الامر ,» وقال 
المنصور : 

أحضروا ماندة الفاكهة هنا , فانى أرغب فى أن نتمتع بها فى هذا 
الهواء الطلق » وبين أحضان الطبيعة الخلابة * ٠٠‏ وما هى الا لحظات حتى 
كان الخدم قد أكملوا اعداد مائدة حافلة بألوان الفاكهة السهية ٠١‏ ولم 
بيك أبو عامس قد أنهى حديثه بعد » فاقبل على المائدة يحف به ندماوة 
وجاس خلال أطباقها معجبا يثمرما , طالبا ممن حوله أن يقرأوا خير ما سمعوة 
فى وصفها , مشدجعا الشعراء منهم على الارتجال , معجيا بما تجود به 
قرا تدهم *٠‏ ووقع نظره على طبق فيه (تمر) يتلالاً كأنه الياقوت , فلفت اليه 
الانظار قائلا : 


كك 


ليفقت كل واحد عنكم نصيبه من هذا التمر » فما وجدت فى مالدتنا 
ممذه الذ منه طعهما ولا أشهى مذاقا , ولا أشد حلاوة ٠٠‏ ! واعتدت أيدى 
الحاضرين الى طيق التمن اتتسابق اليه وهى تكاد تتدافع يقودها إلى ذلك 
'نلبية دعوة الدصور , وتحدوها ساهرنه التى طبقت آفاق جزيرتهم » ويحثها 
حب هذه الفاكهة الغريبة التى سعوا بها كثير! ولم يذوقوا طعمها من قبل * 
وقال واحد منهم وقد ملأ التمر نفسه نشوة , وفمه حلاوة : رحم الله من* 
نقل هذا التمر من المشسرق الينا مع احتفاظه بطراوتة وحلاوته , وبهجته 
وطلاوثه ٠‏ وأراد المنصور أن يشصحذ قرائحهم ويهز نفرسهم . ويحرك أوثار 
قلويهم ويثير كوامن مواهبهم , ليستمع الى أقوالهم ويتمتع بما يبدعرن » 
فقال : 

من الذى يستطيع أن يتحغنا بوصف التمر ويسجل لنا نكهته ولذته ٠٠‏ 
وقبل أن يغوصوا فى آجج الخيال ويسبحوا فى فيض الاحاسيس » وقبل أن 
إيدخلوا وادى عبقر ليستهودرا يما فيه من شياطين الشعر ووحى الابداع » 
قال المنصور : 

رحم الله (صفر قريس) فقد آبدع أى ابداع حين خاطب شجرة التمر 
يوم وجدها وحيدة فى قصر الرصافة, اشامخة في السماء متعالية بوحدانيتها 
فى عذا الافق . فقال : 
نت انا وسط الرصافة نخلة تناءعت بآرض؛لغر يعن مو طن التخل 


فقلت : شبيهى في التغربوالتوى ١‏ وطول اكتتابى عن بنى وعن أعلق 
نشات بارض أنت فيهسا غريبة فمثثك في الاقصاء والمنتأى مثق 


المتصور يتشد الشعر انشادا , ويهتز جسمه اهتزازا » اعجابا 
بالشعر ونائرا » وأردف بعد ذلك يقول : الشجر من المشرق + والشعر من 
المسرق . والشاعر من المشرق , أفتلام اذا أعجينا بكل شرقى وقريناه 
ورفعناء » وقدمداه واتيعناه !؟ 

وتعالت أصوات من المجالس توءيد المنصور ء رترى رأيسه , وتذهب 
مذهبه : وتيدى إعجابها بال مشرق ربكل ما يأنى منه ٠١‏ وا المنصور هذه 
الغرصة ٠‏ واقتنص عذه المداسية , فقال وفى صوته قليل من الحماس .وفى 
نغمته شى: من الانتصار » وفى تبرته بعض الايتهاج : 

أبقي بيتكم واحد يعجب من تقديرنا لهذا الرجل القادم الينا مسن 
المشرق ء ويلوم على اتقديمنا اياه ٠‏ ويغضب لاعجابنا بأديه 4 

وكانت مفاجأة عظيمة لم يكن القوم يتوقعونها » أثرت فى نفوسهم فلم 
تطيع النافقضية » أو يقوى على الرد ٠‏ أو يطيق امارضة » 
بت وسناد بيتهم السكون ٠,‏ غير أن واحدا منهم ظل يتململ 
كى مكائه يكابد ألما ويخفى نيفلا ويحاول أن يعارض ما ذهب اليه المنصور 
لكن هيبة المتصور حالت دون ذلك ٠‏ وظل يفكر ويطيل التفكير باحثا عن 


55 


رمف بينهم من 


قشيم عليمم الع 


بدارة حسنة يبدا بها هجومه , أنه الحسين بن العريف عدو (صاعد) 
اللدود » وغريمه فى كل موقف , وخصمه فى كل تزاع ٠-١‏ وأتعم الله 
عليه بفاتحة حسنة فسأل المنصور قائلا : 

أي قادم تعتى يا مولاى ؟ أصاعدا تريد أم غيره 8 

وآجاب المتصور : انك , لا شك ء تعلم أننى لا اقدم على صاعد سواه , 
ولا يعجبنى أدب قبل أدبه ٠٠‏ ومو عنوان لما وصل الينا من المشرق من 
مفاخر » ورمز الموامب الكثيرة التى بعثت بها الينا عبقرية آبائنا العرب من 
متاك ٠+‏ 

ووجد ابن العريف أنه لن يستطيع أن يزحزح جبل الاعجاب هذا مهما 
نوبت مجماته ٠٠‏ وبدأ يجرب حظه فى سبيل آخر » باحثا عن سلاح جديد ٠‏ 
أما المنصور فقال موءيد! ما ذهب اليه : 

ألم يأتك نيا آخر ما وصل اليه ابداع صاعد حين وصف قطرة خمرة 
متحيرة فى فم الابريق اذ قال : 
وقهوة في فم الابريق صاقية كدمع مفجوعة بالالف مغيبار 
كان ابريقنأ والراح فى قمه طظير تقاول ياقوتا بمنقار 

فقفز ابن العريف كالديك حين ينزو » منتصرا على خصمه ٠-0‏ وقال 
وفى صوته كثير من الدمشة والعجب : 

حاشاك يا مولاى أن نظن أن صاعدا لم يسبق لهذا المعنى 4 فسان 
التعالبى دوى لابى البركات العلوى عذا البيت > 

كانما ابريقنا طائر يحملل ياقوتا يمنقار 


وانترددت أصوات الاعجاب , وتتابمت عيارات الاستحسان » وانتشرت 
في المجلس أقوال توءيد ما ذهب اليه (ابن العريف) وتعترف بأن صاعدا 
الابد مستفيد من هذا الشعر , مغترف من معينه » وقال قائل منهم : 

لاشك . يا مولاى ‏ إن هذا الرجل جاء بصور شعرية كثيرة ممه , 
أن عاصره أو سبقه من شعراء المشرق , يستعين بها فيما ينضده لنا من 
شعر , وهو يظن أن سرقاته لا قبين لنا / وأ ذه ينطق علينا ٠‏ 

ونضمجع ( ابن العريف) ء فقد وجد من يقف الى جانئبه » وتغير الجو 
الذى كان لا يستطيع أن يتكلم فيه بصراحة حول صاعد , وغدا بمقدوره أن 
.يقول ما يريد ٠٠‏ فأنبرى يقول : 

اننا لا نشك ‏ يا مولاى ‏ فى أنه رجل موعوب ء ولا نطعن فى أدبه , 
إلا اننا نقول ١نه‏ كثير المزاح ٠‏ كثير الكذب » كثير الاختلاق ٠‏ ولا يمكن 
أن تسكت على هذا وعلينا أن نفضحه . وقد اختيرنا الكثير من الكتتب المطولة 
فى اللغة ٠‏ وتفحصها الاسفار العظيمة فى الادب ٠‏ فوجدنا صدق ما أتهم به, 
وناكد لدينا كل ما دار حوله » وقد تكسف لك بعض هذا فى ما أجريت 


رذن 


له من امتحانات ٠٠١‏ ومع فشله فى تلك الامتحانات كافة , قما تزال تتغاضي 
عن عيوبه ء وتقر له بادعاءاته + وليس أمامنا الا إن ندعوك الىاختباره اليوم 
فى موضوع يسير » لتعرف كذبه واختلاقه ٠‏ وتململ المنصور فى هجلسه ؛ 
وبدأ يتكلم على مضضى ء وكأنه يخرج الكلام مجبرا » ويتحدث على كره منه: 

اذا كنتم تصرون على ذلك قلا مانع لدى » ولكن فى أى شىء ستتجرون 
الاختبار ؟ وماذا سيكون الموضوع ؟ ومن سيضع السوءال ؟ 

وقال ابن العريف بصوت تشويه رنة تنم عن الفرح والابتهاج »وتبدق 
السرور والانتصار : خير البر عاجله , يا مولاى , وعلينا أن تعدله الآن 
سوءالا ثم ترسل من يحضره لتختبره بنفسك ٠‏ 

ورد المنصور عليه يقول : لا حاجة بنا لارسال من يحضره ٠‏ فانه 
يحضر بعد قليل لا محالة » وقال واحد عمن يخفي لصاعد الكره والحسد : 
ما دام الامر كذلك ‏ يا مولاى - فلتامر بالتعجيل فى الاتفاق على الاسئلة * 

واثبرى آخر ممن يناصرون ذابن العريف) ويرون رأيه فى (صاعد) 
يقول : لتخترع كلمة لا اصل أها , فاذا حضر صاعد سألناه عن ممتاها ٠‏ 
ولم يعجب المنصور ذلك فقال : هذا ليس بقىء » ولتبحثوا عن موضصوع 
تسق 4 

ولم يوءثر قول المنصور في نفوس الحاغزين ء اذ كانت تلك الفكرة 
قد سرت بيتهم سريان التار فى الهشيم » وأبدى معظمهم رضاه عنها واإعجاية 
بها : بل لقد بدأ معظمهم يفكر فى الكلمة التى سيسال صاعد عن معتاما , 
فلم يجد المتصور بدا من النزول عند رغبتهم والسير معهم ٠‏ وقال ابن 
لسري 

ماذا يقول مولانا أبو عامر فى أن تكون الكلمة شرقية نشتقها من هذم 
الفاكهة التى أكلناعا اليوم ولا تزال آفوامنا معجية بحلاوتها وطعمها ؟ 

وابدى المنصور رضاه بالفكرة » واعجايه بالمناسبة فقال : ما دامت 
هذه الفاكهة هى التى جرتنا الى الحديث عن ابى الملاء » وأدت بنا الى امتحانه 
فليكن فيها السوءال ٠‏ 

وانطلقت أخيلة الحاضرين نبحث عن الكلمة الموعودة » كل يتمنى أن 
نفو الكلمة التى بقصب السيق فيختارها المنصور للامتحان ٠+‏ 
وقلبوا الاحرف الثلاثئة : ٠‏ التاء والميم والراء ٠‏ على شتى الوجوه » تقديما 
وتأخيرا » قلبا وتحويرا » تصحيفا وتحريفا ٠٠‏ ولكنهم لم يبتكروا ما 
يستدق الفوز وما يستاهل أن يختاره المنصور * وقطع ابن أبى عامر سلسلة 
اتفكي رهم » وخيب كبار آمالهم إذ قال بعد أن وجد ما يقول : لقد كنت قبل 
قليل أحث كل واحد منكم على اكل هذه الفاكهة , فماذا كثت أقول ؟ 

قرد واحد عمن يتميزون بالالمعية وقوة الذاكرة : 

كنت تقول : «كل التمر » * 

وأدمست فراسته المتنصور ققال : بورك فيك من المعىفطنء ثم أردف : 


فاذا قلبت العبارة فماذ! تقول ؟ فقال على ععجل كأنه يريد أن يوءكد 
ال معيته ويئبت فطنته : 

« التمر كل » 

فقال المنصور مع شىء من الاعجاب : « أحسنت ! هذا ما أردت ٠‏ 
ولتكن هذه العبارة كلمة واحدة عمى : ( التمر كل ) 4ه 

وحفظ الجميع هذه الكلمة العزيزة الغالية المهمة ٠‏ وتركوها بعد 
منيهة , وانشغلوا بأحاديث الادب والادياء والعلم والعلماء ' ولم تكدتمفضي 
حقبة من الزمن قصيرة حتى جاء الحاجب يعلن عن قادم جديد ٠‏ وارهفت 
الآذان » واتجهت المسامع اليه » كل يريد أن يعرف من 7 » لعله الرجل 
المطلوب ٠٠‏ أجل » فقد قال الحاجب : « صاعد يطلب الاذن بالدخول , إيا 
مولاى » وأسرع المنصور يأذن له بالدخول ٠‏ 

ومرت لحظات كلمح البصر كانت دمرا على نفوس. من فى المجلس 
المتسوقين الى طلعته المتشوفين الى روءيته ٠‏ ودخل يعدما صاعد يبدو على 
محياه الفرح والمرح <٠‏ فسلم على الجميع وحيأ كل عن في المجلس + ورحب 
به المنصور خير ترحيب ٠٠‏ واستقبله أحسن استقبال , ولم يكد يستقر 
فى مجلسه حتى بدأ المنصور يسائله فى بعض شوءون الادب ويناقشه فى 
ثىء من مفردات لغة العرب ٠‏ ولم يكد يجد الغرصة مواتية حتى بادره 


يقول 


قل لى بربك يا أبا العلاء ٠‏ 

قرد عليه صاعد ومو هصح اليه بكل جوارحه : لبيك يا مولانا ٠‏ أنا 
رمن اشارتك ٠‏ قسأله : ما« التمر كل » فى كلام العر, 0 

قاجابه صاعد دون أن يتردد أو يتلكأ » ومن غير توقف أو تلعثم » 
وكأنه يقرأ في كتاب من كتب اللغة » أو كأنه قد أعد الجواب من قبل : 

« يقال : تمر كل الرجل يتمر كل تمر كلا اذا التف بكسائه » ٠‏ 

ودمثس المنصور ولم .يدر ماذا يقول ٠‏ ودعش الحاضرون جميعا , 
وفغرث أفواههم وفقدو! السيطرة على نفوسهم لحظات ثم عاد المنصور يقول 
بعد أن نفد صبره ولم يطق السكوت : اهكذا تختلق الاجابة يا أبا العلاء ؟ 
انما ركبت لك هذه الكلمة من التمر والاكل » فمن أين جئت بهذا الاشتقاق ؟ 
وكيف توصلت الى هذا المعنى ؟ 

وضج الحاضرون بالضحك والسخرية » ولكن صاعدا أصر على ما ادعى 
واندفع يقول : ليكن الامر كما تقول يا مولاى » فقد وافق ذلك أمرا كان 
وهذا موجود فى لغة العرب ٠‏ 

واندفع ابن المريف .يقول وفى صونه كثير من الشسمانة والتشفى ٠‏ 

ألم أقل لك , يا مولاى , انه بارع فى الكذب والاتتحال 4 
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دسل الدة لا لىدارالسّلام 


الصلات بين المباسييين والقرنك 
سعيرااريوه ب 


في سنة بإلاذله بإ١هلام)‏ قوضت الجيوش المسودة دعائم الدولة 
الاموية . وخلفتها الدولة العياسية , وكانت أعظم دولة في الشرق * 

ورث العباسيون عن الاعويين الحروب المستمرة مسع ١‏ 
الذين كانو! ينأفسونهم في الشرق » وصارت لهم غزواات متتا 
اتسمى بالصوائف ٠‏ وكانت لهم التغور المحكمة الملشحونة بالجيوشش والسدد » 
لندفاع عن بلاد الاسلام + ويرايط في الثغور المتطوعون» و بعضهم ممن اوقفوا! 
أنفسهم للدفاع عن البلاد الاسلامية ‏ خاصة وان المرابطة في عذه التغور من 
أهم الامور التى تقرب العيد من إلله تعالى + 

وصار اللثغور والعواصم ادارة عستقلة » يتولاعا أهم القادة الذين لهم 
اطلاع واسع في الحرب ٠‏ واستمرت الحروب بين العباسيين والروم ٠‏ فلكل 
خليفة غزوات وزحوف إلى بلاد الاناضول » ولا ننسى ما فعله هارون الرشيد 
بمدينة هرقلة » وزحف المعتصم على عمورية » وفتكه بالروم الغ ١‏ 

أما في القرب فيعد قيام دولة العباسيين بسنتين (56لام) ثاد ببين 
القصير ٠‏ حاجب املك شلدريك الميرفنجي بوجه الدولة » لمأ شاهده مسن 
ضعفها , واستقتى البابا فيمن يجب أن يتولى الملك : هل يكون حامل لقب 
بلا قوة ؛ أو صاحب قوة بلا لقب ؟ 

وكان البابا يرغب بقيام دولة قوية في الغرب » تكون سئدا له في مقاومة 
القسطنطينية التى لا تعترف به ٠‏ فأ به البابا : الن صاحب القوة حمو الذى 
يستحق اللقب والملك / ومكذا انتقلى الملك في فرنسا الى الاسحرة 
الكارولوفنجية ٠‏ ولم تكن علاقتها مع القسطنطينية حسنة ٠‏ وحاول ن أن 
يسوي العلاقة بينهما - ولكن مطاليب اليايا ‏ الاعتراف بكنيسته 3 
واحترام الصور الدينية ‏ الخ + عرقلت الامر وياء بالفشل * 

أما في الاندلس ف قر عبدالرحمن الداخل اليها » وإأسس فيها الدولة 
الاموية , وقضى على المنازعات الداخلية , وصار هو رئيس دولة مرهربة 
الجانب » 


006 


وكان المنصور يخشى خطر الدولة الاموية التى لم ِ 
ديرى عن الضرورى القضاء عليها وارجاعها نحت ظل الخلافة العباسية - 

واخد يحرك بعض الزعماء الذين أخضعهم الداخل لحكمه ٠‏ وارسل 
جيشا بقيادة والي القيروان « العلاء بن المغيث اليحهمبي ٠‏ ليغزو شاطى» 
الاتدلسن و يساعد بعض الثائرين من آصحاب المطامع ٠‏ وكان عبدالر حمسن 
يترقب هنا بحيطة وحذر ٠‏ ولا نزل الجيشى في باجة سنة تلام انقض عليهم 
وقتل منهم هأ يزيد على سبعة آلاف رجل وارسل رؤوس كثيرين منهم الى 
مكة أيام الحج ٠‏ ولما علم المنصور بهذا بهت ودخله الفزع وقال « الحمد لله 
الذي جعل بيتنا وبيته البحر » ولكنه مع هذا كان يترقب الفرصة السائحة 

ولجأ بعض الثوار الذين نجوا من المذبحة إلى شارلمان , واتصلوا بسه 
سنة /الالام .وحملو! الرايات المسودة ٠‏ وأعلنو! الطاعة للخليفة بالعياسى , 
وحرضوا! شارلان على الانتقام من عبدالرحمن ٠‏ 

وكان شارلمان بن ببين أعظم امبرإطور ف 
العباسيين على ماكان عليه ابوه » ويريد ا على الامويين الذين كسان 
يخشى ان يفعلو! معه ما فعلوه مع ابيه ببين القصير ٠‏ وما قام به عرب 
الاتدلس أيام شارل مارتل » ووجودعم خطر يهدد امبراطوريتة + 

وفي سنة هلالام عبر إلى اسبانيا يؤازره بعض الثوار فارئد خائبا ٠‏ 
وعنى هذا فان النول «الكبيرة في الشرق والغرب إنقسمت إلى قسمين : 

١‏ الدولة العباسية في الشرق : وهى أعظم دولة والعداوة مستحكية 
بيئها وبين البيز نطيين * 

؟ ‏ امبراطورية الفرنك : وعى أعظم دولة في الغرب ولم تكن علاقتها 
حسنئة مع الدولة البيز نطية 

الاندلس في اسبانيا انسلخت عن الخلاقة السياء 
الدول التى يحسب لها ٠‏ ويطمع بها كل من العباسيين والفرنك ٠‏ 

؟ ‏ الدولة البيزنطية وعلاقتها غير حسنة مم العباسيين والفرنك . 

.وكانت الدولة العباسية متفوقة يقوتها وسعتها وحضارتها لذا لرى 
البيز نطيين والقرنك يحاولون التقرب اليها ٠‏ ولكن مجاورتها للبيزنطيين , 
وتصادم المصالح على الحدود » كان يباعد بينها , ويضرم ناد الحروب , ولذا 
فقد كانت كفة الفرنك راجحة في التقرب إلى العباسيين ٠‏ 


المنصور وببين 

في سئة (19لام) (رسل ملك الفرنك ببين القصير وفدا الى بسلا 
الخليفة العباسى ابي جعفر المنصور معهم هدايا ثمينة + ولا تذكر الصسادر 
شيئا عن ههمة هذا الوقد * ومهما يكن من أمر فانه كان فاتئحة عهد جديد 
بين الفقرئك والعباسيين - 


الغرب » يود التقرب مسن 


فقا 


وكان وصول الوفد بعد الحملة التى شئها المنصور على الاندلس , 
ولربما اراد ببين أن يشسعر المنصور بقوته ٠‏ وانه يعاضده قيماً يريده , 
خاصة وان كان يحذر من قيام عبدالرحمن في الاندلس » كما كان يحذر 
من البيز نطيين إعداء المنصور ٠‏ 

' وعاد الوقد بعد ثلاث سنوات يصحبه رسل من الخليفة ابي جعفسر 
الماصور يحملون هدايا نفيسة الى ببين القصير * 

استقيل الفرنك رسمل 7 ة بحفاوة واكرام وقضى الوقد فصسل 
(متز 31»2) وضرب لهم الملك ببين القصير موهدا 
لمقابلته في ٠١‏ نيسان 18لام في مدينة (سيلسى 561188) وفيها جرت 
عراسيم 'الزيارة وقدموا للملك الهدايا التى كانو! يحملوتها اليه فسر بها 
00 

وبعد انتهاء مهمة الوقد ارسيل معهم وفذا!ا اوصلهم الى مرسميليا » 
فاقلتهم سفيئة الى بلاد المشرق ٠‏ ومهمة هذا الوفد ومأ دار بينه وبين الملك 
ببين لم بزل في طي الكتمان ٠‏ على انتا لا نشك إن الوفود التي ارسلت من 
الجانبين كان بأعثها الحروب التى كانت تدور بين البيز نطيين والعياسيين 
من جهة » وعدم ارتياح العباسيين من قيام الدولة إلاموية من جهة أخرى ٠‏ 
وانها أدت الى صلات ودية بين العياسيين والفرنك الذين كانو! يحذرون 
عممن يحدر منهم العباسيون + 5 


الرشيد وشاركان 

خلف شركان الكبير ببين القصير على عرش فرنساء وعلاقتة مم 
القسطنطيتية غير حسنة على ما كانت عليه فى عهد والده ٠‏ واراد البابا ان 
يستفيد من قوة شرلمان ٠‏ فتوجه سستة ٠٠م‏ امبرلاطورا للدولة الرومانية 
المقدسة » ليقاوم به امبر!طورية البيزنطيين » الدذدين كانوا يرون انهم أحق 
من غيرهم بها + وكان البابا يسعى الى توثيق صلاته ببطارقة المشرق فيبيت 
المقدسي وانطاكية والاسكندرية - وشاركهمقي مقاومة عيادة الصور والتمائيل 
المقدسة التى كان يذهب اليها ١هل‏ القسطئطيئية » وهذا مما دفع شارلان ان 
نقرب الى بطارقة المشرق إرضاء للبابا » وطمعا ان يكون حاميا للمسيحيين 
في الديار المقدسة ٠‏ 

وهارون الرشيد في نزاع مستمر مع البيزنطيين وقد أذلهم واضطر 
ملكتهم أريني ان تدقع اليه جزية سئوية على أن يوقف عجماته عن بسلاد 
الاناغمول » كما كأن يترقب حوادث الامويين في الاندلس بحنذر »2 وكان 
شرلمان نغسه يحرض الثوار الاندلسيين على التمرد ضد عبدالر حمن الداخل » 
وأرسل حملة لمساعدتهم فرجعوا عتها خائبين * 

كل هذه الامور ساعدت على استئئاف الصلات بين الخليفة هرون 
الرشيد وشرلمان الكبير ٠‏ وكان لبطريرك القدس يد فعالة في هذه الصلات » 
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كانه طلب الى شرلمان ان بحث المسيحيين على زيارة بيت المقدينى , ولذ! كانت 
الوفود تصل الخليفة عن طريق بطريرك القدس ١‏ 

فارسل شارلمان وفدا مؤلفا من ثلائة أشخاص ١‏ كونت لانتغريد 
وكونت سيكموز وتاجر .يفودى يعرف اللغة العربية اسمه اسحق , ٠‏ 

وخرج الوفد من فرنسا ( سنة 317/ام ) فوصل القدس وقايل بطريرك 
القدس وابلغه ما ارسل به «ليه ٠‏ ثم واصل الوفد سفره الى بغداد للاتصال 
بالخليفة هرون الرشيد ٠‏ 

ولا نعلم شسيئا مما دار بين الوقد والخليفة فكان هذا يسوده الكتمان 
وكل ما نعلمه ان الوفد بقى في بغداد عدة شهر ثم استقيله الخليفة ٠‏ 

وان ححمرون الرشيد إرسل وفدا الى شرلمان سنة 1١80م‏ وعسلى رأس 
الوفد شخصاإن احدمما فارسى » خرج هن بغداد يأمر الخليفة , والاخسر 
من افر من قبل 'ابراعميم بن الاغلب أمير القيروان » وأمر شرلمان ان 
يستقبل هذا الوفد الذى مثل بين يديه في تموز سنة ١٠م‏ في اكس لإشابل 
واخيراه بان الكو قد فيا وان اسحاق في طريقه الى فرنسا ٠‏ وقدموا 
الخمارلمان الساعة الماثية الدقاقة ورقعة شطرتنج من العاج وقيلا اسبه عبدالله 
وهدايا أخرى ٠‏ 

ويظهر أن هذه الصلآت لم تنقطع بل كانت 'متواصلة بين الطر فين ٠‏ 

دفي سنة (5٠8م)‏ ازسل شارمان وفدا آخز إلى الخليفة هرون الرشيدء 
وكان أسمد أعضاء لالوقف .سمه راديرت » ولانة مضى الى الاراضى المقدسة وقابل 
بطر يرك القدس » ثم انوجه الى بغداد وقايل الخليقة. الرشيد وعاد سنة 03م 
الى أوريا ٠‏ 

وبعد ومول هذا الوق الى.الرشيد أرسل وفدا آخر مؤلفا من اثلائة 
.أشخاص : رإهبين. وشخص آخر إسمه عبدالله ٠‏ فوصلوا شاركان في سئة 
١8م‏ وحملوا اليه عدايا جميئة من تحف الشرق منها صيوان ملون بألوان 
متنوعة ومنسوجات من الحرير والكتان - ودوائح عطرية ويلسم وممساعة 
مائية واوانى نحاسية كبيرة » وأقام السفراء الثلاثئة مدة عند الامبراطور » 
ثم ارسلوا الى ايطاليا فابحروا منها الى المشرق ٠‏ ثم تنقطم عنا أخبار هذه 
السفارات ولا نعلم سبيا لهذا ٠+‏ 


سح رس 
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اشخاصها : 
ا من السلمين . القداد بن عمر الكندي وسعد آبن معاذ الحبسي 
وعمير ابن الحمام وعوف ابن الحارث 
ب من قريش ‏ آميه بنخلف وابنالطيعوابو جهل وضمضم وعتيه 
بن ربيعه والاسود المخرومى 


المكسان ب عكة المكرمة والمديئة المنورة وبطاحها 
الزمان ‏ الستة الثانية كلهجرة » 74 اللميلاد 


-1-- 


فى الطريق الموصل بين مكة والمديئة , جماعة من المسلمين يقصدون المديئة 
المدورة وعدد من خصوم الاسلام يقصدون مكة ٠‏ 


اتسمع اصوات المسلمين من بعد تنشد : 


طلع البدر علينا من شنيسات الوداع 
وجب الشكر عليتا ما دعا لله داع 
ايها المبعوثك | فيئأا جثت2- بالامر المطاعم 


ثم تقترب رويد؛ رويد! » وتصاحب النشيد الدفوفا * 
1 


ابن المطيسع 


ما هذ! ؟ افريق آخر يبغي الاسلام ٠-0‏ يخيل لي ان 
محمدا سيفتن الجزيرة برمتها بيدعته الجديدة . 
دلم لاء وفى كل يوم فئة جديد: يفتنها الدينالجديدء 
لق محمد موا , لقد سيطر على نفوس التامن وأخد 
بمجامح قلوبهم 2 ان في الامر وحق العزى السسمرا 
أى سير 
على رأسك يا ابن اخي / لا سر ولا اسرار » انها حيلة, 
فرية 2 يريد محمد أن يتبوأ بها مكان الصدارة في 
قريثش ء انه علموح , ما فى ذلك شك ٠‏ لكنه بريد ان 
يصل اهدافه بطرق ملتوية شائكة دون بلوغهيسا 
خرط القتاد - 

لا اجدني موافقك فيما ذهبت اليه , اثني اذكرهمسا 
وكأنها حدانت الساعة ٠.‏ 

عماذا ؟ 

عندما ذعبوا الى عمه ابى طالب أقيال قريشس 
وزعماوءها ‏ يرجونه إن يكف ابن اخيه عن دعوته 
ويعدوته بالملك والنسيا والسلطان > لقد كان “جوابه 
قاطعا مسكتا حين قال لعمه : م والله لو لوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترلك 
هذا الامر ما تركتة م ٠‏ 

أنه صعب وعنيد + 

ولم لا تقل !نه موءمن صادق ٠‏ 

موءمن صادق , ماذا اسمع يا ابن المطيع ٠٠0‏ نفسي 
اتحدتتى بأنك توءيد دين محصلد - 

اثريه الحق 2 ٠.٠.‏ أراني اميل الى ما ماء يه + 

يا للعزى » يا لهبل » يا لمناة » حتى انت ايا من كنا 
ندشره ليوم القضاء على هذه الفتنةودعاتها تمجاهر ني 
دميلك دونما خشمية ولا حذر ٠‏ ولا خجل ٠‏ 

ولم الخجل » وهل من مواربة فى الحق ؟ 

اتسمى هذا حقا » لقد أعانوا إلالهة وسفهوا دينهنا 
وخرجوا على موروثاتنا وتقاليدنا » وبعد كل هناء 
دفوق كل هذا 2 بدأو! يتحرشون بقوافلنا بريدون 
انتهاب تجارتنا » مورد رزقئا » هم يريدون القضاء 
علينا وتسمى عملهم حقا » اين رشدك يا ابن المطيع 
عقلك وحلمك وبعد نظرك ٠‏ 

انها في راسي ٠»‏ وقد رسمت لي طريق الاسلام ٠‏ 


ا 
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مل أصابك مس أم أنت تهذي ٠‏ 

بل اننى ١تكلم‏ من وحي عقل عاقل ٠‏ 

قبح عقلك ورأيك ٠٠‏ اغرب عن وجهي ١2‏ لله شر 
هذه الفتنة + لقد سرت قى النامن مسيرى النار في 
الهشيم » فحتى من كنا تعتقد بسو انما لهسم 
ادركتيم الفمنة.* 0 

2 يا أمية , يا أبن خلف » الي يا أمية إن لي معك امرا, 
ما لك تحث الخطى هكذا - 


دعني من أمرك وشوءونك 
عق الالهة عليك. .+ قف الاخيرك » الخيز. عند مهم * 
تجارة رابحة او خاسرة »اليس كذلك ؟ وماذا تجدينا 


التجار: » دعنى 'يا ابن المهند من امور دنياك 
عذه . ققد يا الدين + 

واخباوي من تلك الاخيار » نشاط إلفتئة ودعا 

يا للعزى + انشاط جديد » 

بلى وحق الالهة ٠‏ 

قل , ماذا ؟ تكلم ٠‏ 

طرق سمعي أن محمد كان قد ارسمل عمه حمزة مم 
انلاتين مهاجرا لمهاجمة إلقافلة القرشية التى كسان 
يقودها ( ابو حكم ) » تأمل + ماذا يضممرون لنااء لم 
.بكفهم تسفيه معتقداتنا فتمادو!ا حتى إلى مهاجيمية 
قوافلنا ٠‏ 

اخبار عتيقة . هناك ما هو اجد منها واخطر 

ا خا 


ت في البحث عنكا حتى 


اخبروني 
وماذا وراءك ٠‏ 


بلغني ان محمذا القد سعد بن ابي وقاصص والمقداد 
بن عمر الكندي وعددا من انصاره اقطم“الطر سق 
على قافلتنا القريثسية + 

اتتني اخبلرها يا قرشي + فلقد تمادت العصابة فى 
جتها. بعذ ان حي جرع ( ايخلةع وام ترد لهم اتضاع 
صاعين ٠‏ 

بئسن ما عملا فى ذلك اليوم المشوءوم . ما ذكرت 
( نخلة ) وبومها الا وتميزت نحصظا ٠‏ 0 


: والاتكى من ذلك ان عبدالله بن جحص لم يعمل نا 


أوصنام يه محمد + 


٠‏ ان همي الا 


لأ على » اننى مأكد من اخبار اثق كل الثقنة 
برواتها ٠.‏ لقد !عطى محمد لعبدالله بن جحس 
كتابا وآمره ان لا يفتحه الا بعد يومين من مسيرة 
فيمضى لا امره به ٠‏ وقد قرأه ابن جحاش بعد مرور 
المدة فاذا به يقول : 


ت أبن جحشى إكتفى يمأ اوضاه به محمد ٠‏ 
نت جريمة انكراء بحق ‏ الدنيا وحق الالهة + 
كيف لا وقد استباح القتال فى الاشهر الحرم . 
قيل ان محمد؛ عنفه على القتال فى هذه الاشهر ٠‏ 
ايكفى التعنيف وقد قتلوا عمر بن الحضرمي + ذلك 
البطل الصتديدء ** والاسرى ء والاسلاب ٠.2‏ 
حديثهم يا إحى يفطن الأكباد - 

+ * اتنتهي مسيرتهم الى مجلس قيش في المجلس: 


: لأحييكم وقبي بعبه الدم ٠‏ 
3 حدسست هذا من وجهك المربد وقسماتك التى اننم عن 


اشر - 
كفب لوت كين اخي - أيصع الاستبسار والاخطار 
اتتهددنا من كل جانب , أبعد حملة حمزة وإابن أبي 
وقاص وخروج محمد ئفسة الى ( الابواء ) واقسيادة 
دين القبائل المناصرة لنا يصع الاستبضار ؟ ٠‏ ثم 
ثالثة الاثافي هذه ٠٠‏ أخبار اليوم ٠‏ 

أشر جديد للفتنة الجديدة ٠‏ . 
أجل يا أبا حكم » لقد صمح عندنا أن محمدا خرج مع 
حملة تزيد على مئني مقائل إلى ( عشيرة ) وانتظر 


خروج قافلة أبي سفيان , ولو لم تسر القافلة غريا 
دمحا البحر لحدث ها لا تحمد عقبام ٠‏ 
لقد بلغ السيل الزبى > أما لهذا الليل من آخر ؛ آم 


أن فريشسا اشتنامت على الذل واستكانت على الاهانة 
لاء لا. هذا كثير , عذا أوان الشد فاشتدي زيم ٠‏ 
لذن 
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ونحن كلنا معك ٠‏ فلم المحمد الا أن يطردتا من 
ديارنا بعد أن سقه ديد وتطاول على قواقلنا ٠‏ 
لابد من وآد الفتئة والا استفحل الخطب ٠‏ 

لنتدبر آمرنا فلم يعد فيه متسيع ٠‏ 

عمو صباحا أشراف قريش 


وصباعك :انعم »: امن سفنل طؤيل 2 آم لنياك هام 
من البطاح المجاورة ٠‏ 

بل من طريق الشام التسمالي» وعندي اخبار لاتسركم 
ولكنني أردت اخباركم لتجمموا أمركم فقد بات 


بلاد الشام يحمل رسالة أبي سفيان التى تخبركم 
أن محمدا يترصد طريق القافلة العائدة ٠‏ وان 
أموالكم في خطر والقافلة في مازق + 

هذا ما كنا نخشاه , وما حفرنا من مغبته مرار! / أبعد 
كل هذا يصح السكوت على أعمال هذه القرذمة ٠-‏ 


يا معشر قريشى ٠‏ النطيمة , اللطيمة » المال والتجارة 
ث + أموالكم مهودة , القافلة في خطر 
فانقذوها » الحقوا بابي سفيان والا ضاع المال 
والولد ٠‏ 1 

الم يبق في قوس الصبر متزع ٠‏ الا يكفي ما لقيناه 
حتي ما ستلقاه ٠‏ 

يا ممشر قريشى » هذا رسول ( أبي سفيان ) جاءكم 
يطلب الغوث » وستكون اموالكم ‏ ان لم تنقذ 

في أبدي عدوكم » ولسست أشك في أن الهلاك 
رجال القافلة ٠‏ بالامس مرت أيام ( تخلة والابواء 
وعشيرة ) ويخيل لي ائنا سنضيف الى أيامنا السو 
عه يوما آخر » قما بالكم استنيتم على الضيم وقبلتم 
الهوان ٠‏ ماذا تنتظرون بعد أن سفه دينكم ودنست 
معتقدانكم واحتقرت الهتكم , انكم إن سمحتم 


المقداد بنعمر الكندي: 


: أن رسول الله منصت إليك ؛ وأمرئا شورى بي 


سن 
عرنية إاناعن كبا يله عذال اراي عتبة ابن ربيعة 


اللمسلمين اتماديهم فعاقبتنا جد وخيمة ٠‏ 

إلى القتال معاشر قريس + قأما حياة عز اكريمة 
والا فالموت أجدى من حياة الذل والهوان , 
لكل هذا ٠‏ فانتهزوا الفرصة وقولوا كلمتكم و 
ضاعت ٠‏ ولات ساعة مندم ٠‏ 


- اهم 


المسلمون في بطاح المدينة الملورة بعد أن خرجوا 
لاعتراضي ريق القافلة القريشية الا أنها نحث 
نتيجة تغييرها طر بقها فاستعدت قريش لحر بهم ٠‏ 


وكأانه يتم حديثا سايقا فيا رسول الله امضى لمسا 
أمرك الله فحن معك ٠»‏ والله لا نقول لف كما ات 
بئو إسرائيل لموسى : إذهب أتت وربك قاتلا : 

ما هنا قاعدون : 
معكما مقاتلون + فوالذي بعك بالحق لنكونن من 
دمن يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك أو 
يفتح الله ولو سرت يتا الى ( برك العماد ) لجالدنا 
بالسيوف معك من دونة حتى اتبلغة + 


دا 


5 السلام عليكم إرزحمة الله وبركاته - 
: وعلى القادم ١‏ 
: اننى أحمل , معاشر السلمين ٠‏ من أخبار قريسس 


م الكريم السلام » تفضل 
واستعدادها لحربنا الشىء الكثير ٠‏ 


: ماذا + قل 
: هكة! أمام القوم » إننى أريد أن أقولها لرسسول 


الله وحده ٠‏ 


فأخبر القوم بما تعلم - 


ءٌ اكلا اسمن ريك وى يبيها شد إن ففخ القائلة 


عندما سلكت طريق القرب بمحاذاة اليحسر وأراد 
نسم متهم الرجوع حيث لم بروا ثة داءيا لحري ٠‏ 
وهل عرفت من هم أولاء ١‏ 


وأخوه شيبة 
بوك يا أبا حذيفة لا يريد قتالنا + 


ولذلك اتهمه أبو جهل بأنه انما يعارض الحرب حفاظا 


نتن 
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على دم ابنه عنذما قال لهم : « والله لان أصبتموه 
الا يزال الرجل ينظ. في وجه رجل قتل ابن عمه أو 
ابن خاله أو واحدا! من عشيرته قوم : إعصيوها 
برآأسي وقولو! جبن عتية وأنتم تعلمون اني لست 
ياجبتكم » ا 

لله در أبي جهل ما أجهله ٠‏ 

بل هو التعطقن كدمائثا 


كما انه ذكر عاعر بن الحضرمى بمصرع أخيه فييوم 


هر الخصم العنيد ٠‏ 


نعم ٠‏ ومو ما جلتكم به من الخبر .اليقين - 
كنا نقدر كل هذا ولذلك اجتمعنا !د 
أقد صح عندنا اذن عزم قريشى على قتالنا +*واستمعنا 
أرأي المهاجرين على . لسان المقداد بن عمر الكندي 
فليت شعري ما هو رأي الانصار 
عند سيد الاوس سعد بن معاذ + 
5 إمنا ١‏ برسول الله وصدقناه وشهدتا إن ما جاء به 
هو الحق وأعطيناه على ذلك عهودنا ومواثيقتا على 
السمع والطاعة ٠‏ ولعنكم تخشون ان ار 
ترى ان لا تنصره الا في ديارهم وها أنذا أقبم 
عله" » الاين بحيت قلت ول حي هن الساتت 
وسالم من شكت وعاد من ضكت وخذ من اموالا اما 
شت فما أخذت منا كا نأحب الينا مما تركت »فاظعن 
يا رسول الله لما أردت فنحن معك ٠‏ فقو الذى بعثك 
بالحق لو استعرضيت بنا اليحر لخشنتاه معك ما 
تخلف منا رجل وإحد وما نكره ان تلقى بنا العدو ١‏ 
وانا لصبر: في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك ما تقر به عينك فسر على بركة الله ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
وعليك السلام ورحمة الله * 
معاشر المسلمين أصغو! الي « جاءني أن قريشا اتفذت 
أحد أفرادها لاستطلاع قواتنا وقد جاءهم بأخبار 
ذيها لصالحنا الشىء الكثير » 
كيف ء ماذا تقول ؟ 
قال لهم صاحبهم أن عددهم ثلثماثة رجل ولكن يا 


معشر قريس رأيت البلايا تحمل المنايا فهم خرس لا 
إيتكلمون > يتلمظون تلمظ الافاعي > لا يريدون أن 
ينقليوا الى أعلهم ٠‏ قومليس لهم متعة الا سيوفهم» 
ووالله ما نري أننقتل منهم رجلا حتى يقتل منكم 
رجل ٠‏ فاذا أصابوا متكم أعدادهم فما خير العيشس 


بعد ذلك ؟ 
مبحابي 3 الحمد لله الذى زرع الرعب والغزع في قلوب أعدائنا 
صحابي آخر : الحمده ونشكره , انه نعم العون ونعم التصير 0. 
م 
- العركة - 
مبسوت : يا رسول الله إن هذا غبار خيولهم فلنستعد للمعركة 


جماعة من الانصاور : نحن القداء يا رسول الله + 

جماعة من المهاجرين : بل منا القداء + 

صحابي : السلمون سواسية وكلنا فداء ديئنا + 

- مؤثرات لاقتراب خيول قريش ا 

: استعدوا يأ شباب الاتصار 

: بل ارجعوا قما لنا بكم من حاجة 

: يا محمد . الخرج لنا أكقاءتا عن قومنا ٠‏ 

أناية زضوك الله 

: وأنا يا تبي الله - 

: لقد قال رسول الله صلوات الله وسلامة عليه ؛ ان 

الصير في البأس مما يفرج به الله تعالى الهم وينجي 

به الغم : وها نحن أتيتاكم نفرج عمومئا فاستعدو'” 

الاسود المخزومي : من قريس : نتهكمون ما ؟ أعاعد الالهة لاشربن من 
حوضكم ولاهدمنه أو لاموتن من دونه ٠‏ 

صوت أسلامي : بل ستموت بعون الله » خذها طعنة إسلامية 


الانسود : آه ٠٠‏ قتلتني شلت يداك * 
اصبوات : الله أكبر ء الله أكبر ٠‏ 


صوت فريثسي | : قتلتم الاسود ء ان دمه بدمائكم جميعا * 
صوت أسلامي : وستلحقك به ٠‏ 
القر بشي : أنت ؟ 
المسسلم : نعم أنأ » وماك خذما من يدي ١ ٠‏ 
صوت أسلامي ١‏ : نصر الله الاسلام » قتل شسيبة بن ربيعة ٠‏ 
1 


من قريشس 


من الاسلام 
دن الاسلام 
من قريثشس 


من قر بنش 


صحابي 


صحابي 


أحد المسلمين 


عوف بن الحارث 
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لنكر علي عتبة وننصر عبيدة ٠‏ 
الله أكبر » نصر من إلله وفتح قريب - 
يا معشر قريش / هل تطيب لكم حياة بعد مقتل 


عتبة بن ر 


بة والوليد , اهجمر! رأوردوهم 


دياض اوت 

نحن معك . نحن معك . تعاضدك ونشد أزرك ٠‏ 

مؤثرات لاحتدام ال معركة - 

إيا معشر المسلمين ٠‏ ان رسول الله يوصيكم « إن دئا 
0 وا نبلكم ولا تسلو 


ني رسول رسول الله صلوات الله علييسه 
.يناجي ربه ويقول ٠‏ النهم هذه قريس أنت بخيلائها 
تحاول إن تكذب رسولك فنصرك اذى وعدتنى , 
اللهم اني انشدك عهدك ووعدك . الهم إن تهلك 
هذه العصابة فلا تعبه > 
يا معشر المسلمين ٠‏ أنى أزف لكم يشرى + لقد انتبه 
زسول الله من خفقة نعاس فخرج وتناول حفنة من 
اب رمى بها وجه العدو وصاح قائلا م تساهت 


الله اكبر ء الله أكير : وما التصر الا من عند الله ٠‏ 
با معشر قريش ٠»‏ لقد سرمعت رسول الله صلوات الله 
وسلاعه عليه يجهر بصوته ويقول م واللسذي نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صايسسرا 
محتسيا مقبلا غير مدبر الا أدخله الله الجنة » ٠‏ 

بغ » بخ , ما بيتي وبين ان ادشل الجنة الا انيقتلني 
هؤلاء » والله أن بقيت الوك هذه التمرات انها لحياة 
طويلة ٠٠‏ إلى الارض ( يرمى بتمرات كن في يده ) : 
ه ركضا الى الله بغير زاد ‏ الا التقى وعميل المعاد 
والصبر في إلله على الجهاد وكل زاد عرضه ا/نفاد 

قير التقى والبر والرشاد 

إيا معشر المسلمين ٠‏ لقد سألت رسول الله عما يرضى 
الله هن عبده فقال ه قمسة يده في العدو حاسسما » 
فأغمسوها ونولوا رضا الرب * 


صوت اسلامي 
صوث آخر 
الصسوت 
الصوت الآخر 


>ءوت من السلمين 


مكاننا جد منيع وحوض الماء خير ضمان لنا + 
بورك الحباب بن المنذر من رجل - 


: مكانتا المنيع هذا إختاره الحباب ؛ 


بلى » فقد سأل رسول الله عندما نزلنا في أدنى ماء من 
بدر : أعو منزل انزلنا به الله قلا نستطيع اتغييره أم* 
هو الرأي والحرب والمكيدة » قال الرسول / بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة , قال اذآ يا رسول ال ان 
مذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى مام 
من القوم فننزل ثم تردم ما وراءه من الابار ثم تبني 
عليه حوضا فنملاه وتقاتل فنشرب ولا يشربون ٠‏ 
تعم: الراي. ., 
ل من قلب المعركة سا 
اللهم ٠»‏ لا عيش الا عيش الآخرة 
اللهم أرحم الانصار والمهاجرة 
يا لله » ان رسول الله يقاتل ينفسه ٠‏ 
الله واكيى ٠‏ انها تهاية القدام ٠‏ 
ان رسول الله أشدنا بأسا + 
عوذا » عوذا » أليس هو ؟ 
من ايا بلال ؟ 
أمية ابن خلف . سيدي في أيام الضلال + 
أنعم , انه هو - 
أمية راس الكفر , لا نجوت ان نجا ء لحذعا يا 
عدو الله * 
انت ايا لعين ٠‏ لقد قتلتئي شلت يداك + 
لله بطولة ابي عبيدة من بطولة نادرة ٠‏ 
بطل نادد وايم الحق + لكن بطولته قتلت أبام ٠‏ 
وماذا يعمل ٠‏ لا خيار له في الامر , كان عليه أما ان 
يقتل أو يقتل » إن أباه قصده فولى عنه ابو عبيدة 
فلم يكف عنه والح في قتله فكان لابد ممسا ليس 
ب أصوات ذعاء ب 
اللهم لا عيشى الا عي الآخرة ٠‏ 
ابو جهل ٠‏ انت ء رأس الكفر » خذعا من إيدى ينا 
عدو الله + 


علق 


أصوات ميارزة ‏ 
1 اسه 2 اعنام .اقل قير + قا كبر + 
: قتل أبو جهل ٠‏ لحق بعتبة والوليد + 
نصر الله ديئه وعلت كلمة الحق * 
نمتدوا وطاردوا الغلول , هيا جتود الله * 
03 مرحى جدود الحق ء دعوهم يهربوا أمامنا , ما أجمل 


مرآهم يهربون * 
: انها حلاوة التصر ٠‏ 
: معاشر المسلمين 
عليهم أسرى 
: وعحمل بقي منهم من يخشى بأسه ؟ 


نحمد الله الذي أمدنا بنصر من عندم « فلم تعتلو 
ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رديت ولكن الله رمى ٠»‏ 
أصوات غناء بالدفوف : 
طلع البدد عليئنا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر عليئا ما دعسا لله داع 
بها المبعوث قيثا جلت بالاهر الأماع 


ويا فالعرل 


ان الحرف العربى - فضلا عن تميزه بجمال الشبكل . يعتبر الختزالا 
اللكتاية ٠‏ 

محمد رضا الشبيبى 
اننا أمة انتفعت بحرفنا أمم أخرى فكتبت به ٠‏ 


عيدالرزاق محيى الددين 

نتمئل فى الخط العربى ‏ مع جمال حروفه وآشكاله ‏ سهولة الكقابة 
وسرعتها + 

عبدالعزيز الدورى 


الخط العر بى يمكن عده أجمل الخطوط العالمية قاطبة - 
ناجى معروقف 


فل العلامة الشبخ محمد رضا الشسبيبي رئيس المجمع العلمي العراقي 
وعفسو مجمع اللغة العربية في القاهرة ٠‏ 

عندما أقدمت بعض الدول الشسرقية أو الاسلامية على التخلي عن الحروف 
العربية الى الحروف الافراجية في كتابتها وذلك قبل نحو من أربعين سنة 
اتقريبا » ظهر في الشرق العربي من يدعو الى ترسع هذه الخطوة ومنهم عضن 
الكتاب اللبثائيين والمصريين وقلدمم في هذا بعض العراقيين ٠‏ 

وحجتهم في ذلك اتجنب الاوهمام والاخطاء فان الحركات في الخطوط 


:الافرئجية مدمجة في الكلمة نفسها وليست الحركات في الحروك العربية 


اعد 


الي) من لخطة « الاقلام » طرح ها يهم من اللواضيسع على فوى الراى والاختصاص التثبيت 
آدائهم فيها > وستتابع المجئة شطتهاعته فى سائر أجزائها . 
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وقد نار على أثر ظهور هذه الآراء في الشرق العر بي نقاش كثير رجحت 
فبه كفة المدافعين عن الحرف العربي ٠‏ 

ان الحرف العربي فضلا عن تميزه بجمال الشكل ‏ يعتبر اختزالا 
للكتابة , فما يحتاج الى صفحة في الخطوط الافرنجية لا يحتاج لاكثر مسن 
نصف ذلك في الكتابة العربية + 

وقد دارت بحوث ومناقشات في هذه المسألة وبين غير واحد من 
المعنيين بهذه القضايا ‏ لافي العراق حسب ولكن في القاهرة وغيرها ‏ 
وقداستقر الرأي عندي على أن العرب والمسلمين أحوج ما يكونون في 
هذه العصور العصيبة التي شنت فيها الغارات على ثقافتهم وحضارتهم ان 
يحتفظوا بمشخصاتهم ومقوماتهم مهما كلفهم الامر ٠+‏ ومن انلك اللسخصات 
والمقومات هذه الحروف العربية التى دون بها محصول الثقافة العربيية 
والاسلاميسة ٠‏ 

وقد علمنا أن غير وإحد من رجال الفكر في بعض الدول التي أقدمت 
على الاخذ بالحروف الافرنجية بدلا من الحروف العربية وقفوا موقسلف 
المعارض المندد بهذه الحركة وما زال موقفهم كذلك حتى اليوم ٠‏ 

والمشكلة المزعومة في الكتابة العربية عى مشكلة تورط القراء ببعض 
الاوهام والاغلاط + وقد بالغ من بالغم بهذه المشكئة فهى لا تستدعي التغكير 
5 استبدال الكتابة العربية باحدى الكتابات الافرتجية ٠١‏ هذا مع العلم بأن 
الكتابات الافر نجية لا تخلو من عمشكلات ومن شواذ كثيرة خصوصا في اللغة 
الانكليزية ومثلها اللغة الفرنسية وحما اشهر اللغات الغربية ٠‏ 

ومن رأينا أن عذه إلفكرة بعد وضعها على بساطها التمحيص كما تقدم 
قد طوي يساطها ونستبعد أن تقوم لها قائمة بعد اليوم + 

ولا يخفى أن عضو! واحدا من أعضاء مجمم اللغة العربية أثار مذا 
اللوضوع في مؤتمر المجمع قبل أكثر عن عشرين سمنة وقد جوبه بنقد دقيق 
وائخة اللجمع يوهذاك خرار! بتأجيل البحث في الموضوع الى أجل غير مسمى 
ولم يتقدم آحد باثارة البحث بشأن الاقتراح المذكور حتى اليوم + 

وقد وقفدا على نماذج غير قليلة من الحروف المقترحة في أضابير مجمع 
اللقة العربية في القاهرة وفٍ عدد من الرسائل المنشورة والمخطوطة التي 
تدعو الى اختزال الحرف العر بي وتحويره فلم أجد آنا ولا غيري من أعضماء 
المجمع اللغوي على الاكثر مزية ترجح الاخذ بشىء من هذه النماذج على 


الاطلاق ٠‏ 
وقال الدكتور عبد الرزاق محبيىالدين نائب رئيس المجمع العلمي 
العراقي : 


الكتابة طريقة من طرق التعبير عن الافكار , وكما ان لكل امة ذات 
شأن لغة وأسلوبا في التعبير باللسأن كذلك فان لها طريقة في التعبير 
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بالكتاية » وتنازل الامة عن أى منهما يعني التنازل عن أعم مقوم من المقومات 
٠٠‏ لذلك فان الدعوة الى العدول عن الكثابة العربية بالحرف العربي يؤدى 
بقصد وبدون قصد الى التنازل عن بعض مقومات تلك الامة ٠٠‏ ولقد ترضى 
بعض الاهم التى لم تكن لها منزلة إلامم ذات الشسآن ان تتنازل لسبب وآخر 
عن لغتها او عن كتابتها ؤلكن لم يحدث لامة كالامة العربية ان تنازلت عن 
حرفها وطريقة كتابتها 
والكتاية العربية منذ نشاتها حتى عهد قريب قبلت التطور والتغيير 
كلما اقتضتها ضرورة التطور والتغيير فبعد أن كانت حروفهسا غير معجية 
ورأت ضرورة الاعجام أعجمت تلك الحروف ٠‏ 
وبعد ان رأت حاجتها الى الحركات والسكبات اوجدت تلك الحركاث 
والسكنات , ومعنى هذا انها كتابة قبلت التغيبر والتطوير كلما اقتضاها 
ذلك ٠٠‏ والاملاء العربي او الخط العربي يقوم على أساسين من فلسفته : 
الاول : الاستغتاء عمأ يمكن الا عنه من الحروف لان تركسنه 
لا يضير بالفهم » وزيادة ما يجب زيادته من الحروف لاذفي زيادته مايستوجب 
العون على فهم المقصود + فليس في الكتاية العربية حرف يحذق الا لدم 
وجود ضرورة له ٠‏ وليس في الكتابة العربية حرف يزاد الا لشرورة تقنضي 
إعذه الزيادة ١ ٠‏ 
فالالف بعد واو الجماعة تزاد من إجل التفريق بين الفعل للجماعسة 
:وبين الفعل المعدل بالواو الفرد ٠-١‏ والالف تحذقف اذا 


بالمهم المجردة ٠‏ وكما في كلمة الذين واللذين للتمييز بين الجمع والتثنية ٠‏ 

اخرح من هذا الى أنه لم يستزد حرف ولم ينقص حرف إلا من أجل 
قصد التفهيم والتمييز والايضاح ٠١‏ 

والاساس الثاني : القصد الى التزيين والتحسين في شكل الحرف 2 
ولهذا اختلفت اشكال الحروف بين خط عربي وخط عربي آخر وأصبع 
للعربية أكثر من خط واحد تنوعا في الكتابة وذهابا وراء الجمال ٠‏ 

وعليه فأى تغيير في الخط العربي لا د حدثا جديدا ولا شيثا نابيا 
اذا احتفظ للامة بالتمييز الخطى الذى حافظت عليه طيلة القرون الماضية , 
واذا لم يؤد ذلك الى الجهل بقراءة الكتب السابقة واقامة حاجز بين أجيالنا 
وبين آثار امتهم السابقة ٠٠‏ 

نحن امة نختلف عن كثير من الامم » ذلك اننا امة ليست حديئة 
الوجود وليس ترائها الحضارى بالشىء الذى يمكن إن تستغنى عنه » وليس 
حالنا حال الامة التى لم تفقد شيئا لانها ما كانت تملك شيئا , ولا حال 
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الامة التى تريد ان تتشىء لها « أبجدية » من جديد » وليست لغتنا لهجة من 
امة اخرى حتى 'نرجع الى لهجة الام لذلك فان أمرنا يختلف عن حال هذه 
الامم التى غيرت من خطها ومن حرفها بل نضيف إلى ذلك اننا إمة انتفعت 
بحرفنا أمم اخرى فكتيت به وانتفعنا بعقول أمم اخرى لانها كتبت بخطنا 
والتقت عقولنا وعقولهم في هذا المحيط الحرقي ٠0‏ 

ونحن اذ نترك هذا الحرف - لو تركتاه ‏ فسنترك مالنا وما للامم 
الاشرى التي شاركتنا الانتفاع بهذا الحرف * 

ومع اعترافي بأن تعلم الخط العربي فيه مسقة , ولكنها مشقة لا تخلو 
منها كتابة في العالم ٠١‏ ولعل يعض الامم التى نحاول تقليدها الان عى اكثر 
منا شعورا با مشقة التى تعانيها من كتابتها ٠٠‏ وخلاصة رأبي ان اى تفيير 
في الخط العربى يجب إن يتم على الصورة التى حدتت فيها التغييرات السابقة 
فالخط العر بى كما قلت ليس واحدا فى كل العصور واختلاف كتسب 
الاملاء وطريقة الكتابة تشهد بأن التطور كان يحدث جيل وآخر ٠‏ 
فالتغيير بمعدى التطوير ممكن وغير مضر ء وا المسخ وإشذ حرف 
أجثبيء مضر وغير ممكن ٠‏ ٠والامر‏ ليس أمر رغبة قردية أو رغية جماعة وائما 
عو امر هذه الامة بمجموعها , وافتراض شىء على أمة من هذا القبيل عبث 


لا يستجاب له + 


ومع هذ! قانى لا أجد يأسا ولا أحول دون إن تتخذ تجارب وتسسلك 
سيل في 'نعلية الخط العربى وتوضيحه ء على أن يترك ام ذلك الى الناس في 
حالة رفضه إو قبوله وان لا يعمد الى القوة والتشريع الجمعي في قرض 
نوع من الكتابة على النأس ٠٠‏ ولا أن يبلخ الالحاح بصاحب الدعوة الى 
تسخيف ما كان عليه الخط او تزييفه , فان ذلك يعنى فى نظرى الجهسل 
بفلسفة الخط العربي القديم والتحامق في فرضي الاراء على الناس 3 


وقال الدكتور عبدالعزيز الدوري رئيس جامعة بغداد : 

إن أية لغة أصيلة » تكون وحدة متماسكة في كلماتها وأصواتها 
وأساليب التعبير فيها ووسيلة كتابتها أو حروفها * 

وهذا يصدق بوضوح على العزبية فهى في تكوينها. وفي جوهرما وفي 
حروفها تمثل وحدة متكاملة نشأت ونمت في البيئة الثقافية العربية ٠‏ 

لقد عرف !سلاف إلعرب سكان الجزيرة ‏ الذين نسميهم مجازا 
ير حروف الكتابة ولم يتعلموا الحروف 


بتفس الدور قيما بعد في حروف الكتابة العربية , م 
الحرف العر بي انه بدأ من اوليات قديمة أوجدما أسلافهم وانه انما وتطور 
وتفرع وتكامل عبر التاريخ , ليكون ملائما لمستلزمات اللعة العربية وحاجاتها 
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ومنسجما مع الذوق العربي ومع النفسية العربية - وتمثل في اشكال الحرف 
العربي وطرق:رسمه جانب مهم من الاستعداد الفني عتد العرب ومن 
مواهبهم الغتية ٠‏ 

ولا يخفى ان تطور الخط العربي مر تبط كل الارتياط بنشوء القصحى 
وتطورها » وان. حروفه استجابة واضحة لها ٠‏ قمع وجود لهجات او لغات 
محلية عربية قبل الفصحى , ومع اسستمرار اللهجات بعد قيام الفصحي وال 
الان فان الحرف العربي مو حرف للقصحى ووعاء لها ٠‏ وهذا هو الذي يفسر 
عدم وضع حروف معترف بها لبعض الاصوات الموجودة في اللهجات العامية 
رغم سهولة ذلك وتوفره ٠‏ 
تتمثل فى الخط العربى ‏ مع جمال حروفه وأشكاله ب سهولة 
الكتابة وسرعتها اذا قيس الحال بالحروف اللاتينية ٠‏ وهذه ظاهرة استرعتك 
انتباه الكثيرين + ويتضح ذلك اذا لاحظنا أن العر 
المنفصلة المتباعدة كما هو حال اللغات التى تكتب بالحروف اللاتيئية بل 
'تنصل الخروف في رسم الكلمات ٠‏ .بأشكال تكون فنا رفيعا قائما بذاته ٠‏ 

ومن هذ( يتضح إن الحروف العربية ليست ملابس تخلعها ونستيدل 
بها غيرها ٠‏ فهى جزء من كل متماسك هو إاللغة العربية » وى وعاء لتراث 
ضخم 2 وعى جانب. رئيسى فى الفن العربي وفى الريازة العربية. ٠‏ 

قد اتكون الدعوة لنتخلي عن الحرف العربي جزء! من الدعوة إلى تقليد 
الغرب ٠‏ والتتكر للذات .+ وقد انكون الدعوة تعبير! عن رأي من يريد التخلى 
عن الفصحي ويريد الرجمة الى اللهجات العامية وهذا مأ لا نرتضيه ولا نقره- 
وقد يتعلل آخرون بالميل الى. البساطة + وهذا تعليل لا يخلو. من طرافسة 
ولكنه لا يتمشي ومنطق الحضارة ام التاريخ ام الواقع ٠‏ 


لا تكتب بالحروف 


ورد الاستاذ ناحي معروف عميد “كلية الآداب بجامعة بسداة ٠‏ غيل 
سؤال الاقلام بالمقال التائي : 


هذا سؤال وجهته الي مجلة الاقلام التى تصدرها وزارة الثقافيسية 
والارشاد بواسطة أحد محرريها الذي زارني في كلية الاداب ب وبعد مناقشة 
طويلة قلت له : سناحدثك عن هذا السؤال من نا : الاولى ا شسكلية ٠‏ 
والثانية موضوعية ٠‏ : 5 

أما الناحية الشسكلية فالخط المربي يمكن عده أجمل الخطوط العالمية 
قاطبة » قديمها وحديتها : بدليل إن العرب , والمسلمين استعملوه في الكتابة, 
وني الزخرفة في البلاد العربية والاسلامية كافة , سواء أكازذلك على الآجر , 
والرخام » والحجر , والخضب , والجبس ٠‏ واللجص » والبرنز , والفخار 
والخزف» لأم على الاقمشة» والملابسء والانسجةء والحلل 1 »ابعل 
'الممسكوكات. التحاسبية . والفضية » والذهبية ٠‏ وسواء أكان ذلك في دور 
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الطراز + أم في المساجد ١‏ والمدارس , والربط , والزوايا ٠‏ أم على الاسوار » 
والقلاع , والقناطر , والجسور ٠‏ أم في المخطوطات في العالمين العربي 
والاسلامي : وعند الامم الاجتبية ٠‏ 

وقد استطاع الفنان العربي أو المسلم أن يبدع فيه ما شاء له الابداع 
والابتكار على شكل حروف ء وكتابات هندسية » وعلى شكل حروف مشجرة 
ر او مؤرقة فابتكر صورا فريدة ٠‏ ونماذج رائعة من هذا الخط بأنواعه 


المختلفة من نسخي , ورقعة » وديواني » وتعليق ٠©‏ الى آخر ذلك مما صو 
منسوب الى أشهر الخطاطين الذين نبغوا بفضل هذا الخط وجودوه وجعلوا 
له اصولا فنية وقواعد علمية ٠‏ كابن البواب الملقب ب « قلم الله في أرضه » 


وابن مقلة وهو نحفة الخطاطين , والمهندس الاول للخط العربي ببغداد على 
رأس الثلائمئة من الهجرة٠‏ وعو الذي طوره ووضع القواعد لحروفه٠‏ وتفدن 
في تنويعه حتى قالوا فيه : ه أفرغ الخط في يده كما أوحي الى النحلل في 
السديس بيوته»- وباقوت المستعصمي الملقب ب «قيلة الكتاب» وتاجالدين بن 
السباك الحنفى الذي كان خطه « رياضا مونقة مايرضي أن يكون ياقوت 
المستعصمي فصا في خاتمه  »‏ 

وقد نابت عذه الروائع. عتد المسلمين مناب التساثيل ٠‏ والمتحوتات ٠‏ 
والتصاوير التي عند الامم الاخرى» وكان من ذلك ثر: ضخمة لاشسهها ماعنم 
الاجاتب + يعتز بها كل عربي - وكل مسلم ٠‏ ولذلك فان تبديل مذا الخط 
الجميل بقيره يحرم العالم العربى والاسلامى من هذه الصور القنية التى 
اتتمئى الامم الاجتبية إن يكون لديها مثلها أو مأ يشسبهها - 

إن الاجانب ما يزالون يرون في هذا الخط العربي نوعا جميلا من أتواع 
الزخرفة الفئية » فالاسبان كما رأيتهم في غرتاطة سنة 1931م يحاولرن 
احياءه في حصنوعاتهم الخشبية حين ينقشون عليها م ولا غالب الا الله » 
أى دين يطرزون بعض. المطرزات هن أقرشتهم وبعض ثيابهم ٠‏ ولا تسزال 
المصنوعات الايطالية تحمل تقليدا للخطوط العربية في بعض الانسجة » 
والاقمشسة , والصمواني والاواني - ولا سيما المصنوعة من الصصغن أو اللديه 
وهو التحاس ٠‏ 

وف الوقت نفسه ما يزال الاوربيون يعئزون بالاحقاق العاجية المطوقة 
بالكتايات العر بية » والتي تجمل بعضى آثأر قديسيهم , كمأ يعتزون بملابس 
رجال الكهنوت ؛ وبزاتهم الد » ومخلفاتهم الاخرى التي رسمت: عليها 

في مختلف الكنائس وبخاصة تلك التي في صقلية وايطالية 

بر تغال حيث مدن العرب هذه الاقطار ٠‏ ولبثوا فيها قرونا عديدة 
ويعتبر الاوربيون ذلك من تراثهم المقدس على الرغم من جهلهم بما قد تدل 
عليها من فكرة التوحيد والاعتراف برسالة محمد (ص) ٠‏ 

أما من: الناحية الموضوعية فان كل المؤلغات العربية الخطوطة منها 
والمطبوعة تعد اليوم بالملابين في البلاد العر بئة والاسلامية. » والاجتبية * وان 
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تبديل حروقها العربية بغيرها سيحرم العالم العربي والاسلامي وحتى 
الاجنبى من تراث ضخم يمتد مئات السنين قد تبلغ نحو أربعة عشر قرلا “ 
دفي الوقت نفسه لا يستطيع العرب واللسلمون أن يستعيضوا عنها بأحسن 
9 : 


ويتيادر الى الاذمان سؤال هو : ما إلذى يحملنا على تغيير هذا الخط 

الجميل ذى التراث العظيم بخط أجنبي نجهله ولا يمت اليئا بصلة ؟ فان كان 
السبب في ذلك عو اثآخر العرب يسبب .حروفهم قأن هذا الخط العربي 
يوّخْر العرب ولا المسلمين في العصور الوسطى أن يكونوا سادة الامم » وأن 
إيقدموا للعالم تلك العلوم > والآداب التي درسها العرب والمسلمون والاجانب 
ونبغوا فيها » وكان منهم علماء عظام دوتوا نتاج اقكارهم بهذا الخط العربي 
الذي انهارت أمامه خطوط أهم »وحضارات أقوام عر يقة» فقد انهار أمام الخط. 
العربي الخط الهيروغليفي بمصر , والخط المسماري في العراق + وخطوط 
قارس والهتد٠‏ كما انهارت أمام حضارة العرب الحضارات المصرية والفارسية 
والعراقية والاغريقية والرومانية , وبقي العرب حتى اليوم أمة قائية لهسا 
وجودها وكيانها ومقوماتها » من لغة بليغة » وار خ مجيد » وأمجاد رفيعة ٠‏ 
بيدمأ أصبحت تلك الامم وعلومها وخطوطها في ذ. التاريخ أمما أثرية لا.وجود 
لها ٠‏ وغدت أطلالا درامسة ينقب غيها علماء الآثار , وميئات التنقيب ٠‏ 
ويدرسونها في المتأحف ومعاهد الآثار + 
ابيتما نجد أن مؤلفات العرب » ومصئفات المسلمين المدونة باليخطوط 
قد أصبحت مصادر التأريخ تلك الام + ومراجع الجغرافية بلادمم 
تهم المختلفة + وكان الاوربيون يسارعون الى الارتشضاف من متاهلهاً 
إبان عصر النهضة الاوربية عن طريق الاندلس وصقلية وبلاد المشرق + 
ولنفترض ان العرب رضوا هذا الخط ورغبوا قي تغييره قملا فما 
النتائج التي ستدتج عن تحقيق هذ. لفكرة الخاطئة المجرمة بحق العرب وحق 
تراثهم الحضاري إلزاهر ؟ يمكتنا أن تنجيب على ذلك بالامور الآتية + 

١‏ الما كانت الامة العربية اليوم لا نحكمها دولة واحدة فلا يمكن أن 
يفرض هذا التغيير على كل البلاد العربية * ولو أخذ بذلك أكثش الدول العربية 
وبقيت دولة عربية واحدة او امارة عر واحدة أو أكثر فستحصل البلبلة 
من دون شك بين العرب ٠‏ وسيكون من نتسائج ذلك : التباعد بين العرب 
أنفسهم ٠‏ 

5 ولو أن العرب أجمعوا على تبديل هذا الخط ولم تتخلف دولة 
واحدة من دولهم أو اماراتهم ‏ وهذا غير ممكن ‏ فهل من مصلحة الاممسة 
العربية أن تبتعد عن أمم ودول عديدة تكتب بخطنا » وتعتن بتراثنا وعددها 
بد على خمسة أضعاف العرب أو بما يقدر ينحو ** مليون ممن يكتبون 
بالخط العر بي في آسية وأفريقية وأوربة » ويعتزون به منذ ما يزيد على آلف 
ممنة» وهم يحرصون عليه كل الحرص؟ ضف الى ذلك أنهم إليوم ينشرون 
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اثراثنا العربى المخطوط بهذا الخط في مطابعهم المحلية ء كالهند وياكستان 
وايران ٠٠.‏ الخ * 

© لو افترضنا إننا قمنا بثورة على خطنا وأخرينا بيوتنا بأيدينا , 
كماذا ستفعل بثرق المطبوعة والمخطوطة عند تبديل هذا الخط يغيره؟ وماذا 
سيكون مستقيل ذلك التراث التالد الخالد ؟ عل سنعيد طبع هذه الالوف 
الؤلفة من كتبنا بالحرف الجديد ؟ أليس عذا ضريا من الجدون وأمرا مستحيلا 
عجزت عنه تركية ومى قطر واحد محدود الرقعة وليست مثل العرب في سعة 
بلادهم وامتداد اطرافها وتعدد أقطارما ودولها ٠‏ ثم ألم تتاخر آكثر من قرن 
من الزمن بسهادة الخبراء الاجانب ! ألم تعجز عن الافادة من مخطوطاتها 
ومطبوعاتها المكتوبة بالخط العربي ! أضف الى ذلك أنها انفصلت عن 
ماضيها الذى كان قوام حياتها وعزها ٠٠‏ 

ان خطنا العربى هو خط عربي الاصل والتشسأة » وجد في جزيرندا 
العر بية ولم نستعره أو نقتبسه من غبرنا لنتساهل في نبذه أو تبديله بمثل 
هذه السهولة! ولذلك فالتفريط فيه تفريط في شرقنا وفي تراثنا وفي حضارتنا 
الاصيلة ٠‏ ولا يمكن تركه أو الاستهانة به + 
جروفهم وخطهم فلاتهم لم يكن لهم خط يعتزون به ولا تراث يعضوتن عليه 
بالدواجذ - ولذكك كان سيين عندهم أن يقيروا خط أجتبيا بخط أجنبي آخبر» 

ه ‏ إن شطنا قد انمأ وتطور خلال العصور ء ولكنه لم عن أصله 
بل. بقى 'ثابتا بحروفه وحركاته مندذ أول تشساته حتى إليوم فهو يذلك كاللغة 
العربية يمكن فهم نصوصها ومدوناتها القديمة متف العصر الجاهلى يسار 
وسهولة كفهم نصوصها الحديئة , يخلاف اللغات الفرنجية فهى الينوم 
غيرها قبل أربعة قرون أو أقل + بينما العربية ممى اليوم نفسها قبل نحو 
خمسة عشر.قرنا أو أكثر ٠‏ 

والخط العر بي :الذي ادونت فيه عذه اللغة- وآدابها وتراننا. الحضاري 
كله يمكننا ان نقرأه ونفهيه ونستوعبه يكل سهولة بينما تغير الخط الفرنسى 
والاكليزي شلال العصور واختلف رسمهما كثيرا بحيث أصيحا يختلفان عما 
كانا عليه قبل بضعة فرون ٠‏ وأنت ترى أن هذه ميزة كبيرة الخط العربي 
واللغة العر ب لا تجد مثلها عند الامم الغربية الحديثة + 

5س اننا اذا غبرنا هذا الخط بقيره فأن الاجيال العربية القادمة 
الى التراث العر بي الخالد وكاته تراث أجنبي لابد لفهمه من تعلم الخط 
العر بي إلى جانب الخط الجديد الموهوم / ومما لاشك فيه أن العربي أى 
الممسلم ينكر هذا انكارا تاما ولا يرتاح له ٠‏ واذا آنانت الارقام العر بية التى 
تكتب في المفرب على غير صورتها التىعندة! ونحن في المشرق ننكرها عليهم 
اى هم ينكرون غلينا الارقام التى نستعملها » فكيف بنا لو فعلنا بالخسط 
العربي مثل ذلك ؟ الا يكون التناكر. بين العرب أنفسهم وبين المسلمين. من 
الام الاخرى أآشد وأبلغ ؟ ان مثلنا في ذلك كمن يمتلك من الكسب الحلال 
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خمل ذلك غيرنا فنبذوا 


ثروة طائلة لا حصر لها ولا عد + ثم يفرط بها ليستجدي من الفير دراعم 
معدودات يريد أن يقيم عليها مجده ويبتي مستقيله + اللهم اله لمنكر ‏ اذ 
بعتن غيرنا بخطنا وتراثنا ‏ أن نعتن تحن بخط غيرنا ٠1!‏ 

من أجل ذلك ارحب هؤتمر وزراء التربية الذى انعقد ببغداد قيل عدة 
أشهر بالاقتراح الذي قدمناه في اللجنة الادلى وعو بقضي أن تحافظ الدول 
العربية وقد تبني المؤاتمر مسذا 


ونود أن نناقشيى سؤالا آخر ٠‏ مو ماذا يكمن وراء الدعوة الى تغيير 
الحروف العربية بالحروف اللائيئية ؟ ولماذا يسعى بعض العلماء و المستشرقين 
الى اقناع العرب بهذه الفكرة ؟ ولاذا .بشسايعهم على ذلك بعض المتخدعين من 
الكتاب العرب ممن لا يدركون خطورة هذه الدعوة ؟ يمكننا تلخيص الجواب 
على هذه الاسئلة بالامور التالية : 

الامما لاشك فيه ان الغرض من ذلك ايقاع التفرقة بين العسرب 
يرب في هذا التبديل وبين من لا يرغب فيه + و بالنتيجة 
ستكون إالتفرقة والشقاق بين الدول .والحكومات العربية , والشمعوب 
العربية » والكتاب ٠‏ والمؤلفين » والمطابع » وأصحاب 14 بأت ٠‏ ودور النشير , 
والمدارس ٠‏ وهذه من دون شك كارثة تمتى بها الثقافة العربية والاسلامية , 
9 الهدف استعماري بعيد ينطوي على التفرقة والبليلة والدس للامة 


5- ولا شك في إن الغرض من ذلك أيضا مو أبماد البلاد الاسلامية عن 
البلاد العربية 2 وهى أمنية طللما أنمناما المستعمر الذى يرى في الامسسلام 
أقرى أعدائه , وألد خصومه ذلك ان العرب أن غيرو! خطهم وحروفهم بحروف 
أخرى فان البلاد الاسلامية التي ستحافظ على خطها العر بي سستبتعد عسسن 
البلاد العربية التي غيرت حروفها ٠‏ وبذلك يضعف الاسلام ككل عن مناواة 
الغرب وأعدافه الاستعمارية ٠‏ 

على أننا نعتقد إن العرب إن حافظوا على تراثهم واعتزوا بلغتهم وخطهم 
وأصبحوا أمة محترمة » مرعوبة الجانب فستسارع البلاد الاسلامية الى 'تعلم 
اللغة العر بية واتخاذما لغة رسمية لهم بدلا من اللغات الاجتبية لان العربية 
لغة القرآن ولغة الدين الاسلامي , ولكن العرب من هذه الناحية مقصرون كل 
التقصير في نشر لفتهم على الاقل في البلاد الاسلامية التى تحترم العبرب 
وتقدسهم .» وتحرص على تعلم لغتهم وخطهم + 

ب يضاف الى ما تقدم أمر مهم آخر ههو : ماذا سيكون موقفنا من 
القرآن الكريم ؟ حمل نغير حروفة بالحروف الفرنجية الجديدة ؟ أم نبقية 
بحروقه العر 
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وبين من يحافظ عليها ؟ آلا تكون مضطرين حيئئة أن نتعلم الخط العريي 
القديم والاجنبي الجديد في: آن واحد ؟ ثم أليس في ذلك من ضياع الجهسد 
ما نحن في غنى عنه - 
4 واذا كان الغرض من هذا التغيير عو تسهيل الكتابة وتيسيرها 
باعتبار ان الخط العر بي صعب على ما يتوهمون فهل الكتابة بالحسروف 
الانكليزية والغرنسية أسهل من الكتابة بالخط العربي ؟ 
اتنا نجد الامر على عكس مأ يدعوق لان العربية ليست اصعب مسين 
الالمانية أو القرنسسية ٠‏ ولان الخط العربي ليس معقدا كالخط الفر نسي 
الانكليزي بل هو أخف منهما يكثير , ذلك لان كثيرا 1 
الانكليزية لا يتلفظ. بها في الكلمية الواحدة ٠‏ تقول : 
.لببدمط؟ رخطبرنا متطوتس بكطوسظ ,«مسكة ,مالالا 
.عات...ستتمطاطعنعد عمالو لدمصعا الممععتا ,تام مطاك 


ففى كل كلمة حرف أو حرفان أو أكثر لا يتلفظ بها ولا تخفسسع 
القاعدة معيئة في الكتابة والرسم . وعناك عشرات الامثلة التي 'نثبت مأ ذهينا 
إليه مما لا نجد له مثالا في العربية > 

وف الفرنسية أيضا تكتب الكلمة يأكثر من عثسرة أشكال ونلفظها لفظا 
واحدا تقريبا وفي كل كلمة حرفان أو اثلاثة آو إربعة أو خمسة لا يتلفظ بها 
مما لا تجد له مثيلا فى العربية لانتا نكتبها كما تسمعها وتلفظ كل حروقها ٠‏ 
ومم إن التصريف في اللغة الفرنسية أسى يتبع قواعد معينة الا أن التلفظ 


إيكاد يكون واحدا والرسم أو الاملاء مختلف جدا , فالفعسل مامد 
يلفظ كالاسم «عجوصنج 6( كما يلفظ مثل ذلك في الصيخ والتصريفات 
الاتية للمفرد والجمع ٠‏ تقول : جباندد ,6م فصد رذق مفصر 
م1 سمه له" رعلمء متمد عل ,تدم سوسم مل 
وتعحرل + تمعد مد 11 تمعتمعوسيد ولك 
وتفسول : متمد مم1 


ه ‏ ومناك أمر آخر له أعميته , وعو أن عددا من الحروف العربية 
غير موجود في اللغات الاجنبية كالضاد والصاد , والعين والقاف , والحاء ,2 
والخاء , والطاء , والظاء ٠٠٠‏ الخ ولذلك يتبغى في حالة تغيير الخط العربي 
اضافة حروف أخرى الى الحروف الاجتبية أو انتقيط بعضها » أو وضع بعضص 
العلامات عليها التلفظ تلفظا آخر يدل على حروف أخرى كما يفعل المستشرقون 
والعلماء حين يجعلون مثلا للحرف 15 الذى يقابل (ه) بالعربية نقطة عن 
'نحته فيكون مكذا 11 لينطق (ح) كما يجعلون للحرف نفسه علامة من 
اتحته همكذذ 18 لينطق (خ) ومثل ذلك يقال فى الحروف الاخرى التى 
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لا توجد في الحروف الفرنجية ٠‏ ومعنى ذلك اننا عسرنا الخط بدلا من 


افما أجدر هؤلاء الداعين الى اصلاح لقتنا وخطتا من الغربيين ان 
بصلحوا الخط الانكليزي والفرنسى وغيرهما من الخطوط الغربية ٠‏ سم 
اليس في عمل الامي ركان باتخاذمم طريقة خاصة في رسم خطهم ما يثبت أن 
الحروف الانكليزبة بحاجة الى مثل هذا الاصلاح والتيسير والتسهيل 5 
وكذلك الحال في اللغات الاوربية الاخرى والشرقية التى تعانى مثل مسذه 
المشكلة والتى تصبح مشكلة الخط العربي ‏ ان صح وجودها ‏ أمرا انافها 
أمام هذه المساكل المعقدة التي في الغرب والشرق + فلماذا يرون الاصلاح لنا 
ولا يرونه لانفسهم ؟ ذلك ما كنا نشرحه باستمرار لطلاينا في الجاممة في 
شتى الظروف والاحوال بالشكل الذي نوهت به آنفا ٠‏ وبهذه المناسية اذكر 
للتاريغ إن مناقسة حادة في هذا الضأن جرت يبغداد في سنة 1911م عندما 
كنا طلابا في دار المعلمين العالية على أثر ذيوع بعض الاراء الشعوبية الرامية 
الى 'نبديل هذا الخط بالحروف اللاتيئية وترويج الدهوة لها ٠‏ وكانت 
المناقضة بين عدد من كبار أساتذتنا يومئذ أذكر متهم الاستاذ ساطع الحصري 
والاستاذ أحمد حسمن إلزيات ٠‏ والمرحوم طه الهاشمي والمرحوم اله الراوي 
والمروحم ناجي الاصيل والمرحوم محمد درويش المقدداي وكان. معهم استاذان 
آخرات لم ندرس عليهما » هما المرحوم عبدالعزين الثعالبي التونسي والمرحوم 
معروف الرصافي واذكر إن عؤلاء الاساتفة ‏ كما أخير نا الاستاة ساطع 
الحصري في اخدى محاضراته الصفية ‏ أجمعوا على أنه لا مصلحة للعرب 
البتة في تبديل الخط العربي بغيره » وانهم أجمعو؛ على ضرورة المحافظة عليه 
وشجب الاراء المناعضة لهذه الفكرة + 

وبعد قاني أرى في تبديل هذا الخط العربي بغيره غاية استعمارية 
وفكرة اشعوبية حاقدة لضرب الحضارة العربية » والثقافة الاسلامية * وردة 
تبغي القضاء على العرب والمسلمين ينبغي استتصالها والقضاء عليها + 


ري 
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اللواووالاية 


١‏ فى ك,تب اللغة 

الراية واللواء قديمان قدم الحرب نفسها » لانهما صاحباها منذ البداية 
وعاشا فى خضمها منذ اول اشتباك وقع بين جمعين » ولان الغاية من 
استعمالهما جمع الشمل وتوئيق العرئى وتوحيد الكلمة ٠‏ فهما الرهز الذى 
إبلاذ به ويلتف وله + فاذا رفعا رفعت الروءس وغلا فى التقوسي حماس 
الاندفاع للمعركة وأثيرت الهمم » وهما على الرغم من كونهما خرقا على 
عضى أو رماج فهما أعيب فى القلوب وأهول قى الصدور وأعظم فى العيون 

وقد حمل لما التاريخ فى ياه كثير!١‏ من قصصي البطولة النادوة 
لاولئك الابطال الذين حملوا الرايات وظلوا محتفظين بها على الرغم من 
سيول الرماح المتهاطلة عليهم وحزم النبال للتساقطة » يداقعون عنها بكل 
ما يستطيعون وييذلون دوتها الارواح فتتهاوى جثثهم تحت ارماحها لتظل 
الراية خفاقة و اللواء مرقوعا ٠٠‏ 

لذا فقد اتجهت انظار المقاتلين الى صاحب الراية » لان سقوطه يعنى 
سقوطها قاذا وقع آصاب المقاتلين الذعر » وتملكهم الفزع والرعبوغسيتهم 
رهبة الهزيمة والتخاذل وعتدعا يجد الخصوم الفرصة ملائمة لتشديد 
الهجوم ؛ مستغلين الضمعف المعنوى الذى يصيبهم ٠‏ 

ومن هنا كان حملة الرايات من أصلب المقائلين عودا وأثبتهم فى 
الممارك جتانا وأكثرهم جلادا وتجربة 2 وأصبرهم على نوازل الحرب 
وشدائدها ٠‏ لان هوعءلاء وحدهم يقررون النصر ؛ وعلى ثباتهم فى الممركة 
يتوقف الفوز ٠‏ 


إقد كان للعرب فى جاهليتهم رايات مختلفة ترقم وقيت الأحرب 
لنسنظمالقبائل تحتها وتتجمعحولهاءفهىامارة القيادةورمزالجيشء فاذا خرجوا 
الى المعركة أخرجوا الر!ية التى كانت تحفظ عند صاحب الراية ٠٠‏ فاذا 
اجتمع رأيهم على أحد سلموه اياها ٠٠١‏ 
كينا 


وقد وردت فى الشعر الجاعنى إشارات كثيرة الى الراية واللواء والعلم 
والعقاب والعصبة والخال , كما حقلت كتب التاري بهذه المصطلحات ٠ولكن‏ 


الذى يصعب تمييزم هو الاختلاط الواضح فى استعمالها والملايسات التى 
تكسلغها » وان هذه الصعوبة لم ينفرد بها القدماء فحسب بل نجدها قائمة 
حتى بالنسبة للمعاصرين فأطلقرا كلا منهما محل الآخر بلا تخديد ولا توضيح 
للفرق بينهما ٠‏ 


يجملها فى عدق من اذله » 

وذكر صاحب لسان العرب (فى مادة لوى) ان اللواء العلم والجمم الوية 
والويات جمع الجمح قال : 

جنح النواصي نحو ألوياتها ٠‏ 

وفى الحديث لواء الحمد بيدى بوم القيامة » اللواء : الراية ولا يمسكها 
الا صاحب الجيشس قال الشاعر * 

غداة تسايلت من آل أوب كتانب عاقدين لهم لوايا 
قال وهى لغة لبعض ١ل‏ ب تقول إحتميت انمايا + 


والالوية : المطارد وحى دون الاعلام و1 » وفى الحديث لكل غادر 
الواء يوم ١‏ أى علامة يشهر بها فى !لئاس لان موضوع اللواء شهرة 
مكان الرائيس + 


وما جاء فى النسان هو عين ما جاء فى الصحاح وغيره من القواميس٠‏ 

اما صاحب المخصص فيذكر انالغابة : الراية وقد غييت غاية ‏ عملتها 
واغبيتها ب نصبنها ٠‏ والعلم الراية والجمم اعلام وكذلك العقاب وهى انتى 
وقيل عى العلم الضخم دوعن ابن دريد ٠‏ الخال : اللواء وام الرمح اللواء 
وما لف عليه - 

وذكر النويرى فى نهاية الارب إن الام حمى العلم الذى يتبعه الجيش 
ويقال فقت الراية إذا اضاربت والعلم الراية وقيل الذى يعقد على الرمح, 
والعقاب العلم الضيخم » والغاية هى الراية واللواء دون الاعلام والينود ٠.٠‏ 

وأورد القلقشندى فى صبح الاعشى ان الاعلام هى الرايات التى تحمل 
لف السلطان » ومحمى من شعار الملك القديمة ٠‏ 

وقد ورد ان النبى (ص) كان يعقد لامراء سسراياء الرايات عند بعثها > 
ثم قد يعبر عن بعضها بالعصائب جمع عصابة ومى الالوية اخذا من عصابة 
بذلك لانها 


الرأس ء لان الراية تعصب رأس الرمح من اعلاء . وسميت الرا 
نكون فى اعلى الرمح ٠٠‏ 

وجاء فى بلوغ الارب (للآلوسى) واما اللواء ويسمى العلم ايغنا فكان 

فى الاصل أن بمسكها رئيس الجيشى ثم صارت تحمل على رأسه , قال ابو 

بكر بن العربى : اللواء ير الراية فالنواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى 

ع1 


عليه , والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح ٠+‏ وقيل اللواء دون 
الراية وقيل اللواء : العلم الضخم ء والعلم علامة لمحل الامير 2 يدور معه 
حيث دار . والراية يتولاها صاحب الحرب ٠‏ وكانت عادة جميع العسرب 
انخاذ اللواء فى حروبهم ومن عاداتهم جعل الرايات فى اطراف الرماح * 

آما جرجى زيدإن فقد اورد فى تاريخ التمدن الاسلامى ان اللواءوالراية 
شيء واحد وربما كان اللواء أصغر من الراية أو ان الراية تسمى لواء اذا 
عقدت للحرب ٠‏ وهى الاعلام أو البنود أو البيارق فى اصطلاح هذه الايام * 

والراية قديمة فى التاريخع اتخذما المصريون القدماء ومن عاصرعم أو 
أخذ عنهم وا شائعة فى عرب الجاعلية قبيل الاسلام وكان لكل قبيلة 
راية 'تجتمع انحتها ٠‏ 

ومن هذه النصوص التى ذكرناها نستطيع أن نلمس الخلط بين هذه 
المسطلحات ولللابسات النى 'تحيط بكل لفظة من تلك الالفاظ ٠٠‏ على ان 
هذا الخلط لم يكن مقتصر! على كتب اللغة والادب وانما تعدا الى كتب 
الحديث والسيرة والتاريخ ٠‏ 


؟ ب فى الشعر الجاهق 
اما السعر الجاعلى قاذا رجعتا اليه وجدنا هذه الالفاظ تتكررفى!حاديث 
الشعراء وتبرز خلال قصائدهم وى تحمل معاتى إخرى إلى جاتب المعاني 
الحربية وخصوصا كلمة الرلية ٠‏ 
وسنحاول فى هذ! الحديت تصنيف المعاني التى جاءت فيها عبسارة 
اللواء ثم الراية ثم العقاب مستدلين على ذلك بما وجدنآه من النتصوص ٠‏ 
فهذ! التابغة الذبيانى يخاطب زرعة بن عمرو العامرى ويصف قومه 
فيقول * 
مستحقبي حلق الماذي يخدمهم شم العرانين ضرابون للهام 
لهم ثواء يكقى ماجيد يطل لا يقطع الخرق الا طرقه سيام 
فلواء قومه يحمله بطل ماجد 
وعئتره العبسى يصف قومه قى يوم عراعر فيقول 
كتائب شهبا فوق كل كتيبة ‏ لواء كظل الطائر المتصيرف 
فاللواء يخفق فوق كل فرقة من جيثى قبيلته وهو كظل الطائر المتنقل 
وقيس بن الخطيم يشير الى شجاعة قومه فيقول 
وقد جربت متى لدى كل مأقط وحى اذا ما الحرب القترداءما 
وانا اذا مأ ممتر والحرب بلحو! نقيم بأساد العرين ثواءصا 
وهذ! الحارث بن حلزه يفخر بقومه عتدما ماجمهم قوم من بتى شيبان 
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فردوهم وقتلوا منهم فيقول - 
ة إذ جا عا جميما لكل حى لواء 


وقد يطلقون على اللواء اسم الخال كما ورد فى قول عنترة فى حديثه 
عن قتل قرواش وقتل عبدالله بن الصمة اخى دريد + 


فان يك عبدالله لاقى فوارسا .يبردون خال العارض المتوقاد 


آية شارق ١‏ 


وكما ورد فى قول الاعشى يرد على بنى عباد ومالك ابنى ضبيعه مكنيا 

عن الهزيمة يتقهقر اللواء ٠‏ 
نقيم لها سوق الجلاد ونعتق بأسيافنا حتى نوجه شالها 

والذى نستط أن نقوله فى ذلك هو ان اللواء كان يرفم فى الحرب 
ويدل على قبيلة بينة كما مهمو واضح من النصوص المتقدمة ء قالتابغة 
عتدما يصف قومه يصفغهم وهم يحملون لواءهم وعثتره يفخر بهم ولواوءهم 
يخفق فوق روعوسهم وقيس بن الخطيم يسيد بقومة وهم يقيمون اللواء ٠0‏ 

وكيا كان اللواء يرقع فى الحرب ويحمله بطل ماجد يعرف دين قومه 
بالشجاعة . فقد كان إيحفظ فى بيت من بيوتات القبيلة تتمين بالعزة 
والرفعه » فقد ظل اللواء فى ربيعة العظم شأنها فى بخ العرب > وكان 
الواوءعم فى عنزة وكانت سنتهم أن يوفرو! الحاهم ويقصوا شواربهسم قلا 
.يفعل ذلك من ربيعة الا من يخالغهم ويريد حربهم , ثم تحول اللواء الى 
عبد القيس وكانت سسنتهم اذا شتموا الطمو1 واذا لطموا قتلوا من لطمهم , 
ثم اتحول اللواء فى النمر بن قاسط وكان لهم غير سمنه من تقدمهم ثم تحول 
الى بكر بن واثل فساءوا غيرهم -- ثم تحول اللواء الى تغلب قوليه متهم 
داثل بن دبيعه وعو ( كليب ) فكانت لهم سنة يتبعوتها ٠‏ 

وللواء فى بيت قصى قصة طويلة ندل على 1 ة هذا المنصب ٠٠‏ فقد 
اجتمعت لقصى الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والقيادة ٠‏ 

والحجابه سدانة البيت أى تولى مفاتيحه » والسقاية , اسقاء ١‏ 
الماء العذب الذى كان عزيز! بمكه » واسقاوءهم كذلك نبيذ التمر , والرفادة 
: اطعام الساج سميعا ٠‏ والندوة رياسة الاجتماع كل ايام العام ٠‏ واللواء راية 
يلوونها على رمح وينصبونها علامة للعسكر اذا توجهوا إلى عدو ٠‏ والقيادة 
امارة الجيقي اذا خرجوا الى حرب وكانت هذه المناصب كلها معتبره فى مكة- 

وكان قصى شديد الحب لعيد الدار » وكأن عبدالدار مضعوفا فجمل 
له بعده دار الندوة والحجاية والنواء والرفادة والسقاية * وقد ظل اللواء 
فى بنى عبدالدار حتى كان لواه المشركين يوم بدر مع طلحه بن ابى طلحه 
بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار » وكان لواء رسول الله (ص) مع مصعب 
الخير بن عمير بن عاشم بن عيدمناف بن عبدالدار بن قصى -١‏ وعان لوام 
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المشركين يوم أحد ايضا مع طلحة بن ابى طلحة فقتله على بن ابى طالب 


عليه السلام ٠‏ 

ثم الخذ اللواء بعده اخوه ابو سعد بن ابى طلحة » وقامت النساء خلفه 
يعن يقلن م 

ضريا بنتى عيد الدار ضريا حماة الاديبار 


فقتله سعد بن ابى وقاص ثم اخذه عثم بن ابى طلحه وهو ابى شبه ابن 
عدمان وجعل يقول 


ان على كل رئيس حقا أن بيخضب الصعدة إو تندقا 


بن عبدالمطلب (رض) ضر به ضربة بد! منها حقره:» ثم رجع 
وهو يقول : 

انا اين ساقى الحجيج ٠‏ 

ثم حمله مسافم بن طلحة بن ابى طلحه فقتله عاصم بن أثابت بن ابى 
الاقلج الانضارى ثم اخذه أخوه الجلاس بن طلحه بن ابي طلحة , قرماه غاصم 
بن 'ثابت الاوسى إيضا فقتله فلما احسى بالموت دفعم إللواء الى أخيه كلاب 
بن طلحة بن ابى طلحة » فرماه قزمان حليف بنى طفر من الانصار فقتله ' 
فأخذه الحارث بن طلحة بن أبى طلحه فقتله قزمان ايض وكان قزمان منافقا 
فقائل حمية أثم اخذه شرحبيل بن هاشم ويقال هو عبد شرحبيل بن عاشم 
ابن عبد مناقا بن عبدالدار فقثله مصعب بن عمير *٠‏ وظل ينتقل اللواء 
احتى إخذم مولى لهم يقال له صواب حبى فقطعت يمينه ٠‏ قطعها قزمان 
اده بيساره فقطعت فالتزم القناة وهو يقول « أعذرت يا بنى عبد الدار » 
فرمأه قزمان ققتله ووقع اللراء وتفرق الأشركون قأخذنه عمرة بنت الحارث 
بن علقمة بن زراره بن عبد مناف بن عبدالدار فقال فيه حسان بن ثابت + 

عمرة تحمل اللواء ووللت ١‏ عن صدور القنا بنو مخزوم 

لم تطق حملة الزعائف منهم انما يحمل اللواء الكريم 

.فلما اسلم بئو عبدالدار قالوا : يا نبى الله , اللواء إلينا * فقال (صص) 
الاسلام اوسع من ذلك فبطل اللواء » ولما قتل مصعب بن عمير , ومعه لواه 
رسول الله (ص) اخدذ اللواء زملك) تسبه بمصعب حتى دخل المدينة ويقال 
الخذه ابو الروم أخحُوه وكان من مهاجرة الحبشة فدخل به المدينة وقسال 
حسان 
فخرتم باللواء وشر فخر لواء الكفر رد إلى صاراب 
جعلتم فخركم جهلا وجبنا لألام واطىء عفر التسراب 
وكم! كان اللواء يرفع فى الحرب فقد كان يرفع لنهحاء » فقد كانت 
ك1 


العرب تنصب الالوية فى الاسواق الحاقلة لغدرة الغادر لتشهير ثعله 
الخسيس الذى بفتضح به بين التاس اذا ظهر والى ذلك يشير زهير بن 
ابى مسلط م 
وتوقد ناركم شررا ويرفع لكم فى كل مجمعة لواء 
وفى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام :لكل غادر لواء يوم القيامة 
يعرف به , دلالة اخرى على ارتفاع اللواء الغرض التشهين والاعلام بصفسة 
الغدر ليذمه امل الموقف ٠‏ 


© ل فى كتب الحدايث والسيرة 
لقد اشسسرنا الى الملابسات التى رافقت الفاظ اللسواء 

والرابة فى معاجم اللغة والقواميس وما شابهما من الغموض والابهام 
فصعب التميز بينهسا ٠٠‏ وعلى أن هذا الخلط كما بينا لم يكن مقتصرا على 
تلك الكتب فقط اوانما تعداه الى كتب السيرة والحديث والتاريع ٠‏ فقد جاء 
في صحيعح البخارى في باب ما قيل فى لواء النبى (ص) اللواء يكسر اللام 
والمدالراية وعى العلم أيضا أد مو غيرها 2 ومى ثوب يجعل. قى طيرفف 
الرمج ويخلى كهيئته تصفقه الرياح ٠‏ والعلم يعقد أو هو دولها أو هو 
العلم: الضخم » وعلى التفرقة قوم كالترمذى ويوءيده حديثك ابن عباس 
المروى عنة وإحمد + كاتنت راية رسول الله (ص) سنوداء ولواوءه ابيض 
ومثله عيد الطبرنى عن بريده ٠‏ 

والذى صرح به غير واحد من احل اللغة أنرادفهما » قلغل العفرقة 
بينهما عرفية وقد كانت الراية يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحميسل 
على رأسيه » واما العلم فعلامة لمحل الامير يدور معه حبث دار ٠‏ كان اسم 
ارايته عليه السلام العقاب ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يدفع الى أكل رئيس قبيلة لواء يقاتلون 
انحته » وقد أعطى الرسول (ص) الراية للاهام على (رض) ققتح الله عليه 
خيبر وقال (ص) : لاعطين الراية غدا رجلا يحبه الله » وعن نافع بن جبين 
قال » سمعت العياس بن عبدالمطلب يقول للزبير ين العوام (رض) امرك 
النبى (ص) أن. تركز الراية ٠٠‏ 

ومن هذا نستطيع أن نقول بأن الراية لم تكن خاصة بشخص بعينه 
بل .كانت تعطى فى كل غزوة لمن يريده الرسول (ص») وان الراية لا“تركن 
الا بأذن الاعام أو القائد لانها علامة عليه وعلى مكانه ولا يمكن أن يتصرف 
فيها الا يأمره ٠‏ 

ويذكر ابو داود فى سننه فيقول حدثنى يوس بن عبيد مول محمد 
بن القاسم قال : بعثنى محمد بن القاسيم الى البراء بن عازب يسأله عن 
راية رسول الله (ص) ما كانت ؟ ققال : كانت سوداء مربعه من ثمره (فى 


ا 


برده من صوف يلبسها الاعراب فيها خطوط من بياض وسواد) * 

وفى حديث لابن الزبير عن جابر يرفعه الى النبى (ص) انه كان 
لواوءه يوم دخل مكه ابيض وفى رواية عن سماك عن رجل من قومه عن 
آخض منهم قال : رأيت رسول الله (ص) صفراء وعن ابن اسحاق واين 
سعد + لم تكن الرايات الا يوم خيبر وان الرسول (ص) فرق الرايات 
يومئذ بين ابى بكر وعمر والحباب بن المنذر وسعد بن عبادة (رضي) وائما 
“كانت الالوية وكانت راية رسول النه (ص) سوداء من برد لعائشة (رض) 
تدعى العقاب ٠‏ 

وفى كلام المقريزى لما ذكر رتب الرياسة فى الجاعلية ذكر انالعقاب 
كان فى الجاهلية راية تكون لرنيس الحرب وجاء الاسلام ومى عند ابى 
تايان + 

وفى ة الحافظ الدمياطى كانت له (صى) راية سوداء مربعة من 
انمره مخملة يقال لها العقاب وكان له راية صغراء ولواو» ابيض دفعه الى 
الامام على كرم الله وجهه * 

ويذكر الحافظ الدمياطى ايضا انه كانت الويته (ص) بيضاأ وربما 
.جعل قيها الاسود ولعل السواد كان كتابة في ذلك العلم ولمل هذا النواء 
الذى فيه الاسود عو المعني بما جاء فى بعضى الروايات ٠‏ 

ويذكر صاحب السيرة الحلبية فى مكان آخر ان قوله (ص) لارفعن 
الراية إطلاق على اللواء ومن ذلك قوله (ص) لعلي كرم الله وجهه + خذ هذه 
الراية وتقدم + قالراية قد يطلق عليها نواء عذا وفى كلام بعضهم أن أببا 
سفيان كانت إليه الراية المعروفة بالعقاب التى كانت لا يحبسها الا رئيس 
إذا حميت الحرب + ولعل تسمية رايته (ص) بالعقاب لكوتها كذلك ٠‏ 

وني رواية أخرى ان النبى (ص) اليس الامام عليا درعه الحديد وشد 
ذا الفقار قى وسطه وأعطام الراية ووجهه إلى الحصن فخرج علي ( كرم الله 
وجهه) بها يهرول حتى ركزها تحت الحصن , وقيل دخل (ص) وعلى رأسه 
الغفر وقيل عليه عمامة سوداء حرقاتية قد ارخى طرفيها بين كتفيه بغير 
حرام ورايته سوداء ولواوءه اسود وعن عائشة (رض) كانلواوءه يوم الغتح 
ابيض ورايته سوداء تسمى المقاب ٠‏ 5 

واما تكثير الرايات وتلوينها واطالتها فقد ذكر ابن خلدون ان القصد 
به التهويل لا اكثر وريما يحدث فى النفوس من التهويل زيادة فى الاقدام 
واحوال التفوس وتلوناتها غريبة ٠‏ ثم ان الملوك والدول يختلفون في اتخاذ 
هذه الشارات , فمتنهم مكثر ومنهم مقلل بحسب اتساع الدول وعظمها , 
فأما الرايات فانها شعار الحروب من عهد الخليقه » ولم تزل الامم تعقدما 
فى مواطن الحروب والغزوات لعهد النبى (ص) ومن بعده من الخلقاء + 


الحقو بالفتح : الازفر وشده والخصر - 


مر نظاه تأت الوب الصرني 
ده الأمب القاسي 


ا عرصي شاي 


شغل الباحثون المحدثون ببيان 
( تأثير الادب الفارسسى في الادنٍ 
العربى ) خلال عهود الاتصال 
العام بين البلدان الاسلامية17: 
وتوسعوا في البحث حتى غالوا في 
بعض الاحايين فيتعيين نوع التأثير 
ومداه 

ومع اعترافتا بأن التاى 
مرجود » ولكن لا كمسا صوروه أو 
أدادوا اتصويره ٠‏ و 0 


متيادلة ] بين الادبين ٠‏ ولهسسلما 
بحشت في تأثير الادب العريسي في 
الادب الفارسي ومظاهره ٠‏ 
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مظاهر التأثير : 
رأولا) أول مظهر للتأثير ترك كثير من اهالى ايران بلادعم الى «بغداد» 
أو غيرها من عواصم البلدان الاسلامية » وامتزاجهم بأهلها , لان الاسلام قد 
“جمع بيلهم فهو وطن وجنسية ولم يكن احدهم يحتاج الى شىء لكى يدخل 
اى بلد من بلاد الاسلام سوى الاسلام ٠‏ حتى فى عهود التفكك السيامى فى 
القرن الخامس والسادس وحتى السايع والثامن وما بعدها ٠‏ وقد حدث 
الامتزاج منذ القرن الثاني الهجرى ٠‏ حتى انى زمن لا يعرف قيه الابناء لخة 
آبائهم واجدادهم / وتأريخ الادب زار بهذه الاسماء(؟)0٠٠‏ وكان قسم من 
الادباء المعروفين فى تأريخ الادب بتقن الفارسية والعر بية(5) ٠‏ وأشهر هوعلاء 
(سفدى الشيرازى) شاعر ايرإن العظيم الذى امتد اثره الى اوربا فاثر , 
على وجه الخصوص ٠‏ في شاعر المانيا الشهير جوته(؛) ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الادب العربى أثر فى الادب الالمانى عن طريق سعدى بصورة غير مباشرة * 


() حاف وجوته والادب العربي : 


لقده أثر حاقفظ في الادب الاملاني وخاضة قي أكب: 
جوته ممه تأثير! واضحاز2) » وقد صرح بذألك جوته نفسه فى ديوانه 
الذى سماه « الديوان الشرقى » , الذى مجد قيه الشيرازى وعظيه ' فقد 
خصص فى ديوانه هذا كتابا سماه (كتاب حافظ)() وقد اعلن جوته عن 
هذا الكتاب فى المجلة الشرقية ( سنة 1817 رقم 54 صفحة 185) ء ما بأتى: 
( ماهو ذا كتاب. حاقغل , وقد كرس لوصف هذا الرجل العظيم وتقديره 
وتمجيده - كما أن به تعبير! عن الصنة التى تربط: بين الشاعر القارسىي 
والتساعر الالمانى الذى تحمس له وتملق به الى درحة من الوجد عائلة و نعته 
هنا بأنه لا يستطيع أن يبنغ شاوه , ولا أن يندق به) ٠‏ وسمى الكتاب اللتالى 
ركتاب العشق ١م‏ عشدق نأمه)(؟) وهو ماخوذ عن سعدى أيضا © وفيالديوان 
اشارات كثيرة الى حافظ وتصريحات واضحة على لسان جوانه أنه ثر بحافظ 
واقتقى أثره(4)* 


رب) حافظ والادب العربى 
ولد مصلح الدين عبدالله. بن شرف بن مصلح بن شرف المعسروف 


بالشيخ سعدي في يراز ( كما يقول في كلستاف صفحة ١95‏ ) في أوائل 
القرن الرابع الهجرى وكان رجال اسرته كلهم علماء ٠‏ ومات والده وهوطفل 


( راجع كتابه .بوستان صفحة -لا) وفارق شيراز لانها كانت مضطر 
سنة 9؟5>م) فأتى بفنداد(ة) وأقام بها مدة طويلة ودرس في النظامي 
بأسائذتها وأشهر من اتصل بهم : 

1 


١‏ - انو الفرج عبدالرحمن بن محبى الدين المعروف بابن الجوزى ويقول 
سعدي عنه :«أمر ني التصبيخ الاجل أبوالفرج ابن الجوزي بترك السماع010ء. 

؟ ب شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد السهروردى , وهو غير 
السهزوردى صاحب المذهب الاشراقى المعروف المقتولسنة (لاره هد ١اؤاام)‏ 
واسم الأخير يحيى بن حبس بن اميرك السهروردى(01)٠‏ 

وقد عاصر ١‏ ى : سقوط بغداد وقتل الخليفة العباسى المستعهصيم 
وقتل كثير من أعلها سئة 703 للهجرة > قرثاهم بقصيدته العر بية المسهورة 
التى تزيد على تسعين بيتا ٠‏ واولها : 


حبست بعينى المدامع لا تحجرى 
أنسيم صيا بغداد بعد خرايها 
لان هملاك النقس عند أولي النهى 
تسائلنى عما جرى يوم حصرهم 
أديسرت كوعرس الموت حتى كآنه 
بكست جدر المستنصرية ندبة 


فلما طفى الماء استطال على السكر 
تمنيست لو كانت تمر على قبرى 
احب لهم من عيش منقبض الصدر 
وذلك مما ليس يدخل فى الحصر 
روعوس الاسارى ترجمن من السكر 
على العلماء الراسخين ذوى ‏ الحجر 


وسافر من بغداد الى الشيام وتركيا ( بلاد الروم آنذاك) وزار كثيرا من 
الممائلك الاسلامية ثم رجع إلى بندته شيرازومات2؟١)‏ هناك سنة (395 همع 
وأكثر سعدي الاقتباس من الامثال العربية والقصص وتجدها مبثوثة فى 
اثنايا كتابه د كلستان » ٠‏ وقال مجد الع ٠‏ اغلب قصص كلستان الاستاة 
الاجل سعدى لس مثل أكثر الكتب الغارسية !لعتبرة ل 'ترجمة من الاخبار 
والآثار العر بيةه(07:. 
كما أنه أكثر من أخد معاتى الشعر العربى وخاصة من «لمتنبي) : 
فقد أخذ من معانى المتنبى ما يزيد على مائة معنى(4١)‏ وأعجب بالمتنبى 
اكثير! » وعمو القائل : « كنت انظر في جزء من شعن المتتبى سفيئة بحر المعاني 
الحافل بالدر النفيس»(09). 
وقد تأثر سعدى بغير المتنبى ولكن تأثير المتنبى فيه لا يقارن بغيره ٠‏ 
فقد م كان سعدى عارقا معانى اللغة العربية كامل الاطلاع على دواويسن 
شعرائها . وقد استعمل تلك المعانى بمهارة تامة(2)17. 
ال(ثانيا) ومن مظاهر التاثير (المتبادل) » ذلك الامتزاج ال بين 
' الموءلفات الادبية التى كتبت بالقارسية حتى « إن كثيرا من الموءلفات الادبية 
فى هذ لم تكن فارسية خالصة وليست عربية خالصة , بل انلها 
ذلك ٠‏ حتى الكتب الفارسية كانت تجمع كثيرا من الاستشسهادات 
بية الخالصة.(؟07)+ 
قالراوندى .برو فى كتابه ( راحة الصدور ) كثيرا من الشعر العربى 
الخالص(4١)‏ مم إن الكتاب خارمى - والدراسة الفاحصة لكتاب د حدائق 
السحر فى دقائق الشسعر ء لرشيد الدين الوطواط (المتوقى سنة: #الاهة م) 
أكد 


'تريئا مدى امتزاج البلاغة الفارسية بالعربية قى الفرن السادس الهجرى * 
والكتاب ذو أعمية خاصة من هذه النا. 

وأزيد الامر وضوحا قأقول : ان أشهر الشعرك الذين نظموا اشعارهم 
بالفارسية او كتبوا كتبا فى الادب الفارسى , وكانت الغاية متها تقديمها الى 
قراء الفارسية فى ايران خاصة ء, كانت تحتوى على مئات: الكلمات العربية او 
على كثير من الاستشهادات العربية * بل بعض الكتاب كان يورد بيتا شطره 
الاول بالفارسية والثانى بالعربية ويتبعه ببيت شطره الاول يحوي عل 
تفعيلات وزن عربي وشطره الثاني شطر شعر عربي050: 

(ثالعا) وثالت عذه المظاصر يمكن حصبره فى نقاط اهمها ما يأتى : 

رأ ظهور عوءلفات بالقارسية لا يتمكن من مطالعتها الا من اتقنالفارسية 
ومع ذلك فهى ذات عناوين عربية خالصة + ومن امثلة ذلك : د راحةالصدور» 
للراوندى , واه حدائق السحر فى دقائق الشعر » لرشيد. الدين الوطواط 
ى « المعجم فى معايير اشعار العجم د لشسمسر, الدين محمد بن قيس الراذى 
وغيرها كثير * 

(ب2 إنتشار الكلمات العربية بكثرة فى الموءلفات الفارسية بحيث 
تستطيح ان تقول : إنه لا يوجد كتاب فى الفارسية ب كتب متف القرن الثانى 
حتى الآن ١‏ الا وفيه قوائم بالتعابير والكنمات العربية » حتى أنك تجد احيانا 
كلمات فارسية نسى أصلها الفارسي وأخدت عن العربية » كما آورد التعالبي 
فى فقه اللغة - 

(ج) وجود كثير من معانى الشعر العربى فى الدواوين الشعريةالفارسية 
بل ان أكثر من تأثر بالشعر العربى هم أكثر شعراء اران شهرة ؤاليك 
قائمة بأشهرهم مرتبة حسب تواريخ وقياتهم(:5): 

)١(‏ العنصري المتوفى سنة 499 عجرية (1) المندجهري المتوفى سئة 
الا ع (؟) قطران التبريزى المتوفى سنة 437 هجرية (5) الاديب صابر 
اللنوفى اسنة 4ه ى (ه) الانورى المتوفى سنة 078 عجرية (3) سمدى 
المتوفى سنة 565" ها ٠‏ 

وأكثر من تائروا به هو ابو الطيبالمتنبى* ويوءيد هذا الاديب الايراني 
رشيد الدين الوطواط فيقول « كل الضعراء الاسلاميين عيال على المتنبى(١1)»‏ 
وكان سعدى يطلق على ديوان المتغبى ( سفينة بحر المعانى(9؟)) ٠‏ ويظهر 
أن كتاب سعدى المعروف بالكليات كثير التأث يه(59) + 

ولعل ذلك يرجع ‏ فيما أرى ‏ الى أن كلا من المتثبى وسعدى كانوا 
.يميلون الى الحكمة والفلسفة فى شعرهم - 

ومما يرجح ذلك أن الشعراء العرب إلذين أكثر الشعراء الفرس الس 
المعانى الشعرية عنهم هم : 

المتنبى بالدرجة الاولى 


اذاه 


ابو نمام بالدرجة الثانية 

صالح بن عبدالقدوس بالدرجة الثالثة 

ولا يخفى ما فى شعر هوءلاء من معان فلسفية كثيرة وحكمة ٠‏ 

أما ما أخذوه من الشعراء الاخرين فلا يكاد يخرج عن هذا الحكم فى 
الغالب ٠‏ 

ويوءيد رأيئا أن الاتورى الشاعر الايرانى المشهور ( المتوفى سنة 0ه 
عجرية ) لم يشر فى ديوانه الا الى قصيدة المتنبى ) احاد ام سداس فى احاد), 
ولا يخفى ما فى هذه القصيدة من معان فلسفية . 

فقد فسر البيث الاول من القصبيدة وهو 


أحاد أم سداس في احاد لييلتنا المنوطة بالتنادي 
بالبيت التالى : 
كأن بئات نعشي فى دجاها خرائد سافرات فى خداد 


وقد فسره «ماسينيون» كذلك وجعل العدد (7) رمرًا البسات نمس 
واعتبر طه حسبين رأى «ماسيتيون» طريقا(54)ء 

ولا غرابة فى ذلك فقد كان المتنبى ‏ كما إيقول الاستاذ ضيف ء مثقفا 
بالثقاقة الفلسفية التى عاصرته يستعير حكمها وبعض أقكارها وما يطوى 
فيأ من اقيسة متطقية وقوالب فلسفية(6 ٠‏ 


عم د 


)١(‏ احمد لمين : ضحى الاسلام 185/7 وما بعدها (الطيعة الخامسة 1468) 2 وشوتى 
ضيف : الفن ومذامبه فى التسعر العربى صقحات 158081 (الطيمة الرابعة 550 م 

30 2 ) على .بن الحسن (لباخرزى : صية القصر حى 541 بومواضع متغرقة ٠‏ 

(؟) ولد ه جرته » فى فرالكفودت 1744 وتوفي فى ١55‏ فى فايمار ١‏ عمدطرزم لا 
وااشهر عودلناته « فلوست » + دا« آلام فرتى » و «الحقيقة والشعر» : والاخير تاريخ حياته م 

(ة) اشرق والاصلام قى ادب جوته : صفحات 14 وما بيدها . 

<1) جوته : الديوان الشرقى النمرءلئف الغربى ٠‏ صفحات 217-018 ترجنة عبدالرحمن 
بدوى طبمة فصر 1544 . 


1 


() انفسة 9548 وما يندها + 

زم نفسه بوكر مم 55لا ء 

(ة) الدكتور حسين ستحفوظ المتدبي وسعدى صتحات © وما يندها + 

)٠١(‏ سعدى الشيرازى : كلستان صي 598 , (عن الكتاب السايق) , وانظر ابو الجوذى: 
تلبيس (بليس ص 514 وما بعدما لمعرقة ممتى « السماع »* 

01 عبدالرحين بدوى : شخصيات قلقة ص 18 ٠‏ 

(05) المتنيبى وسعدى اص ؟0 * 

06 نفسه 4ء 

10 انفسه : صفحات 551 ا كلك > 

0 الفسه ص 15 + 

(11) المتنبى إوسعدى اص 34 * 

)١0‏ بحثنا : مدارس الشسر فى العرلاق وايران فى القرن الخامس والسادسى , المدخل 
زم ينشر يمس 

04 انظ الرلوتدى : راحة الصدور صفحات +4؟ ب ٠ 54١‏ 

(14) انظ اأتنيبى وسمدى ص 018 15 + 

5 المتتبى وسعدى : صن 34 * 

(951]) نفسه : صتحاك 15 , 11/0 / 18 * 

,414 مع المتنبى 2 عن 6م زط دار الممارقف بصي 019845 + 

زه؟) شوتى ضيف: الفن وعقاعيه قى الششمر العريص8؟؟ (ط دار المعازف بمصر 00153 
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لجع (فناك 


أحيم شكرى 
رسمت «الاقلام» كنفسها خطة تستهدف عقد الاقاءات 
التي تطرح فيها للنقاش ابر قضايا الفكر والعلم 
والفن* مع وا<د أو أكثر من المبرزين في تلكم المجالي 
الاستاذ أكرم شسكري دير المعارض العسام 
وكان ضيف العادد الإول الرسام المعروف 
قلنا للفنان ه شكرى » حدثرا الاقلام عما تختارونه من موضوعاتالساعة 
ثانا 


فى مجالات فن الرسم -٠-‏ فقال اعطونى مفاتيح النقاش لالج الموضوع ٠٠‏ 
فكان السوءال : 

عناك من يذعب إلى أن العراق يحتل مكان الصدارة في فن الرسم بين 
الاقطار العربية , كما إن له مكانته العالمية ٠٠‏ ما هو رأيكم فى ما ذهب اليه 
اصحاب هذا الرأى ٠*٠‏ نم , كفنان معاصر ينتهج المدرسة الفنية الحديثه 6 
ما رأيكم بالقديم والحديث وما بيئهما ؟ 

قال الاسستاذ الفنان اكرم شكرى : 

موضوع « طليعية » العراق فى فن الرسم موضوع طالما طرق و نوقشس 
واختلف فيه ٠‏ 

وعندى اننا اذا ما أردنا ان نقيم المسألة و نثمنها على اسس فنية مدروسة 
لابد لنا ان نضع جانبا نزوات الشباب وتطرف المحدثين ومبالغات العاطفيين١:‏ 

انئى لا اشك مطلقا في إن حركة فن الرسم بانعراق تتمتع بخير وعافية 
لكن ذلك لابعني البته (طليعية) العراق في هذا الفن* والواقع انني ‏ انطلاقا 
من واقم ملموس ‏ ارى ان الحركة الفنية فى عراقنا طفرت طفرات بارذزة فى 
افترات معينة ولكن ذلك لا يعطيها مكان الصدارة ولا يبوأها منزلة السمى ٠‏ 
ولتضرب على ذلك مثلا من واقع الحركة الفنية العربية ‏ وارجو أن يكون 
واضحا اتنى أقصد بالحركة الفنية حركة فن الرسم دون غيرها من الغنون ‏ 
أقول : المعروف أن في الجمهورية العربية المتحدة أكثر من عشرة فتانين لهم 
مكا نتهم الفنية دوليا ويتمتعون بكل امتيازات الفنان العالمى بينما لا نجد فى 
العراق اكتر من قتانين ار ن لهم سمعتهم الدولية وان لم يبلغوا الشاو الذى 
ابلغه الزملاء فى الجمهورءة العربية المتحدة * 

واذكر في عذ! المجال إن الجمهورية العربية المتحدة شاركت فى معرض 
(بروكسل للفن الحديث) وفى معرض (فينس الدولى المسمى البيانالة) بأريعة 
فنانين بيتما لم يسارك العراق ٠‏ فهلا ينفى ذلك رأى الذين يصرون على 
يعية) العراق بين الدول العربية فى فن الرسم ويدحضه ؟٠‏ 

والسبي عسي تلن موضوعية تلك هى ان فن الرسم هناك 

3 .رج تدرجا طبيعيا ودرس وفحص وقدرت 
نداثجه وقيمت ينمأ قسح العراق مجال «٠‏ الطفرة » الفنية » فحدث 
اكثر من بروج جانبى واحد عن المفهوم الغنى المعروف * ولنتساءل يعد ذلك 
كله وما دام السؤال بتناول موقفي ‏ كفنان ‏ من مدرسة الرسم الحديث» 
عل ان حركة .الرسم !لحديئة مى كل الفن ‏ اعنى فن الرسم » ام انها 
اجزء منه 9+ 


قبل كل شىء اود ان اثبت هنا اننىلا زلت هن ممارسيها ب حركة الرسم 
الحديث ‏ . ولكن ذلك لا بعنى عندى انها طليعة الفن ٠‏ اننى انتهجتها طريقة 
ولى فيها رأى ٠٠‏ اصار حكم اننى اشعر بضرورة اعادة النظر فى موقفى واننى 
اذا سرت في درو بمميئة فعلي أن أرجم قليلا الى الوراء اتفحص الاثر وأتدارس 
555 


الآمن * 

*- انثي أؤمن بالتطور واشترطه في الفن فذلك لا يعني أبدا ان 
اضع رسساما حديثا أبداع فى لوحة !و لوحات مكان الاساتيذ من ذوى الخبرة 
القديمة والافكانيات المشهودة ٠‏ 

وقد يسألتى سائل عن تقدم وتطور'فن الرسم بالعراق ٠٠‏ فاقولمجيبا 
على السوءال » ان حركة فن الرسم كانت متقدمة فعلا فى العراق ما بين عام 
وعام 19557 - ولكن ‏ بعد ذلك اضر النقح الخاص بالمستوى الفنىي 
واهيطه وما من شك فى ان اجادة الفدان تقل اذا ما شغلته المادة ٠‏ 

ولذلك اسباب كثيرة ٠‏ تتحمل اكثر هاالسنطةويتحملاقلها الجمهور, ٠٠‏ 
ذكر فى هذا المجال اننا عرفنا عند اقامة المعرض السورى فى بغداد قبل عام 
ان وذارة الثقافة والارشاد السورية في عهد الوحدة بين سوريا ومصر 
رسمت لتنفسها سياسة تستهدف تششجيع الفدون , كل الفنون ٠‏ وبمختلف 
السبل والوسائل وقد استمر تنقيد هذه السياسة بعد الانفص_ال وكان من 
ثمارها المعرضي المشار الية ٠‏ 

واللهم ‏ في رأبيى ‏ إن تكون الحركات الفنية مدروسة ومناتظية الخطى 
وان يكون لها من يدفع مسيرتها إلى الامام ٠‏ 

ومن الطبيعى اننى لا انيع للون معين من الفن فى فترة معينةوارفض 
ما عداه » وليست المسآئة مسألة قدم فحسب ++ وليس ادل على ذلك مواقم 
ومكانة فن الرسم فى باريس متلا ٠0‏ 

فهناك منأت إن لم نقل آلوف القنانين فيها ومدرسة باريس فى الرسم 
عدرسة عالمية وكل كبار الفنانين اضطروا أن يعيشو! بباريس فترة منالزمن 
لمواكبة الحياة الفنية ومدارستها هناك ولكن ‏ ومع ذلك كله لا توجد اليوم 
دولة ناشئة تقبل بالحركة الفتية الدولية فى باريس لانها لا تخلو من اشياء 
7 الفنان الاصيل ومن بيتها » وبصراحة , الدجل والتفسخ + 
ان الفن الحديث تجمعه اليوم عشرات المدارس الفنية ولكدتى اتلمس أصيع 
« بيكاسو » فى كل مدرسة منها - 

وبيكاسو هذا رجل يوءمن بفلسفة « خالف تعرف » ويريد الى حد القرف 
ال أناوك الالسنة أسمة ٠٠١‏ انه يرغم نفسه ويكرهها على عمل شىء ما وان لم 
يكن هداك ايحاء ذاتى لتجسيد العمل الفنى ؛ ومدرسة كهذه تستهوى الشسباب 
ولا شك ٠‏ وهناك هن يشسجعها لاسباب سياسية ٠‏ وا اجي هذا أعني 
اتشسجيع تلكم الفنون بدوافع سياسية ‏ مبتى عل حقيقة موضوعية , فمثلا ؟ 
وجود جالية اجنبية فى العراق وان لهذه الجالية نشاطات وفعاليات من 
1 يه فهل من المنطقي والمعقول أن تشجعني ب مذه 
حالية ‏ انا الفنان ‏ على رسيم اللوضوعات القومية والقضايا الوطئية 4+ 

لا شك أن الجواب السلبى على هذا التساوعل امر من تحصيل الحاصل ٠‏ 
ولكن عن المعقول جدا والمنطقي الى أبعد الحدود ان تشجعني على رسم القضايا 

4 


البعيدة عن المحتوى الوطني والتي تخدم أعدافها » من قريب أو من بعيد * 

تلك حقيقة لا تحتمل الخلاف ٠٠١‏ وعندي صراحة , إن أعداف النفوذ 
الدخيل » أيا كان توعه » وبأي لياس تسربل تعمل على تشجيع الجدوج عن 
الاطار القومي والمحتوى الوطني في البلد الذي تطمع في السيطرة عليه ٠‏ كلا 
أو جزء! , وما تشسجيم «الفرنجة» و «الافتعالات القجة» و «التظاهر السقيمء 
7 ذوات بعض الادباء والفنانين عندنا من قبل ذوى الاطماع الا من ذلكالمنطلق 
والهدف ٠‏ 

فمصالح الطامعين تتوسل بكل السبل وبمختلف الوسائل والاستعمار 
دائما وأبدا ‏ في صراع عنيف مع الشعور القومي والروح الوطنية ٠‏ 

ذلك استطراد عام قادني اليه سؤالكم » ومن تداعي الخواطر ومواصلة 
الاسستطراد أود أن أشير الى أنني أرى في حركة النحت العراقي ها يبشر بخير 
للمستقبل وان كانت الحركة ذاتها لما تزل حركة ناشئة * 

وعندى إن الغتان (محمد غنى حكمت) بدأ يرتاد الطريق السليمة التى 
لا اشك .ب فى انها ستوصله الى الهدف المرجو يوما إن هو واصل خطاه بعيدا 
عن مغريات المال ٠‏ انا لا شك مطلقا إن المال عصب الحياة وان الفنان ‏ اى 
0 ره ولكنه قد يخسر الفنان فته أن هو اندفع فى 


هكد 


طلبه وغالى فيه وعذا هو التذى تير خط الكثير من فنانى النحت الفذين (تصرفوة 
الى الرسم واتركزا عوايتهم الاصلية جانيا + 
5 بعد كل عذا اود إن اتساءل » فى معرض الاستطراد » وعلى ذكر الفن , 
قديمة وحديئه ؛ : حل إن الفن الحديث هو كل الفن ؟ 

المعروف أن الانطلاقات؛ الحديئة فى الفنون ‏ كل الفنون ‏ بسداأت فى 
أوقا. اربة في«أوربا ؤالسبب واضع جلي. فان للتطور أحكامه » ومسالة 
موءثرات مشتركة يخضع لها الفنان ونوعثر فيه ويتفعل بها فتنمكس فى فنهء 
فالحرج الاقتصادى مثلا ,يجمل الفئان بنفعل انفعالات خاصة ٠٠‏ بت عن 
ينذفع. ٠٠‏ يعانى الكثيز من اللحظات الملفعلة , ولهذ! كله أثره في الفن 2٠0‏ 
ثم هناك الشعور والتحسس بتجارب الحياة المعاشة ذاتها , هذه الاختراعات , 
الاكتشافات . الصعود إلى الاقبار' » مبدعات الحضارة الحديثة بما فيها من 
ازخم”وقوة ٠ ٠‏ كلها دفعت الفنان الى 1 إيجدد نفسه ء, وقنة ء ويوءط. الفعالائة 
واحساساتة في آهاب فئي جديد فكانت المدرسة الحديثئة ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هناك 
جغلة تساوءلات اتعقب على اراء الفناد لون : اذا كان 
الفن عمو شعؤر وعواطف'فليسن ثمة فائدة ترجى في أن يجهد 
.برسم موضوعا معينا : وطبيعى ان قاموسالفنّلا يورد كلمة ه فائدة » إصلاء٠‏ 
3 يذعبون الى إن الموضوع مو هدف الرسام وغايته ٠‏ ولست اشك فى 
ضر إذ! ما راجعوا انفسهم يجدون انهم تطرفوا كثيرا * 1 اوءمن بأن 
عذاك فنا قديما'له أسمسه الرصيتة وهناك الفن الحديث واذا ما تحفق هذا عبو 
#طورات فنية متطلقة من فهو عندى الاقضل - فكما أن عناك .من نقاد 
أن الشعر القديم واوزانه وقوافيه كمقدمة. لازمةقبل 
ممارسئة الشعر الحدينت اد الرسم ‏ او نعضهم على وجه الدقة ‏ يذعب هذ( 
المذهب ٠‏ وطبيعى ان ذلك لا يعنى مطلقا اننا نرفض فنانا حديثا مبدعا لانه لم 
إيتقن مدرسة الفن القديم ٠»‏ 

وبعد . اننا لا نستتطيع إن نضع للفن حدودا , كما تحدد قضايا العلم:, 
وهذا هو السيب الدى جعل « الخروج » و « الانعطاف » و « المحاولات » الى 
بقدمه! الفنان اجزاء لا تنفصل عن إلكيان الفنى * 

وأود ان اذكر فئ هنا المجال ان الشعور الذى يمطينا اياه الفن الحديث . 
وشسبه الى حد ما ما كنا نحسه ونحن اطفال عندما كنا ه نيرم » قلم الطباشير 
على السبودة المبللة'فيعطينا منظرا يسحرنا - 

فاذا كان الفن الحديث يشبه ذكريات الطفولة فلا شك ان هذه 
الذكر بات لا تنج لوحات ذات مكانة فنية * اما اذا كان مناك غير ما هو شبيه 
بتلك الذكر بات فالفتان الحديث مطالب بالتفسير خل ان لا تخرج تفسيراتهم 
عن هفاهيم مقنولة بعيدا عن حذلقة الالفاظ ومطاطية الجمل ٠‏ كأن يقال مثلا 
عن معرض اجد الفذانين « البناء فى لو الفنان نام يسكل 
أعد تغوص فى اعباق المحيط -.وهى لذلك لا تمثل تجميع الاقكار 


كك 


غم نقد " 


5 
مر جانى على ,قو 


من نثر الحياة بل تذهب بعيدا الىها وراء الظامرات لتحل بلغتها دون 
اللجوء الى «اية بئية تسكيلية» معروقة , ما هو مخبوء وراء١‏ نيقة المتطورة + 

وفي هذا الاتحاد الصوفي بالذات وهي تسبح في مداراتها الازلية » تصبير 
الرموز اشكالا مستقلة عن كل ما عمو خارجى » ذات (لغة لا يعرفها الا ثي 
التصوير نفسه ) ٠‏ يجدر بتا منا أن نذهب بعيدا في اكتشاف العالم الذي 
بناه الفنان بجهده لنعرف الى أي مدى يكون فيه عمل الذهن واليد ٠٠‏ الشعر 
الصورة والجوهر , وقد تحولا الى مثال صاف بلورى النغمة 


أجس صارخها » - 
وقد يسالني سائل , كيف تنكلم هكذا وأنت من الفسانين 
المحدثين 9 * 1 


أحقا أقول , لقد سئمت الطريقة الحديثة في الرسم لاتني أشعر 
شغورا معمقا ان بفيت مالة سنة ارسم هذا الفن الحديث فسوف لن ازيد شيئا 
على #جاربى » الامر الذى يجعلنى امام ضرورة الغيير الخط الذى بداته لكيما 
احقق النتيجة التى أريدها ٠‏ لقد اخترت الفن الحديث بعد سام ثقيل , وها 
اندي أسام ثانية فأحاول أن أتخذ طريقة جديدة في الفن أقرب الى الواقعية »* 

بعد ذلك قلنا للفنان شكرى : 

« المعروف أن حركة الادب ‏ والمسرحى متها يوجه خاص - مرت عبر 
القرن المتصرم بثورات وانقلابات تمثئت فىالواقعية التىدعتالادباء والفنانين 
إلى دراسة الانسان دراسة علمية منطلقة عن واقعية العصر وروحه محترمة هذا 
الواقع » شاجية تر دب رافضة التحليق فىاجواء خيالات إدباء الرومانسية » 
وفي ( المذهب المنطقي ) الذي مثل قمة التطرف بالنسية للواقعية * كما مرت 
بعد ذلك بمذاهب الوجودية والسريالية ٠‏ وقد نادى السرياليون بأفلاس العقل 
والمنطق الانسانيين بعد ان عجزا عن الوصول الى حل لمنع الحرب العالمية الاول 
واكدوا على ان الامر والتهى فى الانسان انما يعود الى مجهود ما نسمية بالعقل 
الباطن أو اللاواعي ٠٠‏ وكذلك فعلت الوجودية فقد ارتفم صوتها في القرن 
العشرين منادية بحرية الانسان لنفس السبب داعية الى ان يكون الانسان مو 
قدر نفسه بعد هذا الافلاس الشامل . من جراء الحرب - ولتكن له حر يته في 
اخثيار هصيره وليكن هو وحده المسؤول عن هذا المصير » فالانسان مهمو 
الحرية كما يقول الوجوديون > 
ما رأيكم فى هذا كفئان رسام , وهل تعتبرون الفنون الجديدة فى الرسم 
لنتلكم المدارس فى الفكر والادب ؟ 
قال الفنان : 
الواقع ان الاختلافات فى مجالات قن الرسم جزئية اما الاسس فتكاد 
'تجمع عليها الاراء » ولقد لعب (التكنيك) دورا بارزا فى مدارس الرسمالحديئة 
حتى أن الكثير من الفتانين الجدد بداو! قى التكنيك مدرستهم الفنية ومنه 
اتطلقر؟ إلى تأطير فتونهم وتحديد شكلها ومضمونها ٠‏ وليس ادل على ذلك من 
شن 


اننا نجد بعض المدارس الفنية تعتمد التكنيك المحض + 

ولو سألتنى رأبى فى هوثلاء لما ترددت فى إلقول انهم يهدفون الى الشسهرة 
والشهرة وحدها الامر الذى جعل الاتدفاع من اجل (بعد الصيت) يلعب دوره 
الكبير فى واقع فن الرسم المعاصر ٠‏ 


واشن كانت (البوهيمية) طرز من التفكير والسلوك الحياتى ففى مذاهب 
الوجوديين ما يشابه ذلك الى حد بعيد ٠‏ والواقع ان ليس عناك فن وجودي 
صرف ولكن (الدادالية) فيها من السام واليأس» ما ,يقرب من الوجودية إل 
يواوه > 

وهذه الحركة فى:الفن ‏ اعنى الدادانية ‏ نتسأت من جراء عدم النقة 
بمثل المجتمعات الاوربية اثر ما جرته الحرب العالمية الثانية من ويلات ٠‏ وقد 
اتجهت الى التمرد على كل اتجاه بناء الامر الذى جعل تطورها يسير نحو الهدم 
بشكل واضح * وحيث ان *رعما بلخ حدا لا يخلو من السذوذ والخروج على 
القيم العامة فقد اضمحلت وتلاشت بسرعة ٠‏ 

من هذا التمهيد اتستطيع إن نتابع !تجاعات المدارس الفنية الجد يد: لتى 
اتمردت على الاساليب القديمة + 

فى عصر النهضة مثلا كان (مايكل انجلو) عبقرى عصره ولقد دان له كل 
فناتى مدرسته إلا إن إلفنان الحديث رفض أن يددين لاحد ايآ كان ب وعمل 
على تأكيد ذاته وانه ‏ عو الآخر ب يستطيع إن يفكر وان يوجد طريقة ديد 
مبتكرة فى الفن ٠‏ 

لقد كان على الفنان القديم إن يظل فى رعاية القنان الكبير - الاستاذ ب 
ردحا طويلا من الزمن حنى يصل الى المكانة التى يريد وقد لا يصلها البته , 
بيئما نجد اليوم كل شاب 3 أن س فى باريس مثلا ‏ يطمح بالمجد وان كان 
مغمورا - ومن هذا المنطلئق بالذات اتجه بعض الفنا الى جمع الاوراقالممزقة 
الكالحة الالوان ولصقها بشكل زخرقي بلغت التظر الامر الذي جعها تبهر 
البعض فأعتبروها انعطافا فنيا واشتهر الفتان ٠٠٠‏ مكذا , وبهذه البساطة ٠‏ 
ولا شك ان هذه احدى وهدات فتنا الحديث ٠‏ 

ان منطق العصر ومدنيته يفرضان ‏ لا شك . على الفنان قيما جد م 
ستليا او ايجايا ‏ ولعل 7 لثير هما نشاهده اليوم من نتاجات هو حصيلة منطق 
عصرنا الحديث ٠‏ 


د «الأكلام» اذ تشكر الفنان الاستاذ أكرم شكري على حديثه الصريح , 
الطريف » الممتم » تضعه ‏ بروح : ية متسامية ‏ موضع لنقاثى وتامل أن 
تكون صفحاتها معرضا للرأى الحصيف ومسرحا للفكر الخلاق ِ 


لفن 


سل آكرم شكري : 


المذا 


عن مواليد عام 151١‏ * 


اساقر بعد اكماله الثانوية في بعثة دراسية إلى الكلترا لدراسة اأرسم 
والئحث ٠‏ 
درس بعد عودته فن الرسنم بالثانويات ثم نقل عمله الى مديرية الاثار 


القديمة العامة عام 19 وبقى فيها حتى الختير مؤخرا مديرا عاما 
لمصلحة المعارضص العامة في وزارة الثقافة والارشاد * 

قام وجماعة من أصدفائه بتأسيس ( جمعية أصدقاء الفن ) التي واصلت 
جهودها الفنية واقامت المعارض الموسمية والسئوية أكثر عن خمس 
سسنوات ٠‏ وفي هذه الفترة شاركت الجمعية باشرافه ‏ نتيجة للجهود 
التى بذلها لاقناع المسؤولين يومذاك ‏ في معرض دولي أقيم في القاهرة 


تموز عام ١968‏ أخرج من جمعية الفنانيين 
نشاطه فيها يعد ثورة رمضان عام 1955 , 


املاع 


عرضه ولخصه وعلق عليه 


11 
: ل 21 
(لرقو ريك سعير 


الطنةتن 


هذه القصة جديرة بأن يقرأها كل عربي » لا لتثير احزانه الى فلسطين 
وأعلها + ان نفوس العرب قد إمتلات بأحداث فلسطين + بمثل عا تمتلىء به 
مياه البحار » مرارة وملحا ٠‏ ولكنها جديرة بأن تقرأ » لانها ليست من هذا 
القصص الحزين ء الذى يملا النفوس حزنا » قيتبط عزيمتها » ويذلها اى 
يميتها ٠‏ على نحو ما يقرأ القارىء العربى فى « عبرات المنفلوطى » مثلا , 
او فى ٠‏ آلام فرتر » + ولكتها من هذا القصص الذى يكون فيه الحزن وقودا 
لايقاظ النقوس » وشحذ الهمم وحثها على العمل المتواصل والتضحية ٠‏ 

ومن هنا كانت جديرة عندى بأن يقرأها كل عربى ٠‏ وانا ‏ لهذا 
السيب ‏ اتحدث عنها الان ٠‏ 

والقصة طوبلة نكتبها الكاتبة الانكنيزية ايثل مانن طأصسه]3 امطاة 
تنحدث بها عن عدوان اليهود » على العرب فى فلسطين , ومساندة الانكليز 
خاصة » ودول هيئة الامم عامة , لهذا العدوان ٠‏ 

والكاتبة لندنية » من اصل اسكتلندى , يعرفها الغرب كاتبة شهيرة 
فى السياسة والاخلاق , وقاصسة شهيرة ٠‏ بدأت كتاباتها تشسيم منذ عام 
55م ء وكان عمرها اذ ذاك اثنتين وعشرين سسنة ٠‏ ومنذ ذلك الخين, 
وهمى توالى كتاباتها فتخرج قصة قى كل عام + هذا علاوة عما تخرجه من 
كتب أخرى فى الرحلات » وفى السياسة وفى دراسة الشس والشعراء ٠‏ 

وقد طوفت فى الدنيا برحلات كثيرة » زارت بها البلدان واطلعت على 
أحوال الامم , فاكسيتها هذه الرحلات ة واطلاعا ٠‏ وجعلتها تحس بما 

تفن 


يحسه أهل هذه البلدان » ولا سيما الشرقية منها , فكتبت عن الهند » وعن 
اليابان , وعن بورما ٠‏ وطوفت فى فلسطين وكتبت: قصتها الطويلة هذه ٠‏ 

وقد ترجمت كتبها الى الفرنسية » والالمانية والهولتذية , والاسبانية, 
والايطالية , والى اللغات الاسكندنافية + وقد ترجمت قصتها هذه الى 
العربية ٠‏ 

ومع ان ملامح الناس , لا تكون دائما صادقة الدلالة عليهم , مع هذا 
فالصور فى كثير من الاحيان تعبر التعبير الصادفى عن اهلها ٠‏ وان صورة 
الكاتية لتطلع عليك بطلعة قديسة , تفيض بالاحساسي والعطف والرحمة* 
وتقرأ ما سطرته فى قصتها هذه باحساسها بأدق العواطف , قتتمثل لك 
الطلعة الخيرة » تحب الخير , ايا كان ٠‏ وتكره الشرير , ايا كان , ولو كان 
من جنسها , وبنى قومها - 

ونشعر بالكاتبة تهيوءك لجو القصة + على نحو ما يفعل اهل الموسيقي 
التصويرية , ن يقدمون موسيقاهم على الاحداث يظهرونها على شاشة 
المسرح ٠‏ انهم ن لاجواء الجريمة بموسيقى تطيف صور الجريمة »2 
صور الرعب في النفوس * وتراعا تفعل هذا فى السطرين اللذين وضعتهما 
في مقدمة القصة , تهديها ؛ د الى اللاجئين الفلسطيئيين , الذين قالوا لى 0 
لم لا تكتبين قصتنا » قصة الخروج قسومع1 2 إلتاتى خروجبدا نحن »+ 

لقد استعملت كلمة ‏ 10488 التى ترجمت فى كتاب « العهد 
القديم » يكلمة ه الخروج » * ولا ارى المعنى المعجمي الان يوفى عذه اللفظة 
حقها ٠‏ ان سفر الخروج نحو ثانى اسفار « العهد القديم » ٠‏ وقد اقاض فى 
الحديث عن « خروج » بتى اسرائيل من مصر + إن معنى اللفظة الايحائى » 
يوحى بالعذاب والظلم » الذي يفضل معهما المواطن أن يهجر بيته ووطنه 
ويرتحل ٠‏ وقد اعطيت لهذا المعنى صورة كبيرة عند العرب فى اسلامهم ٠‏ 
قال تمالى : ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم , أو اخرجوا من ديار كم, 
ما فعلوه الا قليل منهم ( سورة « النساء » ) » فقد قرن ‏ سبحانة ‏ صورة 
الخروج عن الديار بصورة القتل » وسوى بين الصورتين , بل ربما جمل 
الصورة الثانية اقسى واءنف . واشق على الانسان » 

اقول : بهذا الجو قدمت القاصة مقدمتها * وزادت عليها ان نقلت 
عبارة « العهد القديم » : « وأعطيتكم ارضا لم تتعبوا عليها , ومدنا لم 
'تبنوها » وتسكئون بها ٠‏ ومن كروم وزيتون لم الغرسوعا تأكلون «فأوحت 
يعبارتها هذه بتلك المدن التى سلبوها عن العرب ٠‏ وتلك البيسوت التى 
اخرجوهم متها ٠٠0‏ وليس عليهم الا ما يسثر بعض اجسامهم من ثياب ٠‏ 
واخذوا مزارعهم , كرومهم وزيتونهم » وساثر شجرهم الذى نشأوه , ورعوه» 
وربوا معه » وصاروا يحسون انه جزء من اجسامهم وارواحهم ٠‏ وا نالحسرة 
التاخذ القارىء حين يستمع إلى « منير » إحف إشخاص القصة وهو يقفا 


فد 


بحيث يرى هزرعته 2 ويقول : « تلك زيتوناتى وتحتها حديقة خضرى ٠‏ 
ايدرى من يسترى ثمارما الان انه يسترى سلعأ مقصوية مسروقة ٠2٠1‏ 

وانقرأ القصة فتحس أن نفسك تتغلق بها سناعة تبدأ بالقراءة » وتراها 
تهز قارثها هزا عنيفا 2 تو بها أحاسيسه ومشاعره ٠‏ أن من القصيص 
ما يقروءما قاروءها قيحس ان نفسه تنساب معها انسيا انفس الاطقال مع 
اللحن تهدهدهم به امهاتهم » قيغمضون عيوئهم ويرقدون ٠٠0‏ ومنها مأ 
ترى الكاتب يأخذك غيها بحديثه , حتي اذا أحس انك كدت أن ترقد هزك 
عمزة عنيفة اعادك بها الى يقظتك ثم ما يليث إن يوالى قصصه ويعود الى 
اننبيه « قارئه » بين الفينة والغينة » من هذه القصص قصة الحرب والسلام» 
اللكاتب الروسي تولستوي ٠‏ 

ومن القصص ما تتعلق به نفسك ساعة تقع عيئك على الاحرف الادل/ 
اد الاسطر الاولى منها ٠‏ وتأخذ فى قراءتها فتحس القاص يهز عواطفك زط 
عنيغا » يحفظ به عليك انتبامك ويقظتك , بل قد انرا يوالى وخزك بمشل 
الابر » ويوالى لذعك بمثل الجمر ‏ وهذه هى قصة الطر الى * بثر سبع »+ 

القد [. ت فى قراءتها فأنستنى وجبة الغداء » ومنعت عينى ان اتقمض 
فى ظهيرة تموز فى بغداد » أترانى احسست هذا , لانى عربي قدر لى إن 
جبت فلسطين وعاشر. الكقير من اهلها » فتمثلت لى فى القصة صور 
اصدقائى 2 وقد حيل وبين اعليهم وبيوتهم ومدتهم !4 

ان الذى كتبته الكاتبة يفيض بالعواطف الانسانية , التى يحزن بها 
كل الئاس ٠‏ حتى ليخيل الى لو ان يهوديا قراعا , وقدر ان رزق شيئا من 
الانسا قى احاسيسه , كا استطاع إلا ان يغتم ويحزن ١‏ لا يراه من صور 
البثسا. تتمثل فى الظلم وفى الاعتداء » وقى هتك العرض » وقى السبلب 
والنهب ٠‏ والغصب والقتل - <٠‏ ثم لا يكون لهذا كله مبرر » ولا موجب , 
ولا دافع + 

ان عناصر القوة فى القصة تأتيك عن حديث الكاتبة عن الظلم بابضع 
صوره » والوحضية بأرهب صورعا » صور إغتصاب الاموال وصور هتك 
الاعراض ٠‏ وصور قتل الارواح بغير ما تعفف عن شىم او رحمة لثىء ٠‏ 
ويزيد الصورة رعية ان اليهود هم الذين يقعلون هذا كله . 

لقد بينت ان الانكليز خاصة » يعرفون اليهود لاجئين مطرودين من 
اودبا » وحين بين لهم ٠‏ انطرن » بطل القصة انه لاجىء ٠‏ لم بتصوروه الآ 
يهوديا » لان اليهود وحدمم عم اللاجئون عندمم ٠‏ وقد عجبوا ان يكون 
لاجئا » وعبو مسيحى عربى فلسطينى ٠‏ اقول : يزيد شعور القارىء نقمة, 
على ما بقروءه فى القصة إن اليهود هم الذر إيرتكيون هذم الفظائع ٠‏ على حين 
.يجب أن يكونوا ابعد الناس عتها » لانهم وحدهم ذاقوا طم المذلة , والقدل 
والطرد » ثم يكرتون هم انفسهم الذين يمثلون هذه الادوار الكريهة , الت 
خبروها وذاقوا طعمها ٠‏ 


نخدا 


يزيد الصورة بشاعة ان العرب كانوا يعاملونهم فى فلسطين » وثى 
عَيرها من بلدائهم : معاملة المواطنين » قمدرسة العنيان » التى تحدثت عنها 
الكاتية » في ديافا» لا تفرق بين عميان المسلمين وعميان اليهود م وعميان 
النصارى ٠‏ ان الكل عنذها سواسية , يوزنون بميزان واحد ٠‏ 

ويأهدك الهم حين ترى ان الاعتداء يقع على التغوس الصافية الثبيلة » 
تحسن قيرد اليها احسانها اساءة ٠‏ يطلب إكاء جنديان يهوديان من البيت » 
ويستجيب أعل البيت لطلبهما » فيكون الجزاء اعتداء صارخا على :العرض * 

وينتصر اليهود » ويتم استيلاوءهم على المديئة » مدينة « اللد » فيجمعون 
اهلها فى جامع المدينة » ثم يقتلونهم فى الجامع © بعد ان ينجسوا الجامع 
بقذار تهم + 

مكذا يكون القتل فى مكان العبادة المقدس ٠‏ ثم يكون قتلا إجماعيا » 
وبغير حالة حرب * 

وتتعلق نفسك بالقصة حين ترى الكاتبة “تقول الحق : فى كل ما 
'تسطره اليك * هى انكليزية / ومع هذا تقول عن الاتكليز انهم نقضوا 
عهودعم مح العرب فى الحرب العالمية الاولى , وانهم عم الذين إسلموا بلد 
العرب الى اليهرد فى الحرب العالمبة الثانية '* وان قصنتهم “مع العرب.ممى 
قصة الخيانة والغدر - 

ثم هى تجعل الفتى الذى يسلك طريق سبع » عاد عن انكلتزا » 
تيتسذل إلى طريق « بثر سبح » ٠‏ وانه كأن مم امه الاتكليزية » 
وجده الانكليزى وجدته الانكليزية ٠‏ وانه مح هنذا كله لم يرض يفغل 
الانكليز , وهو يشسعر ان طريقه تحفه المخاطر والمهالك » ولكنه مع هذا احس 
ان واجبا يدفعه الى المقامرة والموت - إنه واجب الوطنية بل واجبالانسانية» 
الذى تعاون الانكليز واليهود على اهداره ٠‏ 0 

والقصة كتبت عن العرب باللغة الاتكليزية ٠‏ وقد اجادت الكاتبة حين 
جعلت القصة » نصفها تقع احدائه فى فلسطين. ليقرأه العرب ويحسوا بما 
به : وتضفها الآخر تقع إحداثه فى انكلتر؟ ليقرأه الانكليز ويشاركوا 
الكاتبة احساسها فيه ٠‏ وأجادت حين جملت اشخاضها مشستركة بين العرب 
والاتكليز . واوضحت صور التعاون بين المسيحيين والمسلمين بأبهى ما تكون 
الصور , وابهى ما يكون التعاون ٠‏ ان السيد «خليلء وهو مسلم يزوج 
«منى» وعى مسيحية ٠‏ وان «بطرس متصور» وهو إحد إبطال القصة م يوصي 
بأن يعهد الى السيد خليل » وهو مسلم برعاية إملاكه بعد وفاته / ولا ينهد 
بهذا إلى اخيه «فريد» وهو مسيحي ٠‏ 

ويكون «خليل» وهو مسلم اول المسرعين لاستقبال «انطون» وهر 
مسيحي ٠‏ ويكون «وليده وعو صديق «!تطون» الذى :حبب'!ليه التسذل الى 
طريق «بثر سبع» مسلما + ويظل على صداقتة مم اتطون ومو مسيحي * 

أن الحديث عن قصة وبثر سيم» حديث طويل » انه حديث العسرب 
لشن 


الطويل في استرداد وطنهم » الذي اغتصيه اليهود جملة , وطردوعم مه 
جملة ٠٠٠‏ وان الحديث عنه يغرى بعضه ببعضه » كما تغرى بالدمسوع 
الدموع ... 


تفضل عن قبل فبعلث الي كتناب ‏ 600 سممصتيطة وه تزمل' 
0 1 النكاتب السو يادي دير اولو أتدرسون دامويةايسسة «010سوم 
ن ٠‏ والكتساب مجموعة مسن الصور الفوتوغراقية, 
0 2 قسسدم 

» وتستحث امم الدنيا على العسدالة 
اجنين * وعسى إن اتحدث عن هذا الكتاب فى العمدد 


القادم ان شاء الل ٠+‏ 

والصديق الثاني هو صد 
نحو عشرين سمنة بجامعة القا 
وندرس في صف واحد * 


في حر الصيف 


هو ٠‏ وكنت إحاول إن عن رأيه » ليروى عطشه غلا ينثتي 
القد كان بجامعة بيروت الاميركية , ومتها انتقل الى جأمعة القاهرة , 
وكات اثمن ما حمله ممه صوره مع الثوار الفلسطينيين القائلين » مصوره 
معهم في الكهوف , وصوره معهم في السجن ٠‏ 
ايها الصديق الكريم ! ان صورة « وليد حسين ٠‏ صورة الثاثر العربي 
المسلم , المتسلل الى « يثر مسيم » عمي صورتك بعيتهسا ٠‏ أترالك حدئة 
الكاتبة بحديئك ٠‏ فدولته على الورق » ام مى صور فلسطينية اخسسرى 
كثيرة ٠‏ لها مثل احدائك وحديثك ؟! 
انني ابعث التحية اليك » حيثما انت ٠‏ وسلام الله عليك + وعلى كل 
ملخص القصة 
وطلع الصبح على أعل «١‏ اللد » ولم يكونوا نامو! ليلتهم , ان شوارع 
المديئة تردد اصداء مكبرات الصوت يذيع بها جدود اليهود أوامر هسم 
صائحين : 
نفد 


اخرجوا ٠0.‏ الخرجوا الى الملك عبداللة * 
وكان بين الجموع المتقاذفة المتزاحمة التي يسوقها الهول والخوف » 
في الثانية عشرة من عمره » وضع يده بيد فتى آخر اعسى اسن منه * 
اله «انطون» بن بطرس منصور يقود دامين» ابن خادم ضيعة ابيه ٠٠‏ وسار 
ان وسط الجموع المتلاحقة المتدافعة ٠‏ لقد تعلق الاعمى بسيده الصغير 
تعلق الغريق بمنقذه ٠‏ وشد الغتى يده على يد صاحبه الاعمى شدة الصفار » 
يحرصون على الاشياء يخافون إن تسلب أو تنهب منهم ٠‏ وسار الفئيان وقد 
عقد لسانهما الهول والخوف -** 

كان الصغير بين الفيئة والفينة يمد نظره يبحث عن امهوسط الجموع 
المنزاسمة المتدافعة » ثم يضغطه الحشد ويدفعه » فيشدد قبضة يده على 
صاحبه » وبحث الخطي ويسير ٠‏ 

كانت درجة الحرارة في السهل الساحى اكثر من مائة درجة فىالظل 
الهزيل , ظل اشجار الزيتون او ظل الصخور ٠‏ وكانت كتائب اليهسسود 
تعسييح بالناس تطردهم بيدا عن الدروب والطرق العامة تدفعهم دفعا الى 
حيث يوغلون فى البرية ٠‏ برية الاردن حيث التلال الجرداء الفسيحة التسى 
لابقع البصر فيها على نهاية ٠‏ يسيرون والطائرات السود الصغيرة ٠‏ تحوم 
محلقة فوق الروعوس كأنها الطيور الجارحة تنقض على فرائسها + وراحوا 
إيضربون في الارض الرملية اوقدتها حرارة الشمس وصارت الاقدام 
الحافية لاتطوءما إلا كما يوط الجمر + قان ابتعدت عنها فألى الشلوك 
والحسك ٠‏ او الى الحصى وقطع الصخر كأنها السكاكين وضعت بالتار 


الموقدة 


وتئز الطائرات فوق الرؤوس , وبرية الاردن الواسعة قد عجت 
بالناس , ومعظمهم من النساء احتضين أطفالهن يسحينهم بالايدي مرة 
ويحملنهم على الظهور اخرى ٠‏ والعجائز يتساقطن على الارض > وينهض 

و «انطون» يبحث عن إمه وسلط الجموع فتمتلىء عيتاه بالاكوام 
البثرية النى خلغها الجمع وراءه ٠‏ فيشد قيضته على يد صاحبه الاعمى » 
ويدفعه الهول دفعا فيسير 5٠6‏ 

وتعود الطاثرات السود باصواتها المخيفة الغريبة » ويحس الفبسى 
إن شيئا في رأسه قد تفجر مع اصواتها ٠‏ إنه الدم قد تدقق من ائفه ورامح 
إينهمر ٠١‏ ويثلكا في مسيره فيحس يدا رفيقة تلمس رأسه » ويرفع بصرء فيرىٍ 
« امه » قد وضعت يدما على راسه ء وحاولت أن توقف التزف » ثم ما 
ليت أن ضغطتها الجمرع فأبعدتها عنه * 

واشتدت الظهيرة + وازدادت الارض اتقادا » وتمالت اصوات الناس 
باللهاث + يتعاون عليهم الحر والاعياء والعطشى » انطون وهو يحي يمثل 
الدرار » رأى امرأة تتخلى عن طفلها الذى كانت تحمله » في حفرة ٠‏ وثتركله 
7و2 


صارحًا وتمضى وحدما , ويظل الطفل ٠٠0‏ 
واحسى انطون ان قواه تخور وهم ان يقعد + ولكن الجموع. الزاحفة 
ذوثها الطائرات السود قد ضغطته فشمد يده على يد صاحبة الاحصي 
دداح ينقل خطوه » بغير ارادة منه ٠٠0‏ 5 
إن الجمع في طريقه الى « برام الله » اللددينة الجبلية الصغيرة الس 
لبعد بضعة اميال عن القدسس * 

ذا ه بطرس منصود » » والد الطون يسير مع آخيه م فريد » .ومن 
ورائهما « ماريان » زوجة بطرص الانكليزية » وماجدة زوجة فريد »وابدتهما 
الكبرى نادي » ومن ورالهم طفلا ه نادية » يتعثران ويشكوان التعسسب 
والسماثى , لقد ابيضت شفامهما ٠‏ ولم يعودا يستطيعان للش . و2 
« ماريان » الانكليز أدب حملهما مم سلفتها » وهما تترنحان وتتمثران 
+ نادية »لانت تطنزب: فى الارضن في حبالة خضل الهنها عن كل م 2 
الناس فيه ٠‏ 


وما في انتظار بقية الاسرة ٠‏ قال مين : كنت ارعى قطعان المز عم ابي 2 


يوم كنت ايصر الدنيا ٠‏ وكنا فستقي من آباد بين و افد و ترك أبعم 


اقبة 

الوف من الناس متجهة صوب الشرق » صوب الاردن ٠‏ واخيرا وصل والد 

انطون » وبقية آل منصور ٠‏ وارتمو! فى الظل ونظر الفتي الى امه ليملا 

الها اصخر من ابيه بعشرين سنة » وحي اقوى منه بنية ٠‏ ومع 

ذلك فقد كان اكثر قلقا عليها منه على ابيه ٠‏ كان يحس ان باه ,2225© 

عربي لاخطر عليه رغم سنه وعلة قليه ٠‏ اما امه وحمى الكليزية فليسسايً 

لها فدرة ابيه » يضاف الى هذا ٠‏ حالتها السبيئة حين صيع بهم بلسي 

وترك « اللد » مدينتهم * لقد ترامت بجوار ينها » ثم مدت بصرم سسا 
اليه ٠‏ وحين التقت عيناعما منحته ابتسامة خا 

لقد ناهزت الاربعين » وكانت لاتبدو كذلك لمن يراها قبل الان , لما 

الان فقد بدت عجوزا متعبة » شفتاها متشققتان يقطر منهما الدم , وتحست 

كلا 


عيئيها بدت ظلال التجاعيد . كانت مثال الاناقة + إمأ الان فهى اشبله 
بشجرية » مضت ليلتها نائمة فى حفرة ٠‏ 
وقعدت نادية بجوار ماريان » وقد شحب وجهها الجميل وراحست 
ترسل بصرها في الفضاء ٠‏ كانت ذاملة ٠‏ يرى فيها الناظر ما يراه في الفتاة 
تسير في نومها - انها تحملق في الفضاء ولا تتكلم ٠0‏ 
اما بطرمسي واشوه فريد » ققد التصقا فوق صخرة صغيرة ملساء ٠‏ القى 
بطرس ثقله على عصاه ذات المقبض الغضى » يعتمد عليها ورأسه منحرف الى 
الوراء قليلا » وراح يرسل بصره الى حافة الوادى الذى يقود سالكه الى 
جنوبى قرية « نعلين » حيث ان يرووا! ظماهم ١‏ الليلة هناك ٠‏ 
اما فريد » فكان اصفر من إخيه يعشر سئوات تقريبا ٠‏ وكان اقل 
منه مهابة ووسامة ٠‏ وغير بعيد منه » تراإمت زوجته ماجدة الى جسوار 
نادية , وراحت تحاول إن تسلى الطفلين اللذين لجا في النحيب » من شدة 
الاعياء والظما * 
وقعد ال منصور ذاهلين ٠‏ وقد شغلت كلا منهم خواطره التى تسدورر 
في نفسه » ولم تترك له فرصة الحديث الى غيره ٠‏ 
ان احداث المدينة انستهم ماهم فيه من أعوال هذا الرحيل ٠‏ تذكر 
إنطون حالة الروع التي كانت غيها أمه بالامس ٠‏ حين ترك دارهم جنديان 
يهوديان من جتود ( الهاجاتا ) » !نه يجهل تفاصيل الحادث ولكته يدرى اي 
مراع واى ذعر احدثاه ! كان آل متصور كلهم يتتحبون حين غغادر 
الجنديان البيت » وكان عليهما إن يقتلا النساء اللواتي اتهلن عليهمسسا 
ضربا وخيستهما باظافرهن - وفزع إالقتى حين رآعما يشهران مسدسيهما 
ويسرعان فى اطلاق النار م ثم يتجاوزان عتية الباب + ويظل المراح 
والنحيب فى البيت » وتنهار النسوة الثلاث فى البيت : امه وابئة عمسه 
« نادية » وخادمتهم « رئدة » * 
ووجمت ماريان » وكاأنها تفيق من حلم الامس المروع حين طرق 
باب « دارة الخير » وعم اسم بيت إل منصورء جنديان يهوديان » وتظاهرا 
انهما يطلبان الماء » وكيف إن نادية رأت الا يفتح لهما ؛ والا يعطيا الماء 
ولكن « ماريان » قالت : خذى إلماء فى ابريق يلورى » فتحن عنأ يجسسب 
ان نريهما اننا شعب متحضر » لو كان بطرس هنا لكانت ده مسيئته ٠‏ هما 
سيفان طارقان على اية حال - 
واحضرت « رائدا » الماء ونزلت + وما لبث عن قى الدار انل جسسساءوا 
مسرعين لصراخها ومناضلتها » واندفعت ماريان تنزل السلالم لاتبصسر 
طريقها من شدة الغضب والحيرة » وراحت نادية تسابقها خطوها لتتبين 
الامر ٠‏ وما ان بلغتنا نهاية السلم حتى تعلق الجندى الآخر « بنادية »واطبق 
ذراعيه عليها » وعو يضحك بوقاحة وعي تصرخ ء ترقس وسحلها عبر 
البهو الى الحجرة » وفى بأب الحجرة دقم ء ماريان » خارج الحجرة بعشف 
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وصفق الباب بوجهها » وادار المفتاح فيه ٠‏ وظلت ماريان تخيط الباب » 
دمي تستمع الى صرخات نادية ومناضلتها ورقسها ٠0‏ 

ظلت ماريان تدير هذه الصود » والرعب يلغها لقا ٠‏ أتراما مسرءولة 
عن كل ما حدث ؟ أكان الاولى بها ان لاتفتح الباب وال بالماء ؟ أكان 
الاولى بها ان تتركهما' ينسفا قغل الباب بالرصاص » ويقتحمان الدار على 
الها 15 - أكان الادلى بها ان تترك عذا كله ه واكثر منه يحدث . وهى فا 
هده الحالة مسوءولة عما يحدث ٠‏ لقد أذتت باعطائهما اماه , وما خط 
لها إن بعض الذى كان ٠٠‏ 

اما ه نادية » ففد ظلت مصعوقة , زائفة البصر ٠‏ ان زوجها ٠‏ نصرى 
تجانى » لم بعد » ولم تره الى الان ٠‏ أتراه قتل؟ وتويف قتل , , واي 
ظللت جثته ؟ ٠تراه‏ حيا ؟! لعله يعود إليها ٠‏ واذا اتخبر. ببالذى حدث ؟ وما 


أن يبدأوا السير ويضربوا في التيه * بدأ ظموءه من الامس» وهو في السجد 
الكبير * كان بال مسجد ماء فى الميضاة , حيث يتوضسا المصلون قيسل 
الصلاة » ولكن الحراس اليهود تجسوه ببولهم » وعم يقهقهون مشيرين 
الى من بالمسجد » أن يذوقوا طلعمه . وطال حيسهم بالجامع متزاحمين , 


المسلحة رجال المديئة من مختلف الاعمار اليه وعم الآن.تسمغون اصوات 
الرصاص تحصد من فيه ٠‏ كان قرييهم ه تصرى دجاني » هناك , وهر لا 
برونه بين الجمع الضارب في التيه الان بينهم * ليته عرج على المسمجسد 


كان رأى الرجال المقيمين في « دارة الخير » » دار منصصسور , ان 
إيتوجهوا جميعا الى المسجد الصغير ' لانه اقرب الى دارهم وانهسم فى 
طريقهم اليه يتحاشون روءية المجندين والمجندات اليهود ٠‏ كانت المجندات 
اليهوديات ٠‏ بسراويلهن القصيرة التى نظهر تحتها افخاذهن العمسارية , 
يحملن مدافع سمتين » وينطلقن انطلاق اناث لكلاب الضارية على المارة ٠‏ 
هذا كله حبب الى الرجال ان يسيروا الى المسجد الصغير ٠‏ اما متصور فحبل 
التوجه إلى المسجد الكبير » لان إشاعة سرته فى المدينة مفادها ان ثلاث 
سيارات مسلحة تابعة للفيلق العربي » قد ظهرت فى مشارف المدينة ٠وان‏ 


هذه السيارات الثلاث + هي الطليعة , وسيكون المسجد الكيير قبلتها ٠‏ 
وريما كان اول ما تحرره ٠6‏ 

'ترى أبن هذه الكتائب العربية التي كانوا بانتظارها !؟ 
قد اخلى لهم » واصداء مكبرات الصوت تردد في شوارع المدن 
-٠‏ الى الملك عبدالله ٠٠‏ » 


ان السبيل 
:م اخرجوا 


به بسلاطة ووقاحة : 
قال : نعم ٠‏ 
وقبل ان ينهى كلمة ونعيء طلبت مقاتيح السيارة منه ٠‏ وفتحست 

الباب وركب صاحياها » وبصقت بوجه « منصور »ء وهى تقول : حياتكم 

جميعا , لاتساوى ثمن رصاصة واحدة ء فاتركوا الدار على عجل ٠‏ وضحك 

رقيقاها » وانطلقت مزعوة بوقاحتها ٠‏ وظل بطرس ينظرها وعي تبتعد ٠١‏ 

وما إلهاه عنها الا اأصوات مكبرات الصوت تصيح بالناس » تمهلهم نصف 

ساعة فقط يكونون بها قد جاوزوا حدود عديتة ٠‏ اللد » + 
واسرع آل منصور يتركون بيتهم وقد وقع اليهود فى الناس سليا 

ولا سييل الى حديث او سوءال * 


هع 


وافاق آل منصور من ذهولهم » على صوت « ماجدة » زوجة فريد وهى تنظر 

الى طفق تادية الباكيين قائلة بحيرة وحسرة ؟ وكيف نصل بالطقلين الى هناك ؟ 
وترد عليها د ماريان » 'نتشجعها : 

ساعتان ونصل الى هناك * 

ويلتغفت انطون الى امه والى العائلة بقوله : 

امين رأى بعضى الآبار , أ.ام كان يرمى قطعان المعن مع ابيه , في هذه 
النواحى * 

وانحدر الجمع الى مجرى الوادى الصخرى * اته عذاب من ضرب آخر 
مجك يفم ٠‏ ان سجارته تاهب الاقدام المتورمة الدامية ٠‏ لقد مج باليس يلم 
'تعدادهم عشرات الالوف ٠‏ وكلهم متجهون الى قرية « نعلين » التى يقرد الوادى 
سالكيه اليها ٠‏ 

ونغارت ماريان الى ثربها القطنى بلله العرق وخالطه التراب » والى حالتها 
الزرية +* ودار بخاطرعا , لو انها قدر [ها الا تتزوج هذا الفلسطينى , والا 
تلقى هذه التعاسة ٠‏ ولكنها ما لبثت إن كبحت خواطرها بخاطرة اخرى » 
18 


وهمى : من بدرى ربما كانت لقيت حتفها فى احدى غارات الالمان على الانكليز ٠:‏ 

وحولت نظرعا إلى زوجها , ومدت يصرها الى السماء : اعطه التو ياريت 
أنه شيخ » بدين + وعلته بقلبه ٠-٠‏ لا جدوى ببقائتا » انا وانطون بعد ان 

وشغل بطرس عما اصابه واصاب اسرانه يما اتلقاه هذه الجموع ٠‏ قال , 
وكأنه يناجى نفسه : منا- ثلائة ايام ذبحوا ثلاثمائة رجل قى الجامع الصغير, 
وهذه مذبحة اخرى اتتلوما ٠‏ يقضى بها على النساء والاطفال والسيوخح ٠‏ انها 
مذايح الابرياء ٠0‏ 
بطرس ٠‏ فيرى ٠‏ ماريان » زوجته , تضلع فى مشسيتها » متحاملة 
على نفسها فى صندلها الذى مزقته الحجارة , وعلق به التراب والشبوك ٠‏ 
انه يكن لها الحب والرعاية , ويحس انه عاجز عن ان يسدي اليها ممولة , 
ويكون احساسة يعجزه هذا من أقسى ضروب الالم على نفسه ٠‏ 

وينظار الى ابنه انطون . قيراه قد شد ان فى بد صاحيه الاعسى اعين , 
فتشرق فى ذاته شارقة تبدد الظلام المخيم على نفسه ٠‏ كل مشغول بنفسه ٠‏ 
لقد ذهلت الامهات عن أبنائهن ؛ وإكنه ما زال يقود صاحبه الاعمى وعما 
يسيران معا صامتين ٠٠‏ 

ووصل آل متصور إلى البئر » ووجدوا الناس قد سسبقوهم اليها ٠‏ انها 
بثر غائرة » إذا نظرها حاد البصر الفى لمعان الماء الخافت في القاع ٠‏ لقد عقد 
الناس مناد ينهم بجزازات من ثيايهم ء وربطوها بحجارة . وصاروا ينزلوتها 
فى قمر البئر ٠٠‏ ويخرجوتها فيسرع الئاس الىعذه القطع المتبللة بالماء الموحل. 
يضعونها فى افواعهم يرطبون بها شفاعهم ٠‏ وكان الحصول على خرقة مبتلة 
غاية لا تدرك ٠‏ 

ومزقت ماريان اعداب ثوبها وأنواب التسوة معها » وريطت المزق 
ببعضها , فتناولها انطون » وترك الفتى الاعمى معهم , وانطلق يمدها فى قاع 
البثر مع غيره ٠‏ وعاد فاقتسم آل منصور الحبل » اخذت بعضه التسماء واخدذ 
بعضيه الرجال » يرطبون شفاعهم الجافة المتفطرة ٠‏ 
ووالى الجمع سيره فى الوادى , وبدا الوادى جحيما من العذاب » على 
انهم فضلوا السير فيه لان طريقه مأمونة الضلال ٠٠‏ وكان أنطون بين الفينة 
والفيئة يترك يد أمين لياتيه بشىء من أشجار الخروب » التي يتدافم الناس 


ععه 

وجتحت الشيمس إلى الغروب * والح عليهم العطشى والتعب ٠‏ 
وتزاحمت الجموع عفى جانب الوادى , على التبج الصخرى الذى يستفى 
منه امل ه نملين » وتراموا فى ذلل اشسجار القين على مقربة من التبع * 
هذه المحلة الصغيرة تدفق عليها مائة الف من الجياع , والعطاض المتهكين ولقد 
أصابهم مس من الخبال » من فرط ما صب عليهم قبل ان يهجروا بلدهم , 
ند 


ومن عول ما عانوه من حرارة الشمس » والتعب ٠‏ والظما , والجوع * وصار 
شارع القرية الاوحد » وقد غص بهم اشبه بئهر ضيق تزحمه موجة المد 
الكبيرة ٠‏ فيفيض بها وتفيض على جوانبه + 

قال انطون وهو ينظر الى الجموع : قد تمضى الساعات ولا نقترب من 
الينبوع أثرى يا امين ان ندور في القرية علنا نجد قلبا رحيما يهبنا كوب مام 
ولقمة عيشى ٠‏ ودارا في القرية ٠‏ إن ابواب الحوانيت والبيوت ٠‏ ولكنها 
اخالية من الناس ٠‏ لقد 0 المدينة حين بلغهم سقوط اللد وما احدك 
اليهود من قضائع بأملها - فرحة انطون حين عثر على أرغفة من 
ابيز ما ذالت فى التغور . 0 يستطيعوا انتظارها .. وحملها 
الفتى » وأعطى شيا لامين » ثم عادا ببحثان عن آل منصور ب * 

تقد أحس أن يده التي ظلت قابضة لساعات على يف صاحيه أمين صارت 
توءلم الان , ولم يعد من السهل عليه أن يبسطها كما كانت من 

وعادا الى النبع فوجدا الحشد قد تنائر تحت أشجار الز 
بعضهم يقول : «ستعود جميعا بعد هم 7 لانالجيش العراقى قد 100 

واحسى انطون ء وهو ينصت بشغف لهذه الاحاديث ان يدا تضغط 
كتفه » ورفع بصره فاذا بعمه فريد يقول له * 

الى اين ؟ بحثنا عنك فى كل مكان 14 

وقيل إن يرد عليه عاوده النزيف + فشغله عن الحديث ٠٠٠‏ 

وترامى آل منصور حول النبعء وقد تعلق بعضهم ببعض» وراح أنطون 
وصاحبه امين بغطان فى نومهما بعد تعيهما وظلت « ئأدية » و « بطرس » فى 
يقظة > تورقها كارثتها بالجندى اليهودى وتورقه خواطر المسجد الكبير ٠+‏ 

وغادرو! « نعلين » مع الصبح + وقيل إن تعلو الشيمس وتشتد الهاجرة 
بعث اليهم صهرعم « خليل » سيارته ٠‏ والقوا انفسهم بها » وكأنهم الغرقى 
ظفروا بشاطىء الامان ٠‏ وبقى اتطون خارج السيارة على يد صاحيه 
امين * ان السيارة . ِ ن : اتركونى » واذهبوا 
راشدين ! وانطون يبصر أن دلا مغا" أو وكيا اننا + 

وتكدسوا ٠٠٠‏ وسارت السيارة وعيون الناس معلقة بها , وبمن تحمله 
من المحظوظين ٠‏ 
بلتهم « عنى » عمة انطون وزوج ٠‏ خليل » فى باب بيتها ٠‏ وخليل 
هذا رجل اشقر طويل , ذو مهابة ووسامة ورزانة» وهو من كبار ملاك الاراضى ٠‏ 
وزوجته « منى » قد استائرت بجمال آل ملصور وسحرهم ٠‏ لقد أغضب 
زواجهما رؤوس اسرتيهما » ذلك لانها مسيحية تتزوج مسلما ٠‏ 

ومع هذا فقد ب بطرسى » على حبه وهطقه لاخته ٠‏ واندفعت منى الى 
ابن اخيها بطرس تحتضته وتقبله + واندقم زوجها خليل بهيبقه ووقاره 
يحتضن اصهاره فيعائقهم ويقبلهم » واحتضن أنطون فرآه يظل 
غلامه فهمست ماريان مشيرة الى أنه صديقه وان اسرته ستصل عما قريب * 
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قال خليل : مرحبا به » حو فى ديته معنا * 
4 

واقبل الليل » ونام آل منصور وراحوا يغطون بنوم عميق يعدما عانوا 
هن انعب » وسهر 2 وظمأ وجوع , وخوف * ناموا الا ه نادية » ٠‏ لقد رقدت 
فى حجرة ومعها طفلاها ٠‏ ومع الليل عاودتها خواطرها , هذا مكان زوجها 
3 ذ بحة ؟ أثراه بقى حيا, 
سمعة نبوما ؟ ام ترى الاولى لها أن تقتل نفسها قبل عودته ؟ ٠‏ كان النوم 
صورة ذلك 


لقد استتيقظ آل منصور وآل داود لصراخها ونحيبها ٠‏ وثقل أمرها على 
« ماريان »وعلى النسوة الحاضرات اللواقعة الانيمة ٠‏ اما بقية افراد الاسرنين 
فظترها تفمل ما تفمل لتعبها , وقلقها على زوجها نصرى ١‏ 
امل الدار » وكان شغلهم الشاغل عو 
اليهود على نطرون» بعد أن استباحواء اللد » واه الرملة , ؟+ و دنطرون» 
هذه تقع عند تقاطع اطريقين » أحدعما يفضى إلى درام الله» والاخر الى القدس ٠‏ 
أتراهم يلقون بمدينة « رام الله » ما لقوه فى ٠‏ اللد »؟ ألي سالاجدر أن يهاجروا 
الى «اريحاء عن الان ؟ قال انطون : يقال إن قوات الفيلق العربى معسكرة فى 
لطرون - والجيثس العراقى قادم لنجدتنا ٠‏ 


في الزواج * 
ان ٠‏ ديرت ملبى » مثلم بمدرسة العميان فى ه بيت لحم » , وكات 
ماريان تعمل معه فى المدرسة » واتصل امرهما ببطرس لانه عضو فى ادارة 
الجمعية ٠‏ وكان الرجل متحمسا لاستقلال بلده فلسطين : وكان « روبرت 
ملبى » يرى ممه الحق فى استقلال امل فلسطين ٠‏ ومن هنا غضب رجال 
إدارة ١1ل‏ بة فى لندن على روبرت هذا , سيما بعد ان شئقت السلطات 
الانكليزية بعض الوطنيين الفلسطينيين وكانوا اصحابا له ٠‏ 

لقد استدعوه الى «لندن» وبقيت «ماريان» ومعها ابنها الصغير أنطون 
فى اللد » وظلت الرسائل بينهم - وصار آل منصور يقضون يفهم ‏ متذ 
يا 


ذلك الحين ‏ فى الند وشتاءهم فى ٠‏ ازيحا ٠ ٠‏ وعلى هذا ه فارييعا » بلدهم 
ايضا . وان كانت ليست كاللد + 

لقد انقضت سنة على سقوط اللد » وانطون لا يفتأ يسأل اباه عن جيشس 
التحرير الكبير . وعن الجيش العراقى الذى سيرد اليهود على اعقابهم » وابوه 
يرد عليه ان المحنة التى مروا بها جعلتهم يكادون بيآسون من هذا ٠*٠‏ 9 

لقد بقى الجيث المصرى يدافع عن قطاع غزة ٠‏ اما الجيض العراقىفكان 
فى شسمال الاردن ٠‏ وقد غصت التلال المحيطة م باريحا » بخيم الالوف من 
اللاج' عن اهل فلسطين ء ضربوا خيامهم باشراف شرطة شرق الاردث ٠‏ 

وقد استولت قوات اليهود « على (حليقات) من جهة الغرب وعلى (بثر 
سبع) من جهة الجدوب ٠‏ وفي اليوم التالى لسقوط ( يئر سبع ) اوقفاطلاق 
النار رسميا , واقام الفيلق العربى مراكز دفاعية فى أسفل قرية (الظهيرية) 
على الطريق الى (بئر سبع) 

كان أنطون ينظر الى اللاج خيمهم » ويتذكر رحيلهم ويتذكر بيتهم 
حين داهمه اليهوددا'ن ٠‏ ويتذكر البيت » ولاسيما حاألة امه المريعة + 
وكان لا يفتأ يسمع جدل الناس الذى لا ينقطع : لو قعل العراقيون ٠‏ ولو 
فعل الفياق العربئ , ولو فعل فاروق ٠‏ ويرى الئاس يستقر رايهم آخيرا : 
د إن فلسطين لا بحررها الا اهلها ٠»‏ 

مرت سنة على خروجهم من (الئد) » فحرص بطرس احياء لهذه الذكرقء 
أن يسافن' اق الحدود وينظر عبر السهل الساحق الى اليحر + وريما استطاع 
إن يقف فى عوضع يبصر منه ١‏ اللد ه مدينته + واغتمت « ما 9 
اخبرها بهذا , وقالت : !تتحمل إن تنظر الى « اللد » من غير ان 
دخولها ؟ اخشى الا تطيق هذا ٠‏ قال بطرس : سيصحيتى انطون ف 
هذه , وسنحصل على ترخيص بهذا ء اما انث قبوسعك ان نظف هنا قالت 
م ماريان » : بل نكون معا , كما كنا معا يوم خروجنا منها ٠‏ 

قال بطرس : لا غنى لنا عن عذه الرحلة يا عزيزتى » انها اشبه بالذهاب 
إلى الكنيسة فى عيد الميلاد ٠‏ انها قرار مقدس ‏ يل همى حج * 

وقام آل منصور بالرحلة «صحبهم وليد صديق انطون * 

ووليد هذا » فتى اسن من انطون + تعرف عليه انطون فى زحمة من 
زحام كرة القدم , ويمد حديث قال وليد : نحن من بلدة « يشر سبع » كان 
ابى مدرسا متاك ؛ ولكننا هاجرنا منها بعد ان دخلها اليهود ٠‏ لقد نتقلنا 
الى « الظهيرية » حيث يقيم أمل أبي ٠‏ أنا من اسرة خقيرة » عدد أفرادما 
كثير ٠‏ والذى ينفق على هو عمى واشتدت اواصر الصداقة بينهما سيما 
وان انطون قد خلت حياته عن صديقه امين , الذى كان قد ارسسل الى مدرسة 
العميان فى بيت لحم ٠‏ واستاذن انطون والديه بأن يدعو صديقه الجديد الى 
دارهما في اريحا » فتعرف وليد على العائلة وقد أحلته ماريان من نفسها محلا ء 
واعجبه حديثه! بالعربية » ولولا إن صديقه قد اخبره ان امه انكليزية لما عرف 
كما 


انها كذلك ٠‏ 

وفكر وليد ان يستزير صديقه في عطلة عيد الفصع , وقد هفت نفسه 
الزيارة م ابثر سمبع » والتطلع اليها ٠‏ ورأى ان هذا المشروع يتطلب الحصول 
على ترخيصين , سيتكفل عمه بالحصول عليهما ٠‏ وسيتوجهان الى «الظهيرية, 
ومن هناك يستطيع الصبيان ان ينظرا الى ٠‏ بثر سبح » وقد يستطيعانالتسلل 
اليها ٠‏ 

وذمبا الى ٠‏ الظهيرية » وقال وليد هذا عمى منير الذى هاجر معنا من 
« بثر سبع » + قال منير : تانت لنا فى ضواحيها ارض واسعة , وكان لى 
غيضة بر أل » ولى دواجن ٠‏ وحديقة خضر , كنت ابيع غلتها كل اسبوع فى 
سوق المدينة ٠‏ وقد صارت هذم الاراضى كلها وراء خط الهدنة الان + ان 
خط الهدنة الاردنية الاسرائيلية قد قسم البيوت إلى تصفين » جعل الحجرات 
الامامية للاردن , والحجرات الخلفية لليهود ٠‏ لقد شتت البيوت والعسوائل 
دالغرى ٠‏ وقد حدث هذا لاكثر من ماثتى قرية عربية حرم سكانها من مصادر 
رذقهم » وسلبوا! اراضيهم التى يعيضون على زراعتها * وابتسم مئير وقال : 
لقد اشرف على هذا كله الوسيط الامريكى , الدكتور بانش , وقد كوفىء على 
عمله بأن اعطيت له جائزة نويل للسلام ٠‏ قال وليد , كنت أحلم أن أزور 
والدتي فى المالحة يوم قالوا : ان القوات العراقية لتى كنا تبصر معسكرها 
خارج البلدة . ستتحرك ١‏ وا ا لنأ شملتأ » وبيوتنا » واراضينا ٠‏ ولكن 
هذا الحلم قد راح --* ه ان فلسطين لا يحررها الا بتوها » - 

وعاجت الذكريات فى نفس وليد , فأقترح الذهابلشساهدة ه بثر سبع » 
فتطوع منير أن يصحبهما الى التلال إلى حيت يطفىء حسرانه بالنظر الى مزرعته 
التى يستغلها اليهود الان ٠‏ قال : اننا لا نستطيع ان نتجاوز « الظهيرية » 
بأكتى من تسع كيلومترات , يسبب خط الهدنة ٠‏ لقد أصبع طريق ٠‏ بكر 
سبع » مهجورا 2 وهو الطريق الذى كان يسلكه التاس الى القاعرة بغين 
عائق 20م 

واستعار وليد دراجتين وانطلقا في الطريق المترب - طريق « بكر سبع » 
صوب الحدود ٠‏ والطريق انثير المنحنيات , تحف به التلال الجرداه البركانية, 
وانملؤه الان كتل الحمى وقطع الصخر * وعبر الطريق كانت خيام اللاجئين» 
ولا مورد لهم الا عطف اعالى المنطقة الفقراء ايضا + ووقفوا على تل ٠‏ فانفسحت 
اعامهم الارض * قال منير » وهو يلمس ذراع انطون ٠‏ 

اترى شجرة الزيتون تلك ؟ 

نعم اتلك التى هناك 

اناك زيتونتى وانحتها حديقة خضرى * الا يدرى من يسترى ثمارها الان 
أنه يشسترق سلعا مسرو < نعم سلعا مسروقة مغصوية من أملها الشرعيين» 
قال انطون > ومو يغالب تأثره بحديثة + « ستزرع ذم الارض 2 مرة 
أخرى ٠ ٠٠‏ قال منير » وقد تضافر عليه الحزن والغضب + تعنم سبأعود 

ا 


اليها > 

ووقفوا صامتين ينظرون - ودارت بكل متهم مراطره واحزائه ٠‏ قصار 
مشغولا بها عن الحديث الى صاحبه * 

واستداروا بصمت عالدين إلى الطريق الرئيسى ٠٠‏ وقد صار طريق 
« يشر سبع » باديا للعيان بوضوح , تحت اقدامهم +٠‏ ذلك الطلريق الضيق 
الذى يتلوى ويتعرج وتطيق عليه التلال من الجانبين ٠‏ 

قال وليد لصاحبه انطون » ليس فى وسعك ان ترى « بكر سبع » من 
امنا لانها نتوارى وراء تلك التلال » التي يخيم حراس اليهود عليها ٠‏ قال 
منير : اننا كثيرا ما نراهم , ونحن نعمل فى الحقول , ينظرون اليا وكانهم 
يرقبوننا * على هذا الجانب نقطة مراقبة بها الحرس الاردنى » ويتصر يحمنهم 
اتستطيم ان تصبل الى الاحجار البيض الدالة على خط الهدنة ٠‏ فاذا جاوزت 
ذلك وجدت طلقات اليهود فى انتظارك * قال سعيد : وععو من اعالى المنطقة ؛: 
٠‏ كل النفاصيل واضحة في ذهن وليد , حتى كأنه أعد خطة للتسلل » ٠‏ 

قال وليد : نعم لابد لى من قضاء عطلات هنا إدرس بها كل صخرة وكل 
مسلك , وأصير بحيث يسهل على التعرف على طريقى » يليلة مظلمة لا قمر 
فيها ٠‏ وفلسطين لا يحررها الا إعلها ٠‏ ونظر منير إلى !بن خيه نظرة اكبارء 
وتناول يد صديقه اتطون , وإدارو! وجوهههم ** 

وعادوا! الى الدار واشتغلو؟ في أحاديث الهجرة واليهود » وهي أحاديث 
منفصة ٠‏ وسمعوا من اتطون تفاصيل عن حياته فقال متير : 

ابق مع ٠‏ وليد » يا انطون ولا تذهب إلى انكلترا ٠‏ انك واحد منا * وهز 
انطون رآسه وابتسم , وقال : « ستعود » ستعود » +* 

وخرج الجميع » وأكثرهم من النساء والاطفال » يودعونهما با ز مح 
السلامة . مع السلامة )» * 

قال وليد . وقد خنقته عبرته « أن الحزن يلفتى عند وداعهم ٠‏ ولكنى 
ساني يوما » وأعيشى بينهم » وسيكون معي والدي ٠‏ ثم سكت ووجه الحدرك 
الى صديقه : سسنكون عندئذ معا مرة ألخرى على طريق ه بثر سيع * وانى لارجق 
ان تأتى معدا ونستقر , وستعد العدة للتسلل الى « بثر سبع » لتنظيم أهلها' 
ستكون معا في طريقنا الى ٠‏ بئر سبع » يا عزيزي أنطون * 

قال انطون بحماسة : «١‏ ان شاء الله , ان شاء الله ٠»‏ 

ترركت زيارة «الظهيربة» عذه فى نفس اتنطون اثرا يالغا , وظل يدير 
الامور التى حدثه وليد وعمه عنها » حول طريق ٠‏ بثر سبع » ٠‏ ذلك الطريق 
القديم ٠‏ الذى لا بجسر انسان على المضى فيه الان يسبب قناصة اليهود 
المتر بعين فى اعالى التلال المنعرجة التى تلف الطريق وتحتضته ٠١‏ وكانست 
احاديث وليد وعمه عن التسلل , وانشساء حركة مقاومة داخل اسرائيل » 
اخيالات صبيان , ولكنها بذور غرست فى ذعنه الغض ء وراحث تتمو على 
الزعن ٠«‏ وعاد الى المدرسة فى « رام الله ء مدرسة الاصدقاء الامير كيين» 
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فاخذته زحمة الدروس + وراحت الصور تخفت وتخبو فى ذهته ووليد نفسه 
شغله ما شغل صاحبه فى الدراسة ايضا > 

وفى الييت كان بطرس يصغىي إلى الانباء ,» تنقلها اذاعات الدنيا ويطالع 
الصحف , العربية وغير العربية * ومن كل هذا اصبح احسساسة يالكارثة 
ناما ٠‏ ان فلسطين قد مزقت ٠‏ وقد ضم ما بقى من الوطن الجريح السليب الى 
الاردن ٠‏ عبيهات عيهات ان يلتثم الشسمل او يعود البلد » وان الكارئة ساحقة 
ماحقة ٠‏ ان احاديث السياسة » اكره ما يكره الخوض فيه / يحاوره اخوه 
فريد بأحاديث جوش العرب ٠‏ وباسترداد أهمل فلسطين بيوتهم واراضيهم 
ومدنهم » فيرد عليه بطرس » بعبارة مقتضية : « لقد قفى على وطئنا » وقضى 
علينا وعلى شعبنا بالتضشتت » + واسرف فى الشراب ٠٠‏ وكانت ماريان تمثقه 
دنسير الى أن الشراب مضر بصحته , فيرد عليها أن الشراب أقل ضررا من 
الكارثة التى يبعثها تفكيره فى حالهم وفى مصيرهع ٠‏ وكان يتجنب المناقشة 
فى أهغر فلسطين ٠‏ لان حديثها يثير ما فى نفسه من أشجان لا يحتملها ولا 
يقوى عليها - 

وكان يغبط اخاء فريدا » حين يرى تقاوءله » وعى يجادلفيعودةفلسطين» 
وعودة اللاجئين ٠‏ 

واحتفلو! بعيد ميلاد انطون , وفى ساعة مبكرة من صباح اكتوير , 
خرجت ماريان من حجرة تومها لتستنشق مواه الصباح في الشرقة كعادتها , 
فأرجعها راكضة صوت حشرجة من وراتها * لقد رأت زوجها جالسا على 
الفراش » يحملق فيها ولا يتكلم ٠‏ واقيلت اليه راكضة بالدواء , ولكنه سقط 
بثقله كله بين ذراعيها * وصاحت : انطون انطون ٠‏ واسرع الصبى الى امه, 
غرأى وجه ابيه وادرك كل شىء ٠‏ 

وفي الليل رقد الفتى وامه فى الظلام جنبا الى جنب * وذكرت امه حديث 
ابيه ليلة الامس » كان يقول : ه سيتولى خليل ادارة ذه الضيعة بعدى , 
وستغل لكل ما يكفي لحياتك وحيا: أنطون في انكلتر! ٠‏ أما آنا ذ 
حياتى منذ ان غادرت « اللد » مدينتنا » - هذه اذا مششيئة ابيه ٠‏ 

وحطت العلا بمطار لندن ٠‏ واسرع روبرت ميلبى » الى بئنته التى 
لم برعا من سنين ٠‏ لفد كتبت لابيها من قبل ان الغتى يشعر بأنه ينتمى ال 
آل منصور العرب أكثر من انتماثه إلى آل ميلبي الالكليز ٠‏ ويشعر انه عربي 
من سلالة شعب مظلوم مضطهد » ومن هنا تلقاه جده بضمه اليه » ويحية 
باللغة العربية ٠‏ قال الفتى : انا اعرف الانكليزية » فرد عليه جده : أعرف 
هذا » ولكنى احب العربية » واحب ان اسمع وقع حروفها فى أذنى /, ولقد 
طال شوقى الى هذا ء قالت ماريان وحى تشير الى اينها : لم يكن راغبا فى 
المجىء ٠‏ قال ابوعا : لست الومه على هذ! , وسيعود إلى يلده فلسطين * 
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وسألت ماريان عن امها > فقال !ابوها : إنهأ انشسغلت عن المجيء بأحدى 
الجمعيات الخيرية » وسنجدما فى انتظارنا فى البيت ٠‏ 

كان روبرت يحب فلسطين , ويحب يافا خاصة , لانها مدينة اسلامية 
خالصة » أو على حد تعبيره عربية خالصة ٠٠‏ وإنه ما زال يحن الى المدرسة 
التى كان يديرها مناك ٠‏ وعى تضم المكفوفين من المسلميسن والمسيحييين 
واليهود على السواء ٠‏ 

حدث حفيده مرة فى احدى نزعاتهم قائلا : ان الانكليز نكثوا وعودهم 
للعرب فى الحرب العالمية الاولى , حون متوهم بالاستقلال وهذا ما فسلوه فى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ان قصتهم مع العرب قصة الخديعة والخيانة التى 
لا تنتهى * 

لقد تعلق الفتى بجده لسبهه بأبيه ٠٠٠‏ وقد جذبه اليه ان ماريان 
اندمجت فى قسم التحرير بصحيفة الشرق الاوسط ء لمعرفتها بالشرق 
وباللغة العربية ٠‏ على ان انطون ظل خياله متعلقابفلسطينء بتلالها وخمائلها 
وآجامها٠وظلت‏ صور «اللد» واقتحام اليهود عليهم بيتهم,وهجر نهم مطرودين 
من بلدهم ٠0‏ ظلت هذه الصور تثور فى نفسه فيتراى له طريق «٠‏ يشر 
سيع » وظل على اتصال يصاحبه وليد + ووليد يذكره يعهدمما وسرهما ٠‏ 

وفوجئت ماريان مرة بسوأل ابيها ١‏ 

ماذا ن فى أن يقضى !نطون سنة العمل التدريبى في الاردن ؟ وريما 
كان هذا فى مدرسة المكفوفين فى بيت لحم 5 

ان هاريان تدرى انهم يشترطون سنة تدريبية لدخوله قي مدرسة العلوم 
الاجتماعية » وحين ترددت قال ابوها : انه يشسعر بالحئين الى وطته يأ ماريانء 
وتستطيعين ان تعرجى على زيارته فى إسقارك الصحفية + وترددت ماريان , 
الفكرة على مضءض ١‏ اما أمها فلم توافق على السفر ولكنها غليت على 


ثم قبل 
امرها ٠‏ 

وجاءت العائلة لتوديع فتأاها , فدنت امه وقالت . وقد غصت بعبرتها : 
سمعتك مرة تقول ان بامكان العرب أن يتسللوا الى الاراضى العربية المحتلة , 
ويوءلفوا طابورا خامسا هناك ارجوك بل استحلقك الا تتورط بهذا ٠‏ عدنى 
الا تقدم على عمل طائش كهذا مع صاحيك وليد ٠‏ عدتى يا بنى ٠‏ ورد الفنى 
على امه بأنه لم يعد طفلا ٠٠‏ 

«وحطت الطائرة بمطار عبان ٠‏ وعانقه وليد » وعانقه زوج عمته خليل 
وراى العائلة فى استقباله » وعلم هنهم ان « نصرى » يعمل الان فى الجديس 
العربى ٠‏ وفى المطار حيته فتاة جميلة قالت انها ه ثريا » سابا التى تعرفت 
عليه مرة فى بيت عمته «منى» ٠‏ وشعر إنطون بتمىء يشده إلى الفتاة حتى نسى 
مها الحديث الى صاحبه وليد ٠٠‏ 

وكثرت زيارة ثريا لبيت ١تطون‏ فى « اريحا » واتصل الود بيئهما » 
واتصلت الرسائل تبمتها اليه من الجامعة الامي ركية ببيروت وهى تدرس 
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الطب مناك ٠‏ 

وعمل انطون بمدرسة العميان . وحدثه وليد عن صديقه ه طالب 
حسادى » . المدرس بمدرسة العميان إيضا ء وقال انه من اعالى م بثر سبع © 
دان له اخا لا يزال يقيم هتاك , وانه مقتنع بفكرة التسلل ., وهو يعمل لها 
إيضا » وسيكون بيت اخيه عناك مقرا لهم ٠‏ 

وسافر ١نطون‏ وطالب معا بالسيارة العامة من بيت لحم الى «الخليل» ٠.‏ 
واستقبلهما وليد ٠‏ وقال ان عمه منير فى المديئة » وسيصحيها ٠‏ 

وتوجه الثلاثة الى مطعم شعبى . وقعدوا فدارت فى ذمن الطون برقية 
والدته » انها قادمة فى طاثرة الساعة السادسة إلى عمان ٠‏ لقد كتب لها 
بالجىء لتحضر عقد قرانه على ثريا سابا - وبعد جدل بيتهم , قال وليد : يبدو 
أنك لم انعد اتوسمن الا « بثريا سابا » , اما طريق « بثر سبع » + والتسلل > 
واللقاومة فلا شأن لك بها ٠‏ ثم قال : هناك سيارة عامة تقوم بعد الظهر الى 
بيت لحم » ومن الخير أن تستقلها وتعود ٠‏ لم تعد وطنيا كأبيكولكن!نجليزيا 
كامك ٠‏ 

وتركهما ١نطون‏ وظل يصارع إفكاره - ثريا وامه في ناحية » وابوه 
ووطته فى الناحية الاخرى ٠‏ وما كان الاصيل الا وقد غير وجهة سفره من 
« بيت لحم » الى « الظهيرية » ليحاول اللحاق بصاحبيه ٠‏ 

ووصل ٠‏ الظهيرية » وراح الى بيت منير » فقالوا له : « لقد ذهيا منذ 
لصف ساعة وقد لا تلحقهما الآن في الظلام ٠٠‏ انهما الآن قي مرحلة الشقة 
الحرام » وطالب يعرفها شبرا شبر! ء ووليد قضى الاعوام الاخيرة يتفقدها 
منظامرا برعى الاغنام والعمل فى الحقول » وانت لا تعرف المنطقة” - 

واصر انطون على اللحاق بهما , وجاءه مير بالخريطة وكان قد تدرب 
على قراءة الخرائط بالمدرسة , وودعته الاسرة بالباب ٠‏ وسار وصور التلال 
بذاكرته , وحديث الحرامس اليهود الكامنين فى أوكارصم فى التلال ٠٠‏ ومزقت 
سكون الليل طلقات مدقع رشاش ٠‏ وطلع الصبح على وليد حسين وطالب 
حمادى وقد دخلا الى ه بثر سبع » » وعلى طائرة ماريان وقد حطت فى مطال 
عمان ٠‏ وعلى عصبة من الحرس اليهود ومى تحمل . الى خطة التقسيم جئة 
شاب فلسطينى لتسلمها الى حرس الحدود الارد نيين ٠‏ وتجمع الناس على 
الجثة ينظرونها واجمين ٠‏ لقد اشيع انها جثة متسلل عبر الحدود ٠‏ 

دبين الجمع الواجم وقف مثير حسين » وابئه سعيد ينتظران , وقد 
التصقت ابصارهما فى الطريق الى « يثر سبع > © 
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اشوارع و سا بتافلاية 


السياسة الداخلية 


تميزت احتفالات الذكرى 
السادسة لثورة 15 تموز المباركة 
9 نتصارات عظيمة قدمتهسا 
حكومة التورة لابناء الشعب واهمها 
القوانين الثورية الاشتراكية التى 
تمثلت بتاميم جبيع المصصارف 
والبتوك وشركات التأمين وثلاثين 
شركة كبيرة كما نصت صطصلذه 
القوانين على مسامية العسصسال 
والموظفين فى إدارة وارباحالشركات 
التى يعملون فيها * 

واهم ما 'تميزت به قوانينالتأميم 
هذه ان الحكومة حرصت على 
تعويض المساهمين فى تلكالشركات 
والبنوك » وقد اتبعت الحكومة 
قرارها آنف الذكر بالاعلان عن 
'نعويض حملة الاسهم من ذوي الدخل 
المحدود بصورة فورية وتسليمهم 
اثمان اسهمهم حفظا لحقوقهم *وقد 
استقيل الناسى هذه القوائين علىانها 
التطبيق العيى للشعارات التي 
طاللا سمعوا بها ورددوعا من دون 
أن يجدوا السبيل الى تنفيذها ٠‏ 
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ولا شك ان مثل مذه القوانين 
تجد معارضة من قبل الدوار 
الاستعمارية والرجعية واصحاب 
المصالح المتضررة » الا ان الحكومة 
لم تلتفت إلى هذه الدوائر طاما 
اشعرت بالنفم المتوقم من هذه 
القرانين والقوائر أله ى لم بقصد 


نينة 2 بيتهم * 
ولقد احسنت الحكومة الوطنية 
صتعا حين جعلت استيراد الادوية 


والاحشكار والتصصرف بمقدرات 


التاس ٠‏ كما اوضع ذلك السيد 
وزير الصحة وإالسيد وزيرالاقتصاد 
فى حديث اذيع من محطتي الاذاعة 
والتلفزيون ٠‏ وقد كان السيد وزير 
الصحة موفقا فى حديثهكل التوفيق 
ووجد الناس قيهمعبرا عما يجولقي 
إذهائهمعن موضوع استير ادالادوية 
وما يرافقه من التلاعب وما يرافقه 
من التحايل والغشى على حساب ابناء 
الامسة ٠‏ 

وعلى الصعيد الشعبي فقد انبثئق 
الاتحاد الاشتر اكي العر بي فيالعراق 


وانعقد مؤتمره الاول حيث اعلسن 
الر يس عيدالسلام محيد غارف 
مشروع ميثاق الحركة المرييئسة 
الواحدة ومسروع .النظام الاساسني 
للاتحاد وقد تولى امانة الات ا 
السهد عبداإلكريم فرحان وزيلر 
الثقانة والارشاد » دفي ارجبساء 
الجمهورية اقيمت احتفالات رائعة 
بهذه المناسية وقد تلقى (يناء 
التسعب هذه الانتصارات بفرحة 


نون الاشتراكية وبالتنظيسم 
ما بهذاه المناسبة السعيدة 
افقد إمنتحت عدة مشاريم في جميع 
انحاء الجمهورية . 


الذكرى الثانية عشر لثورة بم 
:وليو س تموز العظيمة 

دفي الموم الثاني والعشرين من 
تمون اقام الاتخاد الاشتراكي العر بي 
اجتماء! جماهيريا ضخما شهدة 
ل جمال عبدالناصر وعدد من 
ضووف الجمهورية الذين حضيروة 
مؤتمر القمةالافريقي أو الذينوفدوا 
للتهئئة بعيدالثورة وقد القى السميد 
حسمين الشافعي نائب رئيس 
الجمهورية كلمة جاء فيها : 

« باسم قوى الشعب العاملة من 
العمال والفلاحين والجدر 
والرأسمالية الو 


والرؤساء الذين اددوا ان يشاركوا 
الشعب احتفالاته الثورة » 
وقال « لياذن لني مميدى الرئيس إن 
ارحب باسم الاتحاد الاشتراكي 


العرربي بوفد العراق الشقيق الدى 
أصبحت تزبطنا به منذ 51 مايس 
وحده تتجذد فيما تتجدد روابط 
الاخوة والصداقة ٠‏ اننا حيتميبا 
شاركنا العراق في احتفالاته هذا 
العام بثورة ١5‏ تموز الذي اعلنت 
خلاله القرارات الاشتراكية شعر نا 
بان كل من الجمهورية العربية 
المتحدة والعراق يسير بوحدة فكرية 
على طريق الحربة والاشتراكية 2 . 

52 القى بعد ذلك السيد الفريق 
طاعر يحيى كلمة نقل فيها شسعور 


« احييكم فيبله الوحدة والعروية 
والاشتراكية بية العروبةوالوحدة 
والاشستراكية > أحييكم تحية 
ن ألى الثيل واتحية بغداد 
الى مصر التورة وانحية البطل 
الثائر عبدالسلام محمد عارف الى 
البطلالثائر جمالعبدالناصر ٠‏ وقال 
ان ثورة عصر كانت بحق بابا 
للثورة العربية الكبرى حيث اطلقت 
الحرية والقومية * واشساد السسيد 
ئيس الوزراء بالديمقراطية الى 
ثودة بوليو المجيدة وبالتقدم 
الابتتشاعي 4 م 

ثم القى بعد ذلك الرئيس جمال 
عبدالتاصر خطابا مفصلا تحدث 
فيه عن !نجازات الثورة خلال عام 
وعن المكاسب الاخرى التى حققتها 
الثورة للشعب وحيا فيه كذلدقادة 
فريقيا الذينشادكوا الشعبالعربي 
احتفالة بعيد ثورته ٠‏ 


١5 


ابناء الجنوب العربي الحتل 
يفضحون مؤتمر لندن الاستعمارى 
وفي الرابع من تموز اى بعد 
اربعة ايام من العقاد ما يسمى 
بمؤتمر الجدوب العربي في بريطائيا 
اعلن السلطان احمك بن عبدالله 
الفضلي سسلطان امارة الفضلي بأ 
سلطنتة ١تفصلت‏ عن الاتحاد وكات 
إن الاتحاد كان مؤامرة استعمارية 
تستهدف القضاء على العناصسمر 
الوطئية في شبه الجزيرة العربية 
8 وصل السلطاتن الفضلي الى 
لجمهورية العربية المتحدة فأدل 


١‏ في الجنوب على الجمهورية 
البمث بة وتامرها على العالم العر بي 
المتحرر + 


مؤتمر القمة الافريقي 

عقد فى القاهرة في السابع عشر 
من تموز 1955 في قاعة الاجتماعات 
الكبرى في مينى الجامعة العربية 
مؤنمر القمة الافريقي الذى افتتحه 
الرئيس جمال عبدالتاصر ٠‏ وقد 
حضر الاجتماع رؤساء وملوكو. 


لم تحصل يعد على استقلالها بصغة 
مراقبين » وقد حضر إيضما المستر 
ثانت السكرثير العام للامم المتحدة 
وقد بحث المؤتمر مختلف القضايا 
الافريقية والدولية , واختعقم 
اجتماعاته باصدار بيان صحفي 
'نضمئن عشرين مادة * منها الموافقة 
عق البروتوكولات الخاصة 
بالوساطة والتحكيم الذى قدم في 
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الدورة الثالثة لمجلس وزراء الدول 
الافريقية والقضاء على الاستعمسار 

ومنح الاستقلال للدول الافريقيسة 
غير المستقلة , ومنامضة سياسة 
التمييز العنصرى » وسانئسدة 
الحركات التحررية في افريقيا ضد 
الاستعمار وسن اجل حرية شعويهاء 
وموضوع روديسيا الجدوبية» 
ومقاطعة جنوب افريقيا » ومناشدة 
إلدول المنتجةللنغط بوقف امداداتها 
اليها ٠‏ 


قبرص 


طغت مشكلة قبرص على 
الاحداث العالمية خلال شهر تموزت 


لاتراك مه من عودة الجنرال 
جورج غريفاس الى الجزيرة / 
ومخاوف القيارصة اليونان م حك 
التهديد بالغزو المحتمل من جاب 
تركيا * 

وبالقعل فقد قصفت الطائرات 
التركية بعض مدن الجز يسسرء 
واستعانت حكومة قيرض يكل مسن 
الاتحاد السوفيتي والجمهوريسة 
العر بية المتحدة وطلبت التدخغسل 
لوقف الاعتداءات التركية ثم بذلت 
المساعي الدولية لايقاف الاعمال 
الحر بية وتوقفت بالفعل غير ان 
المشكلة ما زالت قائمة بين دعساة 
تقسيم الجزيرة من الاقلية التركية 
وتمسك القبارصة اليسونانيين 
بوحدتها ٠0‏ 


فيتنام الشمالية 
وفي المجال العالمى ايضا 
وفى جنوب شرق اسيسا غطت 


انباء القصف الامريكي لفيتعسام 
الشسمالية على الانباء الاخرى , وقد 


رج المباءالاقليمية 
ام ان القطعة الحربية 
الامريكيسة اختسرقت حرمة 
ميامها الخ ٠٠‏ 

ان العارك في جنوب شرق اسيا 
هى معارك بين معسكر ين كبير يسن 
اتدافع بإمريكا ونتزعماحدهما وتداقم 
الصين السعيية عن المعسكر الاخرا* 


ومهما يكن من نتيجة هذا الصراع 
بين العسكرين قان الملاحظ 
أن الامريكان يحتلون الاجزاء التى 
يدافعون عنها بجنودهم بيئما يدقع 
الصيد.ون اعواتهم ويساعدو هسم 
مسستفدين من خط الحدود الطويل 
الذي يربط بين الصين وتلسك 


الاماكن ٠‏ 
ان المتتبعين لاحوال المعرق 
الاقدى , الزمن فى صسالح 


الجانب الصينى وليس فى صالح 
الجانب الاعريكي اذ أن الرابطة بين 
الامسرن 


« ولا تستوي الحسئة ولا السيئة ٠‏ تدقع بالتي هي احسسن فاذا الذى بيئك 


وبيئه عداوة كانه وي حميم » 


قرآن كريم 


« صديقك من صدقك لا من صدقك » 


- « اذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص 
على هبة » فالفضل فيمن لله الشسكر » 


المتنيي 


انتهى الدكتور صالح أحمد العلي عميد معهد الدراسات الاسلامية في 

جامعة بعداد عن تحقيق كتاب ( جزيرة العرب ) للاصمعي الذي سيساعد 

اللجمع العلمي العراقي على طبعه * 

ينصرف الاستاذ متير سعيد المدير العام للمصرف الصناعي الى وضع 

كتاب جديد عن اقتصاديات الخليج العربي * 

سيقام معرقى للكتب العلمية تحكومة المانيا الديمقراط 

تقرر إقامة ثلاثة تماثيل في بعض متنزهات بغداد احدها للخليفة العباسي 

المأمون والثاني للشاعر معروف الرصافي والثالث للشاعر الشعبي عبود 

الكرخي + 

سيفتتح في علية الاداب ببغداد أول فرع لتدريس الصحافة على آسسس 

علمية حديثة * 

عن الكتب الفولكلورية التي تعدما للطبع وزارة .الثقافة والارشاد كتاب 

( الشعر المذيل للحاج عاشم الرجب ) و ( الاصالة في الشعر الضعبي 
لجميل الجبوري ) و ( الالعاب الشعبية لصبيان سامراء ‏ للشيسخ 
يونس ابراهيم السامرائي ) * 

'نتخذ الاجراءاث اللازمة للتحضير لاقامة فعرض فني يزور الكانيا 

الانحادية + 

تصل العراق قريبا بعئة ايطالية موفدة عن مركز الابحاث الائرية في 

'نورينو للتنقيب في أطلال مديئة طيسفؤن ( سلمان ياك ) ومدية 

سلوقيا المعروقة. خرائيها بتلي عمر ازاء سلمان باك ٠‏ 

تعد مديرية الفنون والثقافة الشعبية في وزارة الثقافة والارشاد كتابا عن 

الصناعات والهن الند البغدادية + 
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ستشارك الجمهورية العراقية في ممرض الكتاب العربي العاشر الذي 
سيقيمه النادي الثقاقي العربي في الجامعة الامريكية في بيروت في تشرين 
الثاني 519315 ٠‏ 


٠‏ وافقت وزارة الاوقاف العراقية على تنفيذ بر نامج واسع القصد مله أحياء 


وطبع المخطوطات الاسلامية الثادرة المحفوظة في مكتبة الوزارة ٠‏ 
في فكت 


أحمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديثي والاستاذ أحمد ناجي القيسي وساعد المجمع العلمي 


ساعدت جامعة بغداد على طبع كتاب ( البلاغة عند السكاكي ) للدكتور 
أحمد عطلوب وكتساب ( ابنية الصرف في كتاب سيبويه ) للدكتورة 
خديجة اللحدرة 


وافق مجلس الوزراء على عقد عمؤتمر الادباء العرب في بغداد في أوائل 


شهر تشرين الثاني القادم + وقد خصصت وزارة الثقافة والارشساد 

مبلغ )١(‏ ألف دينار لاغراض المؤتمر ٠‏ 

( انتظربني غدا ) بقلم حسين القباني هو العدد القادم من سلسلة 

الكتاب الذعبي التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف ٠‏ 

من منشورات معهد الدراسات العربية العليا في القامرة صدر كتاب 

( الجزائر المعاصرة ) للد كتور صلاح العقاد +٠‏ 

( مسكاة الانوار ) رسالة لابي حامد الغزائي , حفقها الدكتور آبو العلا 

عفيفي , ونشرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي في سلسلة المكتبية 

٠ العربية‎ 

صدر حديثا كتاب ( أحاديث عن الادب المغربي الحديث ) للاستاذ 

عبدالله كنون وحو من منشورات معهد الدراسات العربية العليا في 

٠ القاهرة‎ 

( قضية السعر الجديد ) مجموعة هن المحاضرات التي آلقاها الدكتور 

محمد النويهي على طلبة معهد الدراسات العربية العليسا في القاهرة , 

أصدرها المعهد المذكور ضمن مطبوعاته ٠‏ 

قام الدكتور انور لوقا بترجمة كتاب ( الفتة الكبرى ) للدكتور له 

حسمين إلى اللغة الفرئنسية ٠‏ 

ضمن برنامسج الغرقة القروية للفئون الشعبية ستقدم فرقة من أبناء 
1 


© © © © 


الصعيد مقطوعات موسيقية على الربابة والطبلة والصفارة ٠‏ اقترج 
الفكرة أحمد رشدي صالح وسيقوم الالحان سيد مكاوي ٠‏ 
سيصدر المجمع اللغوي قي القاهرة في دورته القادمة مجلدا يتناول سيرة 
أعضاء المجمع منذ انشائه حتي الان + 

طاهر الحبلاوي الذي لازم العقاد ثلاثين عاما يعد الان كتابا بعنوان ( في 
صحبة العقاد )» ٠‏ 

( طلائع المسرح العربي ) كتاب عن ذكريات الاستاذ محمود تيمود عن 
المسرح في أدواره الاولى سيصدر قريبا ٠‏ 

( رحلة الربع والخريف ) كتاب جديد للاستاذ توفيق الحكيم » يحتوي 
على مسرحيات قصيرة ومجموعة من أشعاره الثثرية التي كتبها في دور 


الشباب *٠‏ 
يقوم الشاعر عبد الرحمن صدقي باعداد كتاب يتضمن ذكرياته عن 
عياس العقاد ٠‏ كما سيتضين الكتاب فصولا واراء وقصسائد كتبهسا 


والارشاد القومي في الجمهورية العربية 
المتحدة سيصير رز المعتمد بن عباد للاستاذ على أدهي ) و ( ابرح 
الياباني ترجمة سعد زغلول نصار ) و ( العمارة في صدر الاسلام 
لتدكتور كمال الدين سامح ) + 
انقرر اقامة مشروع انشاء متحف ذائم في القاهرة تفنون السرح وال موسيقى 
يشمل ا مخطوطات القديمة والالات الموسيقية القديمة مع تسجيلات 
الاعلام المسرح + 
مركن الفنون' الغتيبية في القاغرة مديصدر: فلنااميانة .قدي :سسبامة 
نمناسبة احتفالات مهرجان وقاء التيل ٠‏ 
عثر طتب الماني يدعى هرمان تايزر على عملة أثرية في جزدرة رويجن 
في بحر البلطيق والعملة هي عملة عربية كانت تستعمل في زمن مارون 
الرشيد أي قبل حوالي ٠‏ سلة 
قرر المجلس الاعلى للشريعة الاسلامية منح المسلمين من الزنوج في 
أمريكا )٠١(‏ منحة دراسية للتعلم بالازهر الشريف خلال العام القادم ٠‏ 
من المنتظطر ان تقيم ج٠ع‏ ٠م‏ حغلا كبيرا لاحياء ذكرى ( ابن خلدون ) 
في الجزائر > 
آقام الفنان الانكليزي ( سوريل ) معرضا كلوحات كان شد رسمها 
كلئوبة وأطلاعها ومعابدها والحياة فيها ٠‏ وهى لوحات مائية ولوحات 
بالقلم الجاف ٠‏ وعددها (45) لوحة ٠‏ 
من الموءمل أن يكون في الاسواق الان كتاب 'نجربة الثورة 3 
سلسلة كتب التحرير السياسي تأليف أحمد سيكوتوري وترجمة 
نور الدين الزراري ٠‏ 


158 


9٠ 


© الؤتمر الاقليمى لتخطيط وتنظيم محو الامية في البلاد العربية سيعقد 
بالقاعرة في المدة ١1ل0؟‏ أيلول ٠‏ 
© هنسلسلة1 بالماسي صدر(الناسوالكلاب) للدكتور معوضجادالرب٠‏ 
© اعلنت جامعة الدول العربية عن مسايقة لانتاج احسن فلم عربي طويل 
الغ 
9 
٠.‏ 


أول موضوعا عر با قوميا ٠‏ وستكون نة الاف جزيه + 
تجرى الاستعدادات الان لتحويل قصة عباس محمود المقاد (سارة) الى 
فلم سينمائي يقوم باخراجه عاطف سالم 

انتهى الاستاذ احمد عبدالباقي من وضع كتاب ( الذفقات العامة في 
الميزا نية العر أ ) وهو دراسة تحليلية لانواع النفقات وتوسيعها ٠‏ 
صدر في بيروت كتاب جديد للدكتور قسطنطين زريق عدوانه ( في 
معركة الحضارة ) . 

سيصدر قريبا كتاب ججمديه للاستاذ ميخائيل نعيمه يحمل عنوان 
زر قوامش ) ٠‏ 

الاستاذ خيري حماد يقوم الان يترجمة كتاب ( اليهودي العالمي ) لؤلفه 
المليو فير الامريكي هنري فورد ٠‏ والكتاب يفضح سيطرة راس امال 
الصهيو ني على الاقتصاد العالمي - 


( الرائد ) معجم لغوي عصري من تاليف جبران مسعود رتبت مفرداته 
وفقا لحروفها الاولى » سيصدد قريبا عن دار العلم كل . 
سيصدر قريب عن دار العلم للملايين كتاب ( معالم التربية ) للدكتور 
فاشر عاقل + 

( عاشق من آفريقيا » ديوان شسعر للاستاذ محمد الفيتوري سيصدر 
قريبا عن دار الاداب في بيروت ٠‏ 


وسيصدر قريبا عن دار الاداب في بيروت الجزء ١‏ عن كتاب ( قوة 
الأشياء ) للكاتبة الوجودية سيمون دو بوفوار وقد قامت بترجمته عايدة 
مطرجي ادريس ٠‏ 
سيقام في الجزائر معرض فني لاشهر الفنانين السوربين وسيتضمن 
المعرض ماثة لوحة زيتية + 

صدر حديثًا كتاب ( دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت ) من تأليف 
الدكتور عبد الكريم الاشتر ٠‏ 

أصدرت دار نشر ( شامبان اند هول ) كتابا تحت عذوان ( رجل الاعلان » 
عن تأليف جبرمي تونستال : والكتاب يبحث عن الاعلان كفن وعسلم 
قائم بذاته ٠‏ ويوضح كثيرا من عشاكل الاعلان ويؤكد على أن الاعلان 
ما زال ,يتعثر في مناطق 8 من العالم حيث عا زال الناس يعتبرونه 
غير محد ولا يحقق فائدة ٠‏ 

نشر الممثل السسينائي المعروف ( فان جونسون ) صاحب العديد من 
الافسلام السينمائية والمسرحية عقالا مؤثرا في مجلة ( كورونيت ) عن 


كن 


الشعور الذي صاحيه وهو يستمع الى طبيبه الاخصائي الذي يقاجاه يانه 
مريض بالسرطان ٠‏ وفي المقال ضور ذات معنى انساني عميقة يدل على 
صراع الانسان من أجل الحياة » وقوة الثقة بالنفس ومن ثم التغساب 
عل كل المضاعفات التي يعقدما الخوف والانهيار ٠‏ ويقول الكاتب ان 
أعظم عمل حققته في تغلبي على هذا الوهم هو انصرافي الى التمثيل والغناء 
في المسرح والسينما حيث ملأت فراغي يكل عا هو مفيد لي وللمجتمج ٠‏ 
وف عالم النحت صدر كتابان مهمان أولهما ( النحت في بريطانيا من عام 
6١1ب ١80‏ من تاليف دارجربت ويلسي ) وقد آأصدرنه مؤسسة 
( بيليكان هستوري اوف آرنس ) م أما الكتاب الثاني فكان بعنوان 
( موجز ناريخ النحت الحديث ) وهو من تأليف هربرت ديد وطبعته 
شرعة « توماس اند عدسون ) في بريطانيا + 

ومن الكتب اليارزة التي صدرت مؤخرا وكان لها صدى 
الدراسة الشساملة القيمة التي كتبها ( آيان جرين ) عن ( ابه 
وقامت بطبعها شركة ( عودر اند ستوجتون ) فقد حاول الؤلف أن 
يلقي الضوء على هذه الشخصية التي لعبت دورا هماما في روسيا القيصرية 
وفي المجتمع انذاك ٠‏ 

صدرت مؤخرا الطبعة الثالئة عن كتاب كاركوس بكر ( هيمنجواي 
الكاتب الفنان > بعد آن أضاف اليها اكؤلف فصلا مهما تناول فيه 
السئوات العشرة الاخيرة من حياة همنجواي مع قائمة مفصلة تتضمن 
جميع أعماله الادبية * 

لقد كان لسوق الروايات حظ كبير في هذا الشهر حيث صدر العديد 
منها واحتلت واجهات المكتبات في انحاء العالم وكان من أبرز هذه 
الروايات الادبية ( الجنرال ) من تأليف تيكا هلتون , و ( لايد للييل 
أن ينجلي ) من نأليف وليم هايورد و ( يونا وامه ) منتاليف مونتيجو 
هالتر بيخت , وهو باللغة الالمانية ٠‏ وأخيرا رواية (اسأل ايجا ميمنون) 


في أوربا , 
الزعيفةة 


ج فق 
هذا الا 


14 
تن 


١8 
لحا‎ 
11 
كذ‎ 
نهد‎ 


6 
1 
ع اما 
م وول 


1 
فد 
155 
كور 


المتواستت 


كلمة ةيد عا هك يي لو معي بود ال اي 
اللفة العر بية والعصر 0*5 ٠‏ الدكتور مصطفى جواد 
نظطربة العدالة الاجتماعية فق 

السياسي العر بي الاسلامي ٠. ٠‏ * الدكتور فاضل زكي محمد 
اسالي الأشلاء 5 * ٠*0‏ * * السسيدة أم نزار الملائكة 
التراث والتراب المغربي 38 + 8 0 * أنور الجبدي 
السياسة والقومية في شعر الهندلوي + الدكتور يوسف عزالدين 
رسالة الى الشاعر العربي الناثىء ٠١‏ + السميدة نازك الملائكة 
القدرات الابداعية وطرق قياسها ٠ ٠‏ الدكتور احسان العيسي 
المعرب من أكتب الرحلات الاجنبية الى العراق - كوركيس عوك 
المسكة 5 5 . 3 32 3 .9 


بيد عر بي خاله الشواف 
الحدود السياسية بين اقطار ائوطن 

العربي س حنود مصطتعة ٠.‏ 0 الدكتور توري خليل البرازي 
العقلية العلمية المبدعة عند العرب * + ٠‏ جعقر الخيامل 
أعمية تخطيط بغداد في تاريخ البلديات * * الدكتور أحمد فكري 
الاصالة وتطور مقومات الشعر * * تعيان ماهر السكئعاني 
نماذج من الآدب العراقي القديم ٠‏ 2. الدكتور فيصل الوائلي 
فلسفة اللون في الفن + > + * ٠+‏ + قوري الراوي 
أقصوصة اندلسية . التمركل ١‏ 0085© محمد جواد علرش 
رسل الدول إلى دان السلام ب 

الصلات بين العباسيين والفرنك + 008 صسعيد الديودجي 
بدر السكبرى ب من الادب الاذاعي ٠ * ٠‏ جميل الجبوري 
مزايا الحرف العربي د فس له او 
الذواء والراية سن أ 2 8 ,لوزي القيسي 
من مظاعر تاثير الادب العربي 

ف الادب الفارسي ٠080*003‏ احمف نصيف الجناببي 
لقاء مع الفنان اكرم شكري + 2 م ا الى ل 7010 
كتاب الطريق الى دئر سبع + + الدكتور جميل سسعيد 
اضواء على السياسة العالية 0 ٠‏ ...ا .ا .ا .ا 0 
آثياء الفكر ٠ ٠‏ ...ا . 


